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ونشرف العتليين #؛ وأرسل رسوله بشيراً ونذيراً #( إِنَآ أَرِسَلََكَ سَلْتَكَ ياَلْحَقّ 


م 


سرح مسيم 


شِيرًا وَتَذِيرًا 4 أرسله بالبيبسات والزبر ل بِآليسَت وَالويْرِ وَأَرلَناإِكَ 
لكر ليق إِلداس ما نُْلَ لهم وَلعَلَّهُم يتَفَكرُوت ١4‏ فبيّن لعباده الأسماء 
واللأحكام غاية البيان كالتوحيد والشرك والإيمان والطغيان. والكفر 
والفسوق والنفاق والعصيان. ولم يتركه لعقو ل المعتزلة ولا لوجدان 
الصوفية ولا لأهواء الجهمية» فم في القران والسنة من بيانٍ لمذه الألفاظ "لا 
يحتاج معه الى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب 
ونحو ذلكء؛ فوجب الرجوع في مسميات هذه الأسمء الى بيان الله ورسوله 
كيد فإنه شاف كاف بل معانى هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة 
للخاصة والعامة» بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى 
الإيهان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول ككَللْة "«0. 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى7 //7. بتصرف يسير 


+++ اااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! ١١١!!! ١!!!‏ /||| ااا 
ومع هذا الوضوح والبيان كثر النزاع بين المتأخرين وحصل الشقاق بين العصريين 
في أصول كثيرة ومسائل عديدة في الإيهان والكفر والتوحيد والشركء وتنزيلها على 
الأعيان» وكل من تكلم في هذه المسائل إما أن يُرمى بالإرجاء أو يوسم بالغلوى 
وذلك لعدم وضوح منهج السلف في تقرير مسائل الأسماء والأحكام -عند الكثير 
من الخاتضين في تلك المسائل - المنهجٌ الذي هو الميزان الصحيح لضبط الأصول 
ورد القضايا المتنازع فيها إليه. 

ولما استفحل شأن المعتزلة الجدد المتعمقين المتعالمين الصعافقة"» واغتر بمقالتهم 
الكثير ممن كانوا على طريق الجادة والصواب من أهل التوحيد والجهاد. وحصل 
العنت لكثير من الإخوان لكثرة الفروع الطارئة والنوازل الحادثئة وشدة الخلاف 
وخفاء مدارك المسائل» و تأخر الكثير من أهل العلم من إخواننا -غفر الله لم - في 


)١(‏ أسند الحطيب البغدادي إلى صالح بن مسلم قال: كنت عند الشعبي ونحن ثلاثة أو أربعة » فقال من 
غير أن يسأله أحد منا عن شيء: ١‏ إنم| هلكتم حين تركتم الآثار » وأخذتم بالمقاييس » يعلم الله » لقد بغضوا 
إللي هذا المسجد حتى لمو أبغض إلي من كناسة داري هؤلاء الصعافقة » انظر الفقيه والمتفقه 7717/١‏ ». قال 
الشَّعْبِى دَعْ مَا تَقُولُ الصَّعَافِقَةَ : قال الأَصْمَعِيٌ هُمْ قَوْمٌ يَدْخْلُونَ السُوقّ للتّجارَةِ ولا نَقْدَ مَعَهُمْ ولا رُؤُوسَ 
أَمْوَالٍ فَإذَا اْتَرَى التَجَارُ شَيْئاً دَحَلُوا مَعَهُمْ فَآَرَادَ السَّعْبِنُ أَنجُمْ لا عِلْمَ ّم " انظر غريب الحديث لابن 
الجوزي؛ وقال ابن القيم في الكافية الشافيه في الانتصار للفرقة الناجية: 

إلا الصعافقة الذين تكلفوا* أن يتجروا فينا بلا أثمان 


فهم الزبون لها فبالله ارحموا#* من بيعة من مفلس مديان 


+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!! !!!| !! |١١١١|!!!‏ ||| ااا 


والبيان» وكنت قد ترددت زمناً طويلاً في ذلك لدقة المسالك وت تشعب المسائل و 
كثرة الشواغل؛ فلم| رأيت الرويبضة لم يسعهم السكوت وأكثروا الخصومة والجدل 
على طريقة أهل الكلام وقتنوا الكثين من أهل الإيان بلا بِينَة ؤلا بُرهان» .حت 
وصل الحال بسفهائهم إلى الطعن في السلف الكرام, بل إلى الزندقة والمروق من دين 
الواحد الديان» بلمز سنة المصطفى العدنان وَيَيِْيٌ وحالهم كما قال أبو محمد 
البريهاري رَيمَدَأَُ: " واعلم أنهالم تكن زندقة ولا كفر ول شكوك ولا بدعة ولا 
ضلالة ولاحيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والمخصومة 
والعجب "© وصدق فيهم قوله وَيَكِْدٌ اما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا 


و- 


الجدل» ثم قرا # مَاصَردٍ رَيُوهُ لك أ عي حَصِمُونَ *# "0. 


فاستعنت بالله على تخريج تلك المسائل على أصول أهل السنة والجاعة» وبيان 
مآخذ القوم» عسى النّه أن يرفع هذه الفتنة ويكشف الغمة ويرد عادية المبتدعة عن 


حياض التوحيد وشعيرة الجهاد". 


)١(‏ انظر شرح السنة للبركاري ص5 

(5) أخرجه الحاكم في "مستدركه" (7 / 577 5) برقم: (7795) والترمذي في "جامعه" (05 / 7197) برقم: (77601) وابن ماجه 
في "سننه" ١(‏ / *”7) برقم: (58) وأحمد في "مسنده" )050١ / ٠١(‏ برقم: /51١(60)578695(‏ 0515) برقم: 
(010(6057735/ 2019 ) برقم: )١1770(‏ والطبراني في "الكبير " ( / /717/7) برقم: (80571) 

() وذلك لأنَّ من قال بمقالة المعتزلة اليوم ترك الجهاد» فأعيان أهل الأرض عندهم كلهم كفار والمحاهدين من الدولة 
الإسلامية-أعزها الله- اليوم عنده يذبون عن أعراض المشركين وهذا كفر عندهم فكيف يقاتل دفعاً عن المشركين 
ونصرة للكافرين! وهذا من اللوازم الباطلة لهذا القول في تعطيل الجهاد في هذا الزمان وهو يتعارض مع الأحاديث 
الكثيرة الحاكمة أن الجهاد قائم إلى قيام الساعة. 


+++ رإر(|(ااالتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١ ١١١!!!‏ || ااا 

وإن تما وسع الخلاف اليوم هو ما ذكره ابن الوزير "فإن الذي وسع دائرة المراء 
والضلال هو البحث عا لا يعلم والسعي فيا لا يدرك وطول السير والسعي في 
الطريق التي لا توصل إلى المطلوبء والاقتداء بمن يظن فيه الإصابة وهو مخطئ 
والاشتغال بالبحث عن الدقائق التي لا طريق إلى معرفتها ولا يوصل البحث عنها 
إلى اليقين ولا إلى الوفاق. ولا ظهرت للخوض فيها مع طوله ثمرة نافعة لا باليقين 
صادعة ولا للافتراق جامعة ولا روي عن أحد من الأنبياء عليهم السلام ولااصح 
عن أحد من السلف الكرام "(2. 

وقد خرج علينا المعتزلة” اليوم في ثوب جديد بعد أن تبلورت أفكارهم 
واستوت مقالتهم. "فخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه 
رسول الله ولي ولا أحد من أصحابه وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع وأوهنوا 
الإسلام وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار وتكلموا بالملمسوخ 


)0 المعتزلة: فرقة كلامية» ظهرت في أول القرن الثاني الهمجري» وبلغت شأوها في العصر العباسي الأول يرجع اسمها إلى 
اعتزال إمامها واصل بن عطاءء مجلس الحسن البصريء لقول واصل: بأن مرتكب الكبيرة ليس كافراًء ولا مؤمناًء بل هو في 
منزلة بين المنزلتين» ولما اعتزل واصل مجلس الحسن» وجلس عمرو بن عبيد إلى واصل وتبعهم| أنصارهما قيل لهم "معتزلة" أو 
"معتزلون" وهذه الفرقة تعتد بالعقل وتغلو فيه وتقدمه على النقل» ولهذه الفرقة مدرستان رئيستان إحداهما البصرة ومن 
أشهر رجاها بشر بن المعتمر وأبو موسى المردار» وثمامة بن الأشرسء وأحمد بن أبي دؤاد. وللمعتزلة أصول خمسة يدور عليها 
مذهبهم هي: العدلء والتوحيدء والمنزلة بين المنزلين» والوعد والوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولهم في هذه 
الأصول معان عندهم خالفوا فيها موجب الشريعة وسلف الأمة. وعلى الرغم من اندثار فرقة المعتزلة كاسم مستقلء إلا إن 
كثيراً من أفكارهم ومبادئهم ما زال بعضها موجودا عند الإباضية» وعند الشيعة الاثني عشرية» وعند الزيدية» بل وعند بعض 
المتتسبين لأهل السنة من يسمون أنفسهم بالعقلانيين الزنادقة وأصحاب التيار الديني المستنير وغيرهم. ولمعرفة مذهبهم 
بالتفصيلء يرجع إلى كتاب (الأصول الخمسة) للقاضي عبد الجبار المعتزلي» وانظر: الفرق بين الفرق ص )١7١-١١9/(‏ 
»التبصرة في أصول الدين ص (77) » الملل والنحل )54-57/١(‏ » الخطط للمقريزي (؟/ 755-155 . 

٠١/1١ انظر إيثار الحق‎ )١( 


+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! !!!| !!!|| /| ااا 


واحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس في أديائهم"» ولقد كانت بدعتهم مقابلة لمقالٍ 


المداخلة” المشركين التي تخرّ جت على أصول الجهم ابن صفوان وداوود ابن 
جرجيسء ولا غرو إذ لكل قوم وارث؛ وحال الفريقين كما قال شيخ الإسلام" 
ََهْلُ الْبدّع إِنّا دَحَلَ عَلَيْهِمْ الدَّاخِلُ امهم أَعْرَضُوا عَنْ هَذْهِ الطريق" وَضَارُوا 
(1) انظر شرح السنة للبربهاري ص 5 ١‏ 
(1) وهؤلاء بلاء وقع على الأمة في هذا الزمان» وهم منشأ فكر التجهم الذي أصبح سائداً ورائجاً في أرجاء 
البلدان العربية» تحت رعاية أعين الطواغيت الذين كانت لهم اليد العليا في اتتشاره وتسويقه بزخرف من 
القول وعرض منمق وحلية ببية » فاغتر به أكثر الناس وهلك به الفئام» وانساق وراءه أهل البدع و الأهواء 
إرضاءً للطواغيت واستجلابا لدنياهم بدينهم أخزاهم اللّه. 
و فكرهم قائم على طاعة الطواغيت الذين يجعلونهم أولياءً لأمور المسلمين لأنه لا يتصور في نحلتهم كفر 
الإمام ىا لا يتصور عندهم عدم وجودهم عقلا ... فوجودهم قائم على أسلمة الطواغيت لذلك امتنع 
عندهم شرعا وعقلا كفر ولي الأمر ولو جاء بجميع المكفرات التي ذُكرت في كتب العقائد المجمع عليها 
والمختلف فيها سلفا وخلفا !! 
وهذه النحلة أسسها الجهمي محمد أمان الجامي في سنة ١5١١‏ إبان غزو الأمريكان لجزيرة محمد وَلَكِْةٌ ولما 
هلك بسرطان في لسانة أخزاه الله خلفه الجهمي ربيع المدخلي وهو معروف بعمالته لمخابرات آل سلول كما 
فضحه رفيقه الحجوري اليمني بذلك. 
وهذه النحلة تقوم على التجهم في أبوب الإيمان فمن قال لا إله إلا الله لا يجوز عليه الكفر عندهم ولو وقع 
منه كل النواقض؛ ووضعوا لذلك شروط وعقبات ثقال لا يمكن بعدها تنزيل الكفر على مشرك ولا كافر 
لذلك عندهم الطواغيت والعلانيين والديمقراطيين والمنتخبين و الصوفية الطرائقية والقبورية والإخوان 
كلهم مسلمينء و أوجبوا طاعة الطواغيت وعبّدوا الناس لهم وسلطوا ألسنتهم النجسة على أسيادهم 
المجاهدين من الدولة الإسلامية -أعزها اللّه بالتوحيد- وأوجبوا على أتباعهم التبليغ على الموحدين 
لأجهزة المخابرات» ولقد كُشف عوارهم وبان شركهم و انكشفت بدعتهم. 
(5) يقصد أن ما حصل لأهل البدع من الضلال هو بسبب الإعراض عن بيان الله ورسوله لهذه الألفاظ 
والمعانٍ 


+1٠4‏ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر,!!!!!!!!!!!!!! !!!||| ||| ||| ااا 
رو >7 77 سر 2 رفت ب تكس | )»ص ع ا سالهكت 2 عرست ه* 2 
ينون دِينَ الإسُلام على مُقَدمَاتٍ يَظطنون صِحَتها ماف دَلالةٍ الألفاظ. وَإِمَّافي امعان 

و 00 07 20 سَ ملاو روه وي كر 7 3 سَ مسالاو 01 
المعقولة» وَلا يَتأمَُلون بَيَانَ الله وَرَسُولِهِ وَكل مقدمَاتٍ تخالف بَيَان الله وَرَسُولِهِ فإِمهَا 


رق 8 


تَكُون صَلَدلَا "07. 


تقول وبالله التوفيق أنَّ ضبط أصول الإيمان والكفر والأسماء 
والأحكام عظيم شأنه؛ ينبغي أن يُوليها طالب الهدى ججل همه. ويصرف لما 
غالب نظره و بحثه؛ ليظفر بالحق ويستيقن به قلبه فينجو من خطر الزلل» 
فالحق فيها غالٍ نفيس» وهو بين زلتين عظيمتين» بين تكفير مسلم بغير 
حقء والحكم بإسلام كافر بغير هدىء وبين إجراء أحكام الكفر على من لا 
يستوجبها من المسلمين» وإجراء أحكام الإسلام على الكافرين» وبين 
البراءة نمن أمرك الله بموالاتهم» وموالاة من أمرك اللّه بمعاداتهم» وبين 
نحلة الجهمية ومخانيثهم الأشاعرة وملة الخوارج ومخانيثهم المعتزلة» وموقع 
أهل السنة والجماعة من جميع ذلك" وسط في باب الإيمان والدين» بين 
الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية "© 


و مرا 3 02 20 2 ع ٠‏ 
وَلا تك فيهًا مفرطا أو مَفرٌّطا *#*#* كلا طرفي قصد الأمور ذميم 


)١(‏ مجموع الفتاوى78/8/1. 


<<< 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!!!! ١/١!!!‏ //// ||| ااا 

وقد خاض في هذه المسائل© من العصريين الكثير» ولا تزال تظهر طلائع أهل 
واكم داح حيهة ليرت احري كل تسق دعر قاشث أخررى: 
وكلم| قطعت منهم نابتةٌ نبتت نعف أعرق ديعن اللبفرووع نان ]عاد كراع ينم 
ماضيةٌ حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

فتكلم سدنة الملوك من علماء السلاطين المجرمينء بغية الترقيع للطواغيت 
وتصحيح دينهم فخانوا الله ورسوله بفتات موائد الملوك» فكانت مقالتهم موافقة 
لمقالة الجهمية» فالإرجاء والتجهم دين يحبه الملوك» وفي المقابل تكلم من غلا حتى 
جاوز سبيل المؤمنين» وكليهم| في قصد الأمور ذميم؛ وكلٌ قد وضع تلك المقالة على 
هواه وعدَّما على مقاس عقول رجاله ونمقها بالألقاب الرنانة فمن السلفية 
والتصفية والتربية إلى أهل التوحيد الخالص وملة إبراهيم» وفي حقيقة أمرهما أنه| 
فارقا سبيل الصحابة والتابعين ى| قال أبو محمد البرمهاري:" واعلم رحمك الله أن 


)١9‏ ولتعلم عظيم دقة هذه المسائل في ميزان العلم التي تناولها بعض المتقدمين من رؤوس الأشاعرة 
المخانيث ما ذكره الْقَاض عِيّاض: " قَالَ المُازْريّ : املف الْعْلَاء في تَكْفِير الحَوَارِج . فَالَ : وَقَدْ كَادَتْ هَذِهٍ 


المشآلة تكون هد ]نكا لا ين تافر امات )در لقد راك انا اَي وَقَدْوَعْبَ إَيْهالْمَقِيهِ عَبْد الى - 
َف ار الْمَلَط فِيهًا يَضْحْبُ مَوْقِعُةُ؛ »ران إذحال كاؤري اله 


وَإِخرَاج ملم ينا عَظِيم في اين وَقَد إذ ب فها قل لضي أي بكر لبا ني وَنَاهِيك به في عِلّم 
0 2" 0 َإِنَاقَالوا أَْوَا لا نودي 


0 


+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١١١١|!!!‏ /||| ااا 
الدين إن جاء من قبل النّه تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. 
وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا ببواك فتمرق من الدين فتخرج من 
الإسلام فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله وَلَيِْةٌ لأمنه السنة وأوضحها 
لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله فمن 
خالف أصحاب رسول الله وليك في شيء من أمر الدين فقد كفر "20. 


"وبالجملة: فيجب على من نصح نفسهه. آلا يتكلم في هذه المسائل إلا بعلم وبرهان 
من اللّه؛ِ وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله» فإن 
إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين؛ وقد كُفينا بيان هذه 
المسألة كغيرهاء بل حكمها في الجملة أظهر أحكام الدين؛ فالواجب علينا: الاتباع 
وترك الابتداع؛ كما قال ابن مسعود وََيَدَعَنَهُ " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 0"). 
واعلم يا عبد الله أن الحق واحد وإن أختلف عليه وسيوفق الله إليه أهل المحداية من 
أهل الثغور» قال سفيان بن عيينة: "إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل الثغور 
فإن الله تعالى يقول: # وين ْهَدُوأ ضما ليت ا سَبْلَنا وَإِنَّ أله لَممَ لْمَحَيِنِينَ # 
ع ا ا ا 
الوحيء وكان سبب الداية ودليلها عنده الدعاوى الخالية» أو المزاعم الخاوية» أو 


كثرة المدعين وسوادهم, أو موافقة ا هوىء قال الله عز وجل # فَلَإِن صَلَلْتُ فَتّمَآ 


)١(‏ شرح السنة للبريهاري ه 

(؟) من كلام عبدالله بن عبدال رحمن أبابطين رَمَهُلنَهُ ىا في الدرر السنية : /٠١‏ 0-105 /اثا 

() انظر تفسير الخازن 7٠٠١/5‏ "وكان عبدالله بن المبارك يقول : من اعتاصت عليه مسألة فليسأل أهل الثغور" 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!!!! !!!| !!!|| /||| ااا 


0 سس عو 0" دس رع 


22 سح 7 عل لل 


وَإيَاكُمْ يمّنْ 5256 لشي روث + 5 


موقو .0 م 0 ا 
بهم تفوس أهل الْأَهْوَاءه بمَنْهِ وَكْرَمهِ 2١7"‏ انظر الشريعة للاجري 770/1 


2 


(1) انظر الشريعة للآحري 7170/١‏ 
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التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!! !!!|| !!!||| || || ////ل/لللللللااااالا 


الباب الأول: الأسماء 


والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين» وهو ما يسمى به العبد به في الدنيا مثل: مؤمن» 
مسلمء كافر» فاسق بر فاجر... إلخ؛ والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا 
والآخرة» والخلاف فيها هو أول خلاف حدث في الأمة في مسائل الأصول كما هو 
وهي أس]ءٌ ذات حقيقة شرعية كالإيان والكفر والظلم والفسق وغيرهاء عُلّقَت 
عليها أحكامٌ شرعية متعددة في الدنيا والآخرة» فالإيان أنيط به الولاءٌ والمحبة في 
الدنياء وتكفل الله لأهله بالعزة وعدم ال هوان» ووعدهم في الآخرة بالجنة والفلاح 
والرضوان. وأما الكفر فقد علق عليه البراء والبغض من المؤمنين» وأحكام الجهاد 
والقتال» وأوعد الله أهله في الآخرة بالنار والبّوار والخسران؛ قال شيخ الإسلام:" 
َاعْلَمْ أن مَسَائِلُ افير وَالتَفْسِيقٍ هِيّ مِنْ مَسَائِلٍ الأشء وَالْأَحْكَام » التي يتَعلَقٌ 
با الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ في الدَّارِ الْآخَرَوء وَتَتَعَلّقُ بها الموَالاه وَالحَادَاة وَالْمَثْل وَالْعِضْمَةُ 
وَكزة كللقيق الذار الذي" 00 

وقال رَهَاَنَُ:" الأسمء التي يتعلق بها المدح والذم من الدين لا تكون إلا من 
الأسمء التي أنزل اللّه بها سلطانه ودل عليها الكتاب والسنه والإجماع كالمؤمن 


والكافر والعالم والجاهل والمقتمن والملحد "0 


5548/١7 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
١57/5 انظر مجموع الفتاوى‎ )5( 
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+++ ا( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!!!!!!١١/!///|‏ ||| ااا 
وقال لله أل نَهُ " أن كَوْنَ الرّجُلٍ مسي أو مَُودة ان ديت 1 12 ليون اناه 

-ه ل 4 7 حرا :مون لتر كه 020 ع وم 
الدّينِ هُوَ حُكْمْ يَتَعلَقُ بَقْيه؛ لاعْتِقَادِهِ وَإِرَادَتْهِ وَقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ -إلى أن قال -وَكُل 


3 و 


3 


وه وو >2 


حُكُم عُلَقَ بأسْء الدّينِ مِنْ إسْلَام وَإِيمانٍ وَكُمْرِوَنَِ قِ وَرِدَةِ وَعَمَودٍ وَتَنَصَرِ. 
دَنْ انَضصَفَ بالصّمَاتِ المُوجِبَةٍ بد لِذَّلِكَ "00 

والخوض فيها بجهل بها مزلة للأقدام ىا قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ 
َمَُلَنَه: « وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة. 


0 
لي 


5 


وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة)”") 

وصدق رَيِمََآَنَهُ فكم حصل بذلك من فتن وبلايا وحن ورزايا وفرقة وشتات والله 
المستعان: 

قال الشيح سليمان ابن سحان:" من سوى بين شعب الإيوان في الأساء والأحكام 
أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة» خارج عن سبيل 
سلف الآمة داخل في عموم أهل البدع والأهواء وقد تبين لك مما قدمناه من كلام 
ابن القيم وكلام شيخنا الشيخ عبد اللطيف من أن الكفر كفران » وإن الفسق فسقان 
» والشرك شركان والظلم ظلمان » والنفاق نفاقان على ما ذكراه من التفصيل وقررا 
عليه من الآدلة من الكتاب والسنة » وذكرا أن هذا التفصيل هو قول الصحابة الذين 
هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمه فلا تتلقى هذه المسألة إلا 


فلن 


71/17/75 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
١5ص انظر منهاج التأسيس‎ )5( 
4 انظر إرشاد الطالب‎ )5( 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١١١!!!‏ /||| ااا 
الفصل الأول: 

المطلب الأول: بيان أن أصول الدين متفق علبها وطريقة السلف في الطرح. 

م يختلف الصحابة رضوان اللّه عليهم في أصول الدين ولم ينقل عنهم التوسع في 
الطرح على طريقة المتكلمين» وذلك لوضوح المسائل عندهم. وأخذهم من مشكاة 
النبوة» كما روى الطبراني عن وهب عن ابن عباس أنه سّئل عن القدر فقال «وجدت 
أطول الناس فيه حديثا أجهلهم به» وأضعفهم فيه حديثا أعلمهم به ووجدت الناظر 
فيه كالناظر في شعاع الشمس كلم ازاد فيه نظراً ازداد تحيراً )20. 
وإن كانوا قد تنازعوا في بعض الجزئيات» و سبب نزاعهم إما إجمال في اللفظ النبوي 
أو عدم السمع له ونحوهء كخلافهم في رؤية النبي وَلَيِلُةٌ لربه 5 وسمع الموتى 
للأحياء ونحو ذلك؛ ولكنهم في أصول مسائل التوحيد والصفات والأسماء 
والأحكام قولهم متحد. حتى ظهرت مقالة الخوارج وقابلتها بدعة المرجئة وانفرط 
عقد المقالات وتتابعت البدعٌ من بعد ذلك» ومن نظر فيها كتب المتقدمين من الكُتب 
المسندة في العقائد يجد أن أكثرها تعتمد على الوجازة في النقل و السلاسة في الطرح. 
بل تجد أن السلف أنكرو على من رد على المتكلمين بأدلة العقل كي قال الحافظ ابن 


017/1١ انظر إيثار الحق‎ )١( 

(؟) وقد جمع شيخ الإسلام بين أقوال الصحابة فقال” وأما رؤية النبي وَلَكِلُةٌ وتنازع عائشة وابن عباس 
فقد بسطنا الكلام فيه في غير هذا الموضع وبينا أن الثابت عن ابن عباس ثم عن الإمام أحمد هو شيء واحد 
وهو إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد وأما التقبيد بأنه رآه بعينه فلم يثبت لا عن ابن عباس ولا عن 
أحمد بن حنبل ونحوهما وأما الأحاديث التي يرويها بعض الناس في أن النبي وَبَيِلْدِ رأى ربه بالطواف أو 


بعرفة أو في بعض سكك المدينة فكلها كذب موضوعة باتفاق أهل العلم" انظر بغية المرتاد 41١/1١‏ 
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+++ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ ||| ااا 
رجب رَجمَدَآَنَهُ "وقد أنكر السلف على مقاتل © قوله في رده على جهم بأدلة العقل 
وبالغوا في الطعن عليه.. .. وإن كان بعض من كان قريباً من زمن الإمام أحمد فيهم 
من فعل شيئاً من ذلك اتباعاً لطريقة ة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك إنها الاقتداء بأئمة 
الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد واسحق وأبي 
عبيد ونحوهم وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين 
فضلا عن كلام الفلاسفة ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح.ء وقد 
قال أبو زرعة الرازي: " كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشر.ه إلى 
شيء من الكلام فلستم منه "000 

ثم ذكر رحمه الله طريقة السلف في تناول مسائل الأصول فقال: "فأما الأئمة وفقهاء 
أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان. إذا كان معمولا به عند 
الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم» فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به 
لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به؛ قال عمر بن عبد العزيز "خذوا من 
الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم» فأما ما خالف عمل أهل 
المدينة من الحديث فهذا كان مالك رَمَهُآنَهُ يرى الأخذ بعمل أهل المدينة الأكثرون 
أخذوا بالحديث؛ وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل وعن 
المسائل قبل وقوع الحوادث وفي ذلك ما يطول ذكره: ومع هذا ففي كلام السلف 


١515/17 قال أبو يوسف: "صنفان ما على الأرض أبغض إل منهما: المقاتلية والجهمية" تاريخ بغداد‎ )١( 
انظر فضل علم السلف على الخلف ص7 .... ولو اطلعت على مسودات المعتزلة الغلاة لوجدت تمس‎ )١( 
أهل الكلام وطرحهم نحو القذة بالقذة.‎ 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١|!!!‏ ||| ااا 
والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام 
بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب وني كلامهم من رد 
الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة بحيث يغني ذلك من فهمه عن 
إطالة المتكلمين في ذلك. "20 

ونبه على الحكمة من قلة كلام السلف "فيا سكت من سكت من كثرة الخصام 
والجدال من سلف الأمة جهلاً ولاعجزاء ولكن سكتوا عن علم وخشية للَّهه وما 
تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم ولكن حباً للكلام 
وقلة ورع» ىا قال الحمسن وسمع قوما يتجادلون: ' هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف 
عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا ا 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول «إذا سمعت المراء فاقصر» وقال «من جعل دينه 
عرضاً للخصومات أكثر التنقل» وقال «أن السابقين عن علم وقفوا وببصر.نا قد 
كفوا وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا»» وكلام السلف في هذا المعنى كثير 
جدأء وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه ني 
مسائل الدين فهو أعلم تمن ليس كذلك وهذا جهل محض وانظر إلى أكابر الصحابة 
وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانواء 
كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام 
الصحابة والصحابة أعلم منهم وكذلك تابعوا التابعين كلامهم أكثر من كلام 
التابعين والتابعون أعلم منهم» فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكنه نور 
(1) نفس المرجع 

(؟) نفس المرجع 
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+++ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ ||| سالا 
يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك 
بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد؛ وقد كان النبي ولي أو جوامع الكلم واختصر. 
له الكلام اختصاراً. 

قال الأوزاعي «العلم ما جاء به أصحاب محمد يلد فى كان غير ذلك فليس بعلم: 
وكذا قال الإمام أحمد وقال في التابعين أنت مخبر يعنى مخيرا في كتابته وتركه: وقد 
كان الزّهري يكتب ذلك وخالفه صالح بن كيسان ثم ندم على تركه كلام التابعين. 
وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم ”" إلى زمن الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي عبيد» وليكن الإنسان على حذر ما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم 
حوادث كثيرة» وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم 
وهو أشد مخالفة لما لشذوذه عن الأثمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ مالم يأخذ 
به الأئمة من قبله. فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض 
وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم كما قال أحمد «لا يخلو 
من نظر في الكلام من أن يتجهم», وكان هو وغيره من آئمة السلف يحذرون من 
أهل الكلام. 

فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها 
والتقيد في ذلك بالمًثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. 


)١(‏ وهذا في زمانه وَيِمَهُلَنَهُ ف| بالك مبذا الزمان» وقد رأيت الكثير من الغلاة في مواقع التواصل يطرحون 
وعلى رأسهم الشافعي وأحمد ومالك فلم يبقى لهم إماما فاتخذوا رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!|| !||| ااا 
وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف 
وغير ذلك والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا ثم الاجتهاد على الوقوف 
في معانيه وتفهمه ثانياً"20. 

وهذا من محاسن كلام العلماء في طريقة السلف ونبذهم لطرائق أهل الكلام والبدع, 
نقلته بطوله لكثير فائدته» ومن نظر في مسودات الغلاة اليوم» يجد أن تقريرهم لمسائل 
أصول الدين هي على تمس أهل الكلام نحو القذة بالقذة» فلا تكاد تجد في طرحهم 
آبية أو حديث فضلا عن أثر أو خبرء وإن كان فهو على فهمه المتأخر وما ظهر له. 
موافقا لهواه ومنتصراً به لبدعته» فشح النقل عندهم وكثرت مسالك الاستدلال على 
طرائق أهل المنطق والكلام» فأخطئوا طريق النبوة ويحسبون أنهم على شيء» " ومَنْ 
كلوق العم اكول وَالْفْرُوع عَكَ الْكِتَابٍ ل 
السَابِقِينَ فَقَد أَصَاب طَرِيقٌ البْة "07 

ولقد توسع الغلاة في حد أصل الدين فجعلوه أصولاً وأدخلوا فيه أركاناً» فكان 
أصل الدين الذي أحدثوه محنَّهَ عندهم؛ وركنه تكفير أعيان أهل الأرض كلها رجالاً 
ونساءً وولداناً» وهذا مبسوط فيا ثّقل عنهم وما سودوه في رسائلهم» فمن قال به 
وخّده بحدهم فهو المسلم, ومن لم يقل به فهو الكافر الأصبي الْعَيرٍ لدين الأنبياء 
والمرسلين» فانطبقت عليهم أبرز خصائل أهل البدع التي ذكرها شيخ الإسلام في 
قوله" مِنْ شَأنِأَهْلٍ الْبدَع مم يبِْعُونَ أَهَْا ا يعَُويها وَاجبَة في الدّينء بل يجعَلُوتهَا 


ذه م 


0 ص 5 سه هه و 1 3 - 2 
ايان الدق لا بد فنه ود رون مَرنْ خَالفهُم فيهّاء وَيَءْ 1 ن دَمَه؟ فء 
سس ب 0 0 -ه سن هه 7 -ه _- 


)١(‏ انظر فضل علم السلف على الخلف ص7 
(0) مجموع الفتاوى ."50/٠١‏ 
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<< 00[ التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!! ١!!!‏ !! !!!||| !||| سالا 
8 اف ل َع 0 
الصَحَابة َه الحْوَارِج مَعَ تفرم لِعْشَانٍ وَعَلنّ وم لا د ليماء 
الْسْلِِينَ المكَالِفِينَ كم "000. 

وكلّ ذلك بمعزل عن فهوم السلف بل عن منطوق النصوصء وكأ أعظم ما جاء 
به الأنبياء والمرسلين ترك من غير حد ولا بيان» حتى جاء هؤلاء القوم فحددوه 
وضبطوه واستخرجوه ونقحوه. "ومن المحال في العقل والدين أن يكون السراج 
المنير الذي أخرج اللّه به الناس من الظلمات إلى النورء وأنزل معه الكتتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر 
دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة ... فمحال مع هذا وغيره أن يكون قد 
ترك باب الإيان باللّه» والعلم به ملتبسا مشتبهاء ولم يميز بين ما يجب لنّه من الأسماء 
الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه» فإن معرفة هذا أصل الدين 
وأساس المداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب» وحصاته النفوس وأدركته 
العقول؛ فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق اللّه بعد النبيين ل 
يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا ... ومحال مع تعليمهم كل شيء طم فيه منفعة في 
الدين - وإن دقت - أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلومهم في 
رهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف المقاصد 
والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزيدة الرسالة الإلهية: 
فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب 


40/8 : منهاج السنة‎ )١( 
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رستتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!١!١!!!!!!!||/1ااااااااااا‏ ااا 
قد وقع من الرسول عل غاية التهام ”© وقبل الخروج من هذا المطلب نذكر طرفا 
من 1 اسلف في 0 0 غْ 

_. بن 


1 
يج 
يق 
5 
4 
اسلا 
1١‏ 
ا 
1١‏ 
0 
7 
اسلا 


لصَّحَاءَ - أَمَهُمْ 1 نجَاوِرُوا بِالْوضُوءِ 


رًِ ولرءة اتات 7 0 َه م م هه 
ظُفْرًا مَا جَاوَرْئُه ؛ وَكَفَى عَلَ قَوْم إِزْرَاءٌ أَنْ تَخَالِف أَغشُمْ "0" 
20 _-. ب 0 


قال البرمهاري يِه " وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو 
ينكر شيئا من أخبار رسول الله لكك فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب 
والقول" 20. 

ونحن بحول الله وعونه وقوته سندور في هذا الكتاب مع الآثر حيث دار» قدر 


الجهد والاطلاع» ونستنير بفهم السلف الصا حين من آئمة الدين الهداة المتقين» 


.550/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

هم أخرجه الدارمي .54/١‏ ورواه اللالكائي مرفوعا ( ق .)١/7١‏ ورواه الآجري في » الشريعة ص 18 والهروي_(ق 
7ح- وابن بطة في الكبرى (ق ١/111‏ ). وغراه السيوطي ... للبيهقي في مفتاح الجنة» ص 5 7. 

فوم أخرجه الدارمي .04/١‏ ورواه اللالكائي مرفوعا ( ق .)١/7١‏ ورواه الآجري في » الشريعة ص 18 والهروي_(ق 
7-ح- وابن بطة في الكبرى (ق ١/111‏ ). وغراه السيوطي ... للبيهقي في مفتاح الجنة» ص 5 ”. 

(4:) أخرجه ابن سعد في الطبقات 175/5 . 

6 أخرجه الدارمي .54/١‏ ورواه اللالكائي مرفوعا (ق .)١/7١‏ 


(5) انظر شرح السنة للبريماري / 
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+٠4‏ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١|!!!‏ ااا 
5 َ 0 عراف رركنو ايد > ٠‏ 5 2*2 ا 5 
نسأل الله جَلْجَلااهة أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن بهدينا لما اختلف فيه من الحق 


بإذنه إنه هدي ما يشاء إلى صراط مستقيم. 


قيقب 
المطلب الثاني: تحديد أصل الدين. 
تقول أن لقظلة أغيل الدين مركي إقباق من أصنال ودروب ربععيها انول الديق: 
وباعتبارها علماً ولقباً على معنى اصطلح عليه العصريين لم يُعرف عند السلف بهذا 
الاسمء كما أنها لفظة مجملة مبهمة لما فيها من الاشتراك» كى| قال شيخ الإسلام " 
وإذا عرفت أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام 
لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحاتء تبين أن الذي هو عند الله 


20 


+++ اااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!! ١١١١|!!! ١!‏ ||| سالا 
ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين فهو موروث عن الرسول وبَيةُ؛ وأما من 
شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن 
النبي وَلَكِيةِ » إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل "20 . 

بل هي لفظة محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع؛ كما قال شيخ 
الإسلام " والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كا أنه بدعة محدثة في 
الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع بل ولا قالها أحد من السلف والآئمة 
فهي باطلة عقلاء فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا 
بينهم| بفرق صحيح يميز بين النوعين بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة "7 
قلت: والهروب من المصطلحات الشرعية كالإسلام ومطلق الإيان والتوحيد إلى 
مصطلح أصل الدين هو بداية الانحراف» فكيف تُحاكم الناس إلى مصطلح لم يحُدَه 
الشارع؟: والسر في ذلك أنَّ أهل البدع لو رجعوا إلى المصطلحات الشرعية لما 
وسعهم الزيادة فيها والإدخال والإخراجء لأنها محدودة في الكتاب والسنة وقد 
استقرت مقالات الناس فيها وفتلت بحثا في كتب السلفء فلو خالف فيها العصري 
لسهل إلحاقه بسلفه من أهل المقالات» أما مصطلح أصل الدين أمكن التغيير في 
حده لكونه ليس من الأسماء الشرعية المحدودة الفاصلة في ما يدخل في المسمى 
ويتناوله الاسم وما لا يدخل فيه» بل هو من المصطلحات العرفية بين العصريين 
الغير محدودة من السلف. إذ لا يمكن وقوع الخلاف بين أهل المنهج الواحد في اسم 
الإيهان والإسلام والدين ىا هي صورة الخلاف اليوم» قال شيخ الإسلام' وَمَعْرِقَة 


.47/١ انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. 88/8 (؟) انظر منهاج السنة النبوية‎ 
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0 بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!١١‏ !!!|| !||| ||| ////لل اللا طلطااااالا 


خذووا انا زاج به ؛ لأنَهُ يبا 7 تَقُومُ مَصْلَحَةٌ َي آَم في النْطْقٍ الذي جَعَلَهُ الله وَحمَة 
كَمْ لايس حُدُودَ مَا أَنْرَلَ النّهني كته مِنْ الأَسْءِ كَاحَمْر وَالرّئاه فَهَذِه الحُدُودُ هي 
الَْاصِلَة الممَيرَةَُيْنَ مَايَدْحْلُ في الْمُسَمَّى وَيَتََاوَلُهُ دك الاسم كاذل ضوية 


0 


الصَّمَاتِ وَبَيْنَ ما لَيْسَ كَذَلِكَ ؛ وَهَذَا دَمَّ اللّهُ مَنْ سَمَّى الْأَشْيَاءَ بأشراء مَا أَثدَلَ الكةينا 
ا 


010 


وقال رجه ا لنّهُ: "فإن كثيرًا مِنْ ام لا ا ا وار 


الْإِجْمَالٍ وَالِإِثيرَاكِ في الْألْفَاظٍ وَمَعَانِيَا حَنّى تَجِدَ أَكتَرَهُمْ لا يَعْرفَ في هَذَا الْبَابِ 
فَضْلّ الخطاب”20. 

والكلام في من ينسب إلى الكفر يبدأ من ضبط الإيوان» لأن الله جَزَّحَكَاْهُ جعل الكفر 
ضد الإسلام والإيان» فلابد من النظر في حقيقة الإسلام والويمان وليس في غيرهما 


© ل 0 


الكقاقق :و الاسناء المتعدتك:" دان انكه قن 2ه عبد الكتياخ لكان راجذا 
من اخفائق و ل صضذد الا سلام واو ياك وا 


ني 50 
أ 


006 ل 2 0 


فلولا الا ا ا 


يي و ضيه 
التكفير!! فلا شك أن هذا فتحٌ لباب واسع من الخلاف والله المستعان. 


. 55/9 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١959/1١ىواتفلا انظر مجموع‎ )١( 
(؟) انظر مجموع الفتاوى580/1.‎ 
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+++ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!! ١/١١!!! ١!!!‏ ||| سالا 
وأول من أظهر التفريق بين الأصول والفروع ورتبوا عليها التكفير أي مسائل 
را ل ل ل 
"ول كدين اللي 1 بن أصُولٍ وَفُرُوع َل جَعْلَ الدَّينِ " قِسْمَيْنِ " 
مولا اين مَغوًافي الصحَاة وَل حدم الك كفب 
ل و ل د ا ان 
الْأصُولٍ وَكافٍ المُووع وَلكِنَ هذا اللَِْينَ ظهرٌ من جهة الحخترِلَه وَأدْحَلَهُ في أم صُول 
الْفِمَِ مَنْ تَقَلَ ذَلِكَ عَنَهُمْ... لذن فصول فوع يدوا صاب 
مير ين النوْعَين "097 
والمعتزلة لما فرقوا بين الأصول والفروع لم يقفوا على ذلك» فتفريقهم ليس هو مجرد 
اصطلاح فحسب حيث يقال فيه لا مشاحة في الاصطلاح, بل رتبوا على التقسيم 
التكفير فعندهم من أخطأ في الأصول كفر ومن أخطأً في الفروع لا يكفر وقد 
ناقشهم شيخ الإسلام في ضابط التفريق المحدث فقال " فإنه يقال لمن فرق بين 
النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها ؟ وما الفاصل بينها وبين 
مسائل الفروع ؟ فإن قال : مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع 
هي مسائل العملء قيل له : فتنازع الناس في محمد وَليلْة هل رأى ربه أم لا ؟ وني أن 
عثمان أفضل من عليء أم علي أفضل؟ وفي كثير من معاني القرآن» وتصحيح بعض 
الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية العلمية» ولا كفر فيها بالاتفاق» ووجوب 
الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية 
والمنكر لما يكفر بالاتفاق. 


.١؟5/1١ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! ١١١!!! ١!!!‏ /||| ااا 

وإن قال الأصول: هي المسائل القطعية» قيل له كثير من مسائل العمل قطعية» وكثير 
من مسائل العلم ليست قطعية» وكون المسألة قطعية أو ظنية» هو من الأمور 
الإضافية» وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له» كمن سمع 
النص من الرسول وبي وتيقن مراده منه» وعند رجل لا تكون ظنية» فضلاً عن 
أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه» أو لعدم ثبوته عنده» أو لعدم تمكنه من العلم 
اللي "07 


2 


00 'فَأمًا ليق بن نوع وَتَسِِْه مَسَاتِل الْأصُولٍ و وَيَإنُ نو نوع 


نَسْمِيَئِهِ مَسَِئَلٌ الْفُرُوع َهَذَا الْمَرْقُ لَيْسَ لَهُ أَضْلٌ لَاعَنْ الصَّحَابَة وَلَا عَنْ العا 


00 َم الإشلام وَإِنَّا هْوَ مأو عَنْ المحْمكة وَأمْتاهِمْ من هُل الْبدَّع 


وَعَنْهُمْتكَقَاهُ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ الْفْقَهَاءِ في كُتبهمْ وَهُوَّ تَفْرِيقٌ متَنَاقِض "00 

وإن كان قد ثقل عنه رَحمَهَالنَُ استعمال مصطلح الأصول والفروع وأصل الدين 
والتفريق بينهماء فهذا من باب مخاطبة القوم باصطلاحهم من حيث أنها قضية 
اصطلاحية لا يترتب عليها أحكام شرعية تخالف الحق الثابت بالكتاب والسنة. 
ومحل إنكاره هو نسبة هذا التفريق إلى الشرع الذي به تترتب الأحكام الشرعية» 
فمراد شيخ الإسلام من إنكار التفريق هو ترتيب أحكام التكفير» واستعماله 
للمصطلح كونه لا مشاحة في الاصطلاح إذالم يترتب عليه ما يخالف الكتاب 
لمن 


"417/57 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.45/ انظر مجموع الفتاوى57‎ )١( 
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<< 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!! !!!| |1١١١!!!‏ سالا 
وفي المقابل نقول أن أول من قال بأصل الذين -ببذا المعنى- من العصريين هم 
الغلاة خلف المعتزلة» وكل من تكلم من السلف في المسائل المتنازع عليها يتكلم 
على الإيان والإسلام, ولم يجعله الغلاة اصطلاحا فحسب بل رتبوا عليه التكفير 
فمن حقق أصل الدين الذي اصطلحوا عليه هو المسلم ومن لم يحققه فهو الكافر 
الأصلي. 

المبحث الآأول: تحرير أصل الدين المتنازع عليه: 

أقول أنَّهِ قد دخل على الخائضين في ذلك اصطلاحين في اصطلاح واحدء وشحب 
الأول على الثاني» وحصل بذلك الخلط بينهها وتحميل كلام العلماء ما لا يتتحمل» 
وعدم تحرير مناط النزاع وسّع الخلاف. وعليه لابد من التفصيل لتستبين السبيل 
والتفريق بين حد أصل الدين قبل الرسالة وبعدهاء ا قال ابن القيم في النونية: 
فعليك بالتفصيل والتبيين فال ##ه إطلاق والإجمال دون بيان 


قد أفسدا هذا الوجود وخبطاا ل يه الآذهان والآراء كل زمان 


أصل الدين قبل الرسالة: "وهو القدر المنجي من النار لمن أتى به في زمن الفترة 
ول تبلغه الرسالة» فيسمى موحداً قبل الرسالة» فإن مات على ذلك قبل البعثة فهو 
يدرك بالعقل والفطرة وسبق فيه الميثاق ©. 

(1) ودليل اميثاق فقوله تعالى (وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ يني آذ من ظُهُورِ هم ذَرَيْتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنْفيِهِمْ أَلَسْتْ بِرَبَكُمْ 


قَانُوا بل شَهِدْنًا أَنْ تمُولُوا يَوْمَ الِْيَامَةِ نا كنا عَنْ هذا غَافِلِينَ أو تَقَولُوا إن أَشْرَكَ بَاوْنَامِنْ قبل وَكنَا درَيّةَ مِنْ 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١!!!‏ !| /| !ااا 
أصل الدين بعد الرسالة: هو أول دعوة الأنبياء والمرسلين» وهو أول واجب على 
المكلفين» وأول ما يدخل به المرء الإسلام» وحده المعنى الذي دلت عليه الشهادتين 
بشقيهاء من كلمة التوحيد لا إله إلا الله مطابقة وتضمناً والإيوان بالنبوة» وهو الذي 
لا يعذر فيه أحد بجهل أو تقليد أو تأويل» ليو الزمية دن وعدا دل اه 
وحكماًء ومن ل يأتي به بعد السماع يسمى مش ركاً كافرا» وهذا يدرك بالسمع 
والوحي. 

وقبل أن نخرج من هذا المطلب ننبه على مسألة مهمة ألا وهي أن من عبر بأصل 
الدين من الأئمة لا يريد به ما يريد ما اصطلح عليه العصريين» كما تقل عن شيخ 
الإسلام وأئمة الدعوة النجدية استعماله» لذلك لا يحسن بمُستدل أن يستدل با تقل 
عن بعض الآئمة في حد أصل الدين ويريد أن يفصل به النزاع في المصطلح الجديد. 
وسنوظف كلام الأئمة في مواطنه في هذا الكتاب ليزول بذلك الالتباس والإشكال. 


بَعْدِهِمْ أَقَُفْلِكُنا با فَعَلَ المبِطِلُونَ) [الأعراف: 171-11/7] أما الفطرة فقوله صلى الله عليه وسلّم فيما يرويه 
عن ربه قال: وَإِنّْ حَلَفْتُ عِبَادِي حُتَقَاءَ كُلَهُمْ وَإِمَُمْ أَننْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَنهُمْ عَنْ دنهم وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا 
مث ع م 3 ٠‏ وه 2 02 5 211 

حْلَلْتٌ هُمْ وََمَرَعْبُمْ أن يُشْرِكُوا بي مَا 1 أَنْزِلُ بِهِ سلْطَانًا. رواه مسلم في صحيحه برقم 7875 ودليل العقل 


قوله تعالى (قَل يلَنْ الْأَرْض وَمَنْ فيه إِنْ كنم تعْلَمُونَ سَيَقَولُونَ ينه فل أَقَا تَذَكَرُونَ) [المؤمنون: 85] 
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لإ اتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١!!!‏ !!!|| ااا 
الفصل الثاني: 

المطلب الأول: تأصيل الدليل في حد أصل الدين قبل الرسالة 

ولا يستقيم لنا الحديث في أصل الدين قبل الرسالة إلا بعد إثبات الفترة قبل بعثة 
نبينا محمد يكل وبعد ذلك النظر في القَدّر الذي أتى به الحنفاء الذين حققوا 
التوحيد في الفترة وكانوا من الناجين» وهذا القدر الذي يصدّق عليه أنه أصل الدين 
-قبل الرسالة- فمن آتى به دخل الجنة» إذ لا يخلوا العبد إما أن يكون موحداً 
مشركاء فالشرك والتوحيد نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان سواءً قبل الرسالة أو 
بعدهاء كما قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رَِمَهُاانَهُ: "من فعل الشرك فقد ترك 
التوحيد فإنبما ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان "(20. 


أو 


وقال شيخ الإسلام رَمَهُلَنَهُ'ولهذا كان كل من لم يعبد الله فلا بد أن يكون عابداً 
لخيره يعبد غيره فيكون مشركاء وليس في بني آدم قسم ثالث بل إما موحد أو مشرنه 
أو من خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملل والنصارى ومن أشبههم من الصُلّال 
المنتسبين إلى الإسلام "20). 


2 


)١(‏ انظر منهاج التأسيس ص5. 


7/527/5/١ 54 انظر الفتاوى‎ )١( 
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+٠4‏ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!||| !| سالا 
المبحث الأول: فتور الرسالات قبل بعثة النى مَل 


نقول أنَّ أظهر الفترات هي الفترة قبل بعثة النبي وَكيِيِ وقد اتفق العلماء بالجملة 
على إثبات أهل الفترة» واختلفوا في بعض الأساء والأحكام قبلهاء وقد كان السلف 
يتحاشون الخوض في مسألتي أهل الفترة وأطفال المشركين وهذا من ورعهم رحمهم 


اس و ان كال . شعنت نا رَجَاءِ 
0 يه : قَالَرَ شرل اشم ل. 


طقال شري له 
أتخ امن نف قال : أفيسكت الإنسان على الجهل؟ » فقيل له: فتأمر 
بالكلام؟ فسكت. ولما تكلم ربيعة الرأي في أطفال المشركينء قال القاسم بن محمد: 
" إذا الله انتهى عن شبيء فانتهوا وقفوا عنده" فكأنم| كانت ناراً فانطفأت "0". 

وكأن من منع الخوض في ذلك رأى أن العلم فيه مشتبه» ومتى اشتبه 0 وجب 
الإمساك بإجماع أهل السنة» ولهذا قال ابن القيم عن قول ابن عباس وِدَكدْعَتفُْ " 


وبالجملة فإن) يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم. ام 


)٠١ / ١7( برقم: (5 5177) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"‎ )١١8 / ١6( أخرجه ابن حبان في "صحيحه"‎ )١( 
برقم:‎ )59/01١١( برقم: (45) والبزار في "مسنده"‎ )7”7” / ١( برقم: (0) والحاكم في "مستدركه"‎ )١١ /515()5( برقم:‎ 
)4085( برقم:‎ )١5١ / 4( برقم: (171755) والطبراني في "الأوسط"‎ )١57 / 17( والطبراني في "الكبير"‎ )579( 
قال الهيثمي : "ورجال البزار رجال الصحيح.‎ 
١556/1١ انظر الاستذكار‎ )١( 
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144+ ا( االتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!! ١١١١|!!! ١!‏ ||| سالا 
بعضها ببعضء كما فعل مع الذين أنكر كلامهم في القدر» وأما من تكلم فيهم بعلم 
وحق فلا يذم "20. 

وأقول أَنَّه ‏ تختلف في الجملة عبارة أهل العلم في تعريف "الفترة» فلغةً هي مُشتقة 
من فتر عن عمله؛ يفتر فتورّاء إذا سكن والأصل فيها الانقطاع عما كان عليه من 
الجد عليه؛ والمراد بها في الشرع: هي انقطاع ما بين الرسولين "©. 

وقال ابن كثير في تعريفها: "هي ما بين كل نبيين كانقطاع الرسالة بين عيسى عليه 
السلام ومحمد وَيَيِيْةَ "7" » وقال السبكي: " هي ما كانت بين رسولين لم يُرسل إليه 
الأول ولم يدرك الثاني "9©). 

وإن كان الشربيني في حاشيته على جمع الجوامع اختار أنَّ أهل الفترة هم العرب من 
انتقطاع رسالة سيدنا إسمعيل إلى زمن نبينا محمد صََِلَهءَلِدِوسَهَءٌ وهذا القول فيه 
تخصيص أهل الفترة بالعرب» وهذا التخصيص ليس له دليل يستند إليه» والحق أن 
أهل الفترة من كان بين رسولين لم يُرسَل إليهم الأول ولم يدركوا الثاني» وإنما هناك 
فترات كالفترة التي حصلت بين نوح وإدريسء والفترة التي حصلت بين عيسى 
ومحمد عَكِدِ كما سبق النقل عن ابن كثير والألوسي وغيرهما من العلماء» ويؤيد ما 
ذهبنا إليه من أن الفترة عامة» ولم تخصص بقوم من الأقوام ولا بزمن من الأزمان» 


جح سا صح 


قوله تعالى: +( يتاهُلّ الْحكبَبٍ هد جئُ رسُوأنا يبك 51 مكزرًا 


٠. م‎ 


771/1١5 انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ 5١5/١ انظر تفسير الألومبي‎ )0( 

(9) انظر تفسير ابن كثير 70/7. 

(5) انظر جمع الجوامع للسبكي .57/١‏ 
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+++ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!||| سالا 
يَمَاكُندُم دو تخفوت مِنّ ألكتّب وَيَعْفُوأ عن كثير قَدَ جاءةءكم 
قرت لَه وْرُ وَكِتبُ ميت 4 

فهذه الآية تخحاطب أهل الكتاب من اليهود, لأنها نزلت في المدينة» ولو نظرنا إلى 
سبب نزوها لعرفنا أن نبينا يَليْةِ م يُرسَل إلى أهل الفترة من العرب فقطء بل أرسل 
إلى العرب وغيرهم من أهل الكتاب وكل من لم تبلغه دعوة رسول. وني الأثر 
الموقوف عن ابن عباس ويَوَزَنَُعَنُ: " ما جعل الله من نبوَةٍ إلا كانت بعدها فترة ”230. 
وأوضح الفترات وأظهرها هي الفترة التي كانت بين عيسى عليه السلام ومحمد 
وكيد وكان بينهما ستائة سنة» وقال به مقاتل عن ابن عباسء وأيده البخاري كما في 
الصحيح: «أن الفترة بين عيسى ومحمد عليهم| السلام ستمائة سنة» ول يكن بينهما نبي 
كما جاء عن أبي هريرة ريَوََنََعَنَُ أنه قال: "سمعت رسول الله َيِل يقول: «أنا أولى 
الناس بابن مريمء والأنبياء أولاد علات. ليس بيني وبينه نبي»20. وهذا الحديث 
فيه دلالة واضحة على أنه لم يبعث بين عيسى ومحمد عليهم| السلام نبي» لا من بني 
إسرائيل ولا من العرب» خلافاً لما ورد في طبقات ابن سعد. 


ققد 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١7(‏ / "الا ح 2١7901017015‏ » وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (1/ )7١5‏ موقوفاً على 
ابن عباس. 
(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" (5 / )١717/‏ برقم: (741537) » (5 / )١17/‏ برقم: (7”447) ومسلم في "صحيحه" (7 / 


5) برقم: 7750 (لا/ 45) برقم: (1(.)57755/ 95) برقم: (577505) 
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+++( التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_م!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ ||| ااا 
مسألة: أقسام أهل الفترة وتحرير محل النزاع: 

ينقسم أهل الفترة إلى قسمين: 

© من ورد فيه نص خاص بجنة أو نار. 

#: من لم يرد فيه نص خاص بجنة أو نار. 

ويشمل القسم الأول إلى نوعين هما: 

ف من وحَّد الله ولم يشرك بالله ومات قبل الرسالة» ومنهم من أخبر النبي كَليِْةٌ أنه 
من أهل الحنة. 

ونوعٌ محمول على أنه بلغته الدعوة ولكنه أعرض أو عاند وأشرك» فورد بهم 
النص أنهم في النار. 

النوع الأول: تمن وحّد ولم يشرك بالله شيئًا: 

يه قس بن ساعدة الأيادي. "خطيب العرب وشاعرها وحكيمها وحليمها في 
عصره؛ وهو أول من علا على شرف وخطب عليه وأول من اتكأ في خطبته على 
سيف أو عصاء وأول من قال في كلامه أما بعد؛ وأدركه رسول الله وليك قبل النبوة 
ورآه بعكاظ» وكان يؤثر عنه كلاما سمعه منه» وسئل عنه فقال: يحشر أمة 
05-2 

ذكره ابن كثير في البداية والنهاية» وقسٌ هذا له خطبة مشهورة من كلماتها "أقسم 
قسٌّ قسً لاريب فيه أن لله دينًا هو أرضى لكم من دينكم". 

4# زيد بن عمرو بن نفيل:" الذي كان يقول: "اللّهم إني لو أعلم أحبٌ الوجوه 
إليك عبدتك, ولكني لا أعلم -ثم يسجد على راحلته. 


٠١1/7١ انظر الوافي بالوفيات‎ )١( 
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+++ 0( االتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١!!!‏ !!!|| ااا 
وكان يقول: 
أربّا واحدًا أم ألفٌ رَبِّ ... أدين إذا تقسّمت الأمور 
00 صََلْالِيهِ ١ 4 : ٠٠‏ 1 7 
وقد أدركه النبي وَلَئِْةٌ قبل مبعثه» وكان يتحنث في غار حراءء وكان لا يأكل مما ذبح 
على النصبء. وروى البزار والطبراني أن سعيد بن زيد وعمر بن الخطاب سألا 
د صَيَزارك 5 - ضَلائئه . ... اس 5 
رسول الله وَلَيِْةٌ عن زيد بن عمرو بن نفيل؟ فقال كَلَكلْةِ: «غفر اللّه له ورحمه فإنه 
مات على دين إبراهيم»(2. 
"وعن أساء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهم| قالت: "رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائ| 
مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول:" يا معاشر قريشء والله ما منكم على دين إبراهيم 
غيري " وكان أي زيد بن عمرو بن نفيل - يقول :" اللهم إن أشهد أني على دين 
إبراهيم "وقالعنه 235" حشر ذاك آمة وسده بي .وبين عيسى دن نرب "07 
روى الطبري في تأويل قوله #, لبن لَعَتَيوا اللدوت أن يَتندُوهًا وأنايرا إل أل شم 
0 مه 
شري 6 


من عبادة كل ما دون الله قبل أن يُبعث نبي الله فأنزل الله هذه الآية على نبيه 


أن ان 0ه 26 : . 32 ا 
فشرعياذ .. وذكر أن هذه الآية نزلت في رهط معروفين وخٌدوا اللّه» وبرئوا 
يمدحهم. ذكر من قال ذلك: 
حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن زيد, في قوله: + وَالدِنَ نبوا 


لَمُوتَ أن يَعَبْدُوهًا 4 . حدثني أبي أن هاتين الآيتبن نزلتا في ثلاثة نفر كانوا في 


(١)انظر‏ الفتح )7١5 7/10١‏ 
(5) قال ابن كثير في [ البداية والنهاية ( 7 / 5 73١‏ ) ] : إسناده جيد حسن . 
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التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!! !!!||| !!!||| || //////ل/لللللالاطااالا 


الجاهلية يقولون: لا إله إلا اللّه: زيد بن عمروء وأبي ذرٌ الغفاري» وسلان الفارسئٌ» 


نزل فيهم: +[ وَالدِينَ َبوأ السُوتَ أن يَعبدُوهَا .... )4 في جاهليتهم + وَنابوا إلَ أله 


رح مر 6 عب كه يه بون 


ا رباد ىتمو الْقَولَ ببََسْوَنَ * لا إله إلا الله أولئك الذين 


ف اسل عع وو معو عمد د ول 4 ىه مج جر 
لذِينَ هَدَسْهُم اللّهُ وأوْلتيك هم ولوأ الألبتب 


وهذا النوع ليس محلا للنزاع وذلك لورود النصوص التي تدل على أنهم ماتوا على 
التوحيد. 

والنوع الثاني: من تحمل على أنه قد بلغته الدعوة ولكنه أشرك وغيّر وبدل» وأمثلة 
ذلك كثيرة منها: 

يه عمرو بن لحي: فهو أول من سن عبادة الأصنام؛ فبخّر البحيرة» وسيّب السائبة» 
ووصل الوصيلة» وحمى الحاميء قال فيه رسول الله كيك : «رأيت عمرو بن لحي 
بن خندف أخا بنى كعب هؤلاء يجر قصبه في النار) "(2. 

وهذا محمول على أنه غير وبدل وأشرك بعد أن بلغته الدعوة. 


#تتيو 
م هى علس ا وجلا م 


هه ما ورد في أي الرسول يعن نس 


(١)انظر‏ تفسير الطبري .71/5/7١‏ 

(؟) | أخرجه مسلم -انظر (النووي- 188:17 كتاب الجنة باب الصفات). 

(؟') أخرجه مسلم في "صحيحه" ١(‏ / 177) برقم: )7١7(‏ وابن حبان في "صحيحه" (” / 5٠‏ 7) برقم: (/01) وأبو داود 
في "سئنه" (5 / 7”537) برقم: (41714) والبيهقي في "سننه الكبير" (1/ )١95‏ برقم: )١518/(‏ وأحمد في "مسنده" (5 / 
برقم: (5(6)1711/6/ 71977) برقم: )١50547(‏ وأبو يعلى في "مسنده" (5 / 7579) برقم: (70157) والبزار في 
"مسنده" (17 / 35537) برقم: (5805) 
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+ (0(إ التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!! ١١١!!! ١!‏ ||| سالا 
والحديث متناول لاثنين فقطء فيحمل على أنهه| قد حصل لما اطلاع على دعوة نبي 
سابق خارج الجزيرة أو في أطرافهاء ولا يبعد ذلك عمن عرف بالرحلة للتجارة أو 
لغير ذلك كأب النبى وَكَيِيْةٌ وقد يجمل على أن الله قد سبق في علمه أنههم| سيمتحنون 
يوم القيامة ويدخلون النار فأوحى به إلى عبده» وأما ما عدا هما من مشركي أهل 

ل 4 5 58 ا ع1 
الفترة فباقون على حكم قول تعالى # وما 0 معذيين حقّ نبَعث رسولا 4 


أما فا ووه شآ أمه عقه ف أ 
رو ورد د 445 » فعن أ 


504 


7001 و 3 30002 
قَالَ رَسُوَل الله عَيَئِيْه: « 


أ ا عو 


ن أزورَ قنرَمَاء فأذن لى» "(2. 


اكقاذلت وق أن مكدر أت َلَم 0 لي وَاسْتََدننهُ 
فهذا الحديث محتمل فهو قد تحمل على أنها بلغتها الدعوة» ويحتمل أنها لم تبلغها 
الدعوة» وهذا النص ليس بصريح لأن النهي عن الاستغفار لها حيث أنها ل تمت على 
التوحيد سواء بلغتها الدعوة أم لم تبلغهاء فمنع الاستغفار لكونها مشركة» ولا نزاع 
في أنها مشركة لكن محل النزاع في مصير مشركي أهل الفترة. 

وهذا النوع ليس محلا للنزاع لورود النصوص التي تنص على حكم هذه الأعيان. 
القسم الثاني: من لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلةٍ من هذا كله. 

وأكثر أهل الجاهلية من هذا النوع وقد وردت نصوص كثيرة على أنهم من أهل 


- 00 هرج مارج ب او 
بي 


الخفلة» فَالَتَاك:# لِتُنَذْرََوْمَا مَآأَنذِرَءَابَآوْهُمَ مهم عَنِلُوتَ #» وقوله تَكَاكب# آم 
سح سه لس كو - 


.م مح ده كءء ع معد سه على ص > صم ع 5000-7 
يقولوت» أفترية بل هو الحقٌ من رَيِك إمَنذر قوما ما أتلهم من نذيرٍ من فبك لعلهم 


)414٠ /1( أخرجه مسلم في "صحيحه" (7 / 05) برقم: (91/5)» 70 / 10) برقم: (41/5) وابن حبان في "صحيحه"‎ )١( 
/ 7١77( برقم:‎ )518 / ١( والنسائي في "المجتبى"‎ )١1195( برقم:‎ )717/0 / ١( والحاكم في "مستدركه"‎ )73١79( برقم:‎ 
والبيهقي في "سننه الكبير" (؟ / ع0‎ )١1917( وابن ماجه في "سننه" (7 / ٠)برقم: (015/5(6)1519) برقم:‎ )١ 
5019( برقم:‎ )00 / ١١( برقم: (4819) وأبو يعلى في "مسنده"‎ )73١75 / ”( برقم: (/177761) » وأحمد في "مسنده"‎ 
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التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفبر!!!! ١١!!!‏ !!!||| !||| || ////ل/للللللللطالااالا 


الخلوة ا 0 < سا كد سه 


ا ء و قوله تمَاك:# وَمَاكُنتَ حاب لطور إذ نادينا ولك حمة من 


ريلك لِسُنْذْر فوه رَ فَوْمَامَا أَتلهُم من اكير ف كيك فلن تكسا تور 1 نَ # وغير ذلك 


من النصوص الكثيرة» وأما قوله تعالى +( نآ أَرَسَلْتَكَ يللي بُشِيرا ويذِيراً ون م 


- عر 


عن آم 
إلا حلا فِيَاتَِيرٌ # نحوه من النصوص فهو مخصوص با سبق إيراده من 
النصوص. 

وهذا القسم هو محل نزاع بين العلماء» فلهم في عاقبة هؤلاء ومصيرهم أقوال ثلاثة: 
القول الآول: من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجيًا. 

القول الثاني: من مات ول تبلغه الدعوة فهو في النار. 

القول الثالث: من مات ول تبلغه الدعوة فإنه يمتحن بنار في عرصات يوم القيامة. 
والقول الأول: قال به الأشاعرة من أهل الكلام والأصولء وبعض الشافعية من 
الفقهاء. وأبرز ما استدل به هؤلاء على أن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجيًا 


وعاقبته الجنة ما يلي: 


مر ان بير 2 هيو 


قوله نصَال+ من أهتدَئ وَإِسمَاجسَدِى لَِفْسِد وَمَنْصَلَّ وإنّمَايَضِلٌ عليهَا ولا نرْرُ وَازِرَة 
كشك 1143 كزين كج تك زفرل 4 

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يعذب أحدًا قبل بعثة الرسل» 
وأهل الفترة لم يبعث إليهم رسول, فدل على أنهم لوو 


0 د 200 


© وقوله تعَاك:2 ول مدنوين تنو لتلا يَكوْنَ ليس عَلّ 


5 
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+٠4‏ 0( االتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!|| ||| ااا 
ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى قطع الحجة على الناس بإرسال الرسل إليهم 
مبشرين ومنذرين حتى لا يعتذروا يوم القيامة بأنه لم يأهم رسول ولا نذير ينذرهم 
من هذا اليوم» وأهل الفترة لم يأتهم نذير ولا بشيرء فالحجة قائمة معهم فدلت الآية 
على أنهم لا يعذبون فهم في الجنة. 

والقول الثاني: وهو أن من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار. 

قال به المعتزلة وجماعة من الحنفية الماتريدية -قالوا بأمهم مكلفون وإن لم يُرسَل 
إليهم رسولء وعليهم أن يستدلوا بعقولهم» فم| استحسنه العقل فهو حسن.ء وما 
قبحه العقل فهو قبيح. وإن اللّه سبحانه يعذب في النار من لم يؤمن وإن لم يرسّل إليه 
رسول لقيام الحجة عليه بالعقل» وهذا يدل على أن هناك ثوابًا وعقابًا قبل بلوغ 
الدعوة وبعثة الرسل. 

و أبرز ما استدل به هؤلاء على ما ذهبوا إليه ما يلٍ: 


# قوله تعالى: # وَلَِسَتٍ أَلتَوَبَةٌ يارت يَعَمَلُونَ َلسَِيَعَاتِ حَهَهَإِدًا حَصَرَ 


0-1 ع 
ووجه الدلالة: في الآية الكريمة: أن من يموت كافرًا فهو في النار سواء أنذر آم لم 
الي ا 
© قوله تعالى: ‏ إِنَّ ألَدِنَ كَفروأ ومَانا وهم كُفَار فلن يُمَبلَ مِنَ َحَدِجِم قل 


م ا 0 فرع 


الْذَرْضِ ذهبا ولو افتدئ د بهد ا “ 0 


ووه الندلالة: آن الكافر سغدب لاغالة وق .ذلكه واهل الفثر» الذين مافوا عل 


الشرك كفار» فهم في النار. 


ع 


<< 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١/١١!‏ /| || ااا سالا 
والقول الثالث: وهو أن أهل الفترة يُمتحنون في عرصات القيامة بنارٍ يأمرهم الله 
سبحانه وتعالى بدخوطاء فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلاماء ومن لم يدخلها فقد 
عصى اللنّه تعالى» فيّدخله اللّه فيها. 

وهذا القول قال به السلف وجمهور الآئمة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية "20 
وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم '”") والإمام ابن كثير(". والحافظ ابن حجر © 
وحكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة» وقال به الإمام أبو محمد بن 
حزم , واختاره محمد أمين الشنقيطي في أضواء البيان”20. وبه قال أئمة الدعوة 
النجدية رحمهم الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام: "من لم تبلغه دعوة رسول إليه كالصغير والمجنون والمبت في 
الفترة المحضة فهذا يمتحن في الآخرة كما جاءت بذلك الآثار "00. 

وقال أيضا" وقد رويت آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبععث 
إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة 20؛ وقال أيضا:" لكن قد تخفى آثار 


الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول َلك إما لا 


.)0717 :١ انظر (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح -ابن تيمية-‎ )١( 
.)7 0 :” انظر (تفسير القرآن العظيم -ابن كثير-‎ )( 
.)5 40 :" انظر (فتح الباري -ابن حجر-‎ )5( 
.)5894 (؟) انظر (طريق الهجرتين -ابن القيم- ص‎ 
.)7 8 :” انظر (تفسير القرآن العظيم -ابن كثير-‎ )"( 
.)5 40 : (5)انظر (فتح الباري -ابن حجر-‎ 
.)7 5 :4 (5)انظر (الفصل في الملل والأهواء والنحل -ابن حزم‎ 
.)587 (5)انظر (أضواء البيان -الشنقيطي- ج ”اص‎ 
5ا/ا//١5 انظر الفتاوى‎ )0( 
808/1١17 انظر الفتاوى‎ )0( 
37 


+++ ا( ااالتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١ ١١!!!‏ || ااا 
يعرفون اللفظ وإما أن يعرفوا اللفظ» ولا يعرفوا المعنى فحينئذ يصيرون في جاهلية 
"200 

وقال أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر وعبد العزيز الحصين: " ذكر 
أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في العراصات ول يجعلوا 
حكمهم حكم الكفار ولا حكم الأبرار'(", فلاحظ دقة الآئمة في قولحم "ولم يجعلوا 
حكمهم حكم الكفار" فأصحاب الفترات-الذين لم تقم عليهم الحجة-لا يلحقهم 
كل ما يلحق الكافر الذي قامت عليه الحجة من الأحكام, و لكن يلحقهم اسم 
الشرك فقطء ى] سيأتي بيانه في ذكر الأحكام المتعلقة بهم. 

وقال أبو بطين في إثبات الفترة وأنه لا يختص بأمة دون أمة: " أما حكم من مات في 
زمان الفترات ومن لم تبلغه دعوة رسول فإن الله سبحانه أعلم بهم» واسم الفترة لا 

3 2 ءِ : ٌ 

يختص بأمة دون أمة» قال أحمد في خطبته على الزنادقة والجهمية: الحمد للّه الذي 
جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم » ويروى هذا اللفظ عن عمر 
"00 

بل قد توسع ابن القيم في الفترة وقال أنها قد تكون بعد رسالة محمد يلكي وقد 
وافقه عليه آأئمة الدعوة ونقلوه في كتبهم: " إن قيام الحجة -أي التي ينبني عليه 
التكفير والقتل والقتال ونحوها - يختلف باختلاف الآزمنة والآمكنة والأشخاص 


فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمن دون زمن وفي بقعة وناحية دون أخرى كى| 


)١(‏ نفس المرجع 
(0) الدرر١١177/1»‏ والرسائل والمسائل 0177/60 
() نفس المرجع 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل_التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ !||| ااا 
أخها تقوم على شخص دون آخر إما لعدم عقله وتميزه كالصغير والمجنون» وإما لعدم 
فهمه لكونه لم يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان له فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع 
شيئًا ويتمكن من التفهم وهو أحد الأربعة الذين يدلون على النّه بالحجة يوم القيامة 
كا في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهه 00 
فموانع قيام الحجة في المسائل الظاهرة والشرك الأكبر التي ذكرها ابن القيم: الصغر 
والجنون وعدم الفهم و الصممء وهذه تمنع اسم كفر القتل و التعذيب وحكمه؛ و 
لا تمنع أسماء الشرك و اليهودية والنصرانية» فصغار النصارى و مجانينهم يسمون 
نصارىء وقد أجمع آئمة الدعوة على أن زمن ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب كان زمن فترة وأن زمن ظهور دعوة الشيخ ابن تيمية زمن فترة وغلبة 
جهل. 
واستدل هؤلاء الأئمة على ما ذهبوا إليه بها بلي: 
عَنٍ الأَسْوَدِ بْنِ صَرِيع . ؛عَنْ رَسُولٍ الله ويك قَالَ 
رَجُلٌ أَمَ صَحٌ وَرَجُلٌ أَحْمَقٌ » وَرَجُلُ هَرِمٌ» وَرَجُلٌ : مَاتَ في الفترٌ 0 0) 
رك القن 131/64 وها اهم تتقا واو آنا الأغن »فقول وقد خا 


ل وما الخرمُ فَيَقَولُ : رب لَقَدْ جَاءَ الِسْلَامُ وَمَا 


و 


عقل. 


ير عي 


كار اك الك كع سر مها اناق لوصول داح 


أَعْقِل» وَأَما 


54١5 طريق الهجرتين‎ )١( 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!! !!!| !!!| !!!|| /||| ااا 


51 
4 


موَانيمهُمْ لبطيعْنّه » يرل إلَِْمْ رَسُولَا أن ادْخُلُوا تار قَالَ : قَوَالِي نقمي بيده 
لَوْ دَحَُوهَا كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدَا وَسَلَام07©. 

قال الهيثمي:" ورجاله في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح 
وكذلك رجال البزار فيهم| ”2 وقال محمد عبد الباقي الزرقاني: " طرق صحيحة 
"00 

والحديث ذكر طرقه ابن القيم وقال يشد بعضها بعضا وقد صحح الحفاظ بعضهاء 
كما صحح البيهقي وعبد الحق وغيرهما حديث الأسود وأبي هريرة وقد رواها أئمة 
الإسلام ودونوها في كتبهم ' (1) 


والقؤل أذ اهل :القترة حضون :هر اطق النس وله عله التسوضئ نل بقافة ما 
استدل به المعتزلة والاشاعرة من عمومات. 

أما ما استدل به الأشاعرة با يفيد نفي العذاب عن أهل الفترة» فهذه الأدلة لا تدل 
على أنهم ناجون وأنهم في الجنة» وأهل الفترة لا تشملهم هذه النصوص لأن هناك 
نصوص أخرى دلت على أنهم يمتحنون في عرصات القيامة» وهي النصوص التي 
استدل بها أهل السنة والماعة. 


)7554 / 5( برقم: 1701 والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"‎ )7”07 / ١7( " أخرجه ابن حبان في "صحيحه‎ )١( 
١1/( والبزار في "مسنده"‎ )١1054( وأحمد في "مسنده" (1/ 44 70) برقم:‎ )١505( برقم:‎ )507/54( 62١56 5( برقم:‎ 
)651( برقم:‎ )75817 / ١( برقم: (4591) والطبراني في "الكبير"‎ )٠١ / 
)؟5١105‎ /10( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:‎ )6( 
)١57 / شرح الزرقاني على الموطأ: (؟‎ )*( 
560٠/57 انظر كتاب أهل الذمة‎ )5( 
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+++ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!!! ١١|!!!‏ ||| سالا 
وأما ما استدل به الفريق الثاني من نصوص تفيد أنهم في النار فيُجاب عنها بأن هذه 
النصوص عامة ولم خصص.ء وأما أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة فقد وردت 
فيهم نصوص تخصهم فيخرجون من هذا العموم. 

وأما الأحاديث التي احتجوا بها كحديث «استأذنتٌ ربي» وحديث: (إن أبي وأباك 
في النار»» فهذه نصوص لا يصح الاحتجاج بها لأنها في غير محل النزاع» ولأنها 
محمولة على أن الدعوة قد بلغتهم» ومحل النزاع عندنا هو فيمن لم تبلغه الدعوة واللّه 
أعلم. 

والحاصل كما قال ابن القيم رَمَهُ كَعَدليْد: "إن العذاس مرشحق سبيية: 

أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجبها. 

والثاني: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة العمل بموجبهاء فالأول كفر إعراض» 

والثاني كفر عناد» وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها 

فهذا الذي نفى الله سبحانه وتعالى التعذيب عنه حتى تقوم الحجة بإرسال الرسل 


زايا 


600 


المبحث الثاني: وصف حال البشر قبل البعثة المحمدية 
وتحقيقا لمعنى الفترة واقعاً نشير هنا إلى وصف البشرية قبل البعثة فيتحخصل بذلك 
الدليل على الفترة من السمع وواقع الحال» قال شيخ الإسلام ردان لنَّهُ " حال الناس 


5١5 انظر طريق الهجرتين‎ )١( 
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قبل الإسلام: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا وليك إلى الخلق على فترة من 
الرسل وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا - أو 
أكثرهم - قبل مبعثه؛ والناس إذ ذاك أحد رجلين: إما كتابي معتصم بكتاب إما 
مبدل» وإما مبدل منسوخ ودين دارس بعضه مجهول وبعضه متروكء وإمًا أميّ من 
عربي وعجميء مقبل على عبادة ما استحسنه. وظن أنه ينفعه: من نجم, أو وثنء أو 
قبرء أو تمثال» أو غير ذلك. 
والناس في جاهلية جهلاء» من مقاللات يظنونها علما وهي جهلء وأعمال يحسبونها 
صلاحا وهي فساد. وغاية البارع منهم علما وعملاء أن يحصل قليلا من العلم 
الموروث عن الأنبياء المتقدمين» قد اشتبه عليهم حقه بباطله "0©. 
0 يكأَهلَالكتب هد جا رَسُولنًا بين لكم عل فَمَوْ من 
لرّشُل أن حَعَولُوا ما جَاءنَا َثِيرٍ ولا يذ فَقَدَ جا ا ع هل شَنْء 
والمقصود أن الله بعث محمداً يَئِةٌ على فترة من الرسل» وطموس من السبل» وتغير 
الأديان» وكثرة عبادة الآوثان والنيران والصلبان فكانت النعمة به أتم النعمة 
والحاجة إليه أمر عممء فإن الفساد قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر في 
ثر العباد إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء ... ثم إن اللّه نظر إلى أهل 
الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل .... فكان الدين قد 
التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمداً ولي فهدى الخلائق وأخرجهم 
اللّهِ به من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة البيضاء والشربيعة الغراءء» ولهذا 


٠5/١ انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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دعو عه مه 


قال تعالى # أن تَمولُوأ ما جَآءتا من مَثِيرٍ ولا يذ *# أي “عاذ حرا وتقولوا يا 
لسرا سه سس نيت 
جاءكم بشير ونذير يعني محمد وَلَيِعٌ" . إسرائيل ... "00 


دك أن 


وقال الطبري في قوله # ولوًا ولا 
وَلَا أَرَسَنْتَ نا رَسُولًا فَييِمَ ينيك وَيكوْت م الْمُؤْمِنينَ # ولولا أن يقول 
ال ل وه 

سلك إليهم على كفرهم بربهم واكتسابهم الآثام واجترامهم المعاصي: ربنا هلاً 
لي ل ا ا 
كتابك الذي تنزلّه على رسولك وتكون من المؤمنين بألوهيتك المصدقين رسولك 
فيا أمرتنا ونبيتنا. لعاجلناهم العقوبة على شركهم من قبل ما أرسلناك إليهم» ولكنا 
بعثناك إليهم نذيراً بأسنا على كفرهم + لِتَلَا يَكونَ لِلنَّاس عل أله حب بعد الرّسْلٍ وَكَانَ 
قلت: فمن هذين النصين يُعلم حال القوم قبل بعئة النبي وليك فلو عاجلهم المولل 
سبحانه بالعقوبة على شركهم واكتسابهم الآثام لاحتجوا بأنهم في زمن فترة من 
الرسل وما جاءهم من رسول يبشر بالخير وينذر من الشرء فبعث اللّه محمدا 7 


وه 


ليقطع عذرهم في العذاب ير سلا مُتَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لتلا يكوْنَ لِلنَّاس عَلَ لَه حجَةٌ 


0 


ن مُصِيبَهُم مُصِيبة يما قَدّمَتَ يديهم فار رجا 


5 


٠/١/7 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
755/١18 انظر تفسير الطبري‎ )7( 
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سوم ص ثري 6 _- 


بعد الرسل وَكانَ للَّهُ عَِرَا حَكيمًا * » ومع هذا فقد اتفق السلف على أنهم مشر.كين. 
غير أغهم لا يعذبون إلا بعد الحجة الرسالية. 

وعليه نقول أنَّ الفترة ثابتة وهي عدم وجود الرسالة والنذارة وتحقق الغفلة 
والجهالة» فمن تلبس من أهل الجاهلية بشرك سمي مشركاً ومن اجتنب الشرك 


ووحد الله سمي موحداً فاسم الشرك والتوحيد ثابت بل الرسالة. 


ققد 


المطلب الثاني: التحسين والتقبيح العقليين 
ومن الواضح البيّن أن مذاهب الناس في أهل الفترة صنو مذاهبهم في مسألة 
التحسين والتقبيح العقليين» فأقوالحم في أهل الفترة فرعٌ عن أقوالهم في مسألة 
التحسين والتقبيح العقليين» والخلاف في أهل الفترة تُحرّج على أصل التحسين 


44 


+++ ا( ااالتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!| /| !ااا 
والتقبيح كلّ على مشربه ومعتقده في الباب. 

قال شيخ الإسلام في حكاية الخلاف في أهل الفترة وتخريجه على مسألة التحسين 
والتقبيح: " وَالجُمْهُورَ مِنْ الَف وَاَلَفٍ عل أن مَا كَانُوا فيه قَبْلَ حجِيء الوّسُولٍ 
مِنْ الشّرِكِ مجاهي يا ًا وَكَانَ شرا لكِنْ لا يَسْتَحِفُونَ الْعَذَابَ إلا بَْدَ تحجيء 


الرّسُولِ؛ وَعَذَا كَانَ لِلنّسٍ في الشَرْكِ وَالظلم وَالْكَذِبٍ وَالْمَوَاحِشٍ وَنَخْرِ ذَلِكَ تَكائَهُ 


أَقوَالٍ: 

قِيلّ: إن فُْحَهُهَ مَعْلُومُبالْعفْلٍ وَأتُمْ يس تَحِقُونَ الْعَدَابَ عَلَ ذَلِكَ في الْآخرَة وَإِنْ 1 
يَأْبِمْ الرَسُولُ ك) يَقَولُهُ امحْتَرِكَة وَكَئِيرٌ مِنْ أُضْحَابٍ أبي حَنِيفَةَ وَحَكَوْهُ عَنْ بي حَِيقَة 
تمه 0 7 0 00 ودر 


رو ا 


هي در ه 


ل ه الأفشعَرية ومن وَاكفَهُمْ ور 
الطَّوَائَفٍ التَلانةِ. 

وَقِبِلَ إِنَّ ذَلِكَ مَيْءٌ وَسَدٌّ وَقبِيحٌ قَبْلَ تجِيء الرَّسُول؛ لكِنّ العْقُوبَة إِنَّ) د 
بمَجِيءٍ الرَّسُولِء وَعَلَ هَذًَا عَامَة ا 


اين ان اد با كك كاز مور وَقَبِيحٌ وَمَيْءٌ قبل الرّسْلٍ وَإِنْ كَانُوا لا 
وار نَ العُقَوبَة إلا بالرسُولٍِ"0©. 


2 
5 


اح 


4/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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المبحث الأول: أقوال الناس في التحسين والتقبيح وتحرير النزاع 

الحسن والقبح العقليان يطلقهما علماء الأصول”" على ثلاث معاني: 

الأول: بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته» فم| لاءم الطبع فهو حسن كإنقاذ الغريق» وما 
نافر الطبع فهو قبيح كاتهام البريء. 

الثاني: بمعنى الكمال والنقصء فالحسن: ما أشعر بالكال؛ كصفة العلم» والقبيح: 
ما أشعر بالنقص كصفة الجهل. 

والحسن والقبح مبذين الاعتبارين: لا خلاف أنبما عقليان» بمعنى أن العقل يستقل 
بإدراكهم| من غير توقف على الشرع ويدل عليه نصوص كثيرة منها: 
0 لكك وإ فعَؤا فيمقة الوا وؤكذ) عقا 12012 ونه أعركا يبا فل( 
مر المحَصَل نووت عل نما لا سَكَمُوت 4 

فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل خبيه عنه» وأمر باجتنابه بأخذ الزينة فقال# 


خُدُوا يك عِندَكل مَسَحِرٍ * والفاحشة هاهنا هي طوافهم بالبيت عراة. 


27 
كك 


“يم 


ويستدل كذلك بقوله © يَأْمُيُهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيَتجَهمَ عن لكر وَخِلُ لَهُمْ 
لطي ا وحرم ءآِ #الضلية 3 


)١(‏ انظر على سبيل المثال مجموع الفتاوى” ,)3757/١1١(‏ و"مفتاح دار السعادة" (5/7 5)» و"شرح الكوكب المنير" 
اير ار 
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قال في المحصول تحريراً للنزاع "الحسن والقبح قد يُعنى ببم| كون الشيء ملائ| للطبع 
أو منافراً وبهذا التفسير لا نزاع في كونه| عقليين؛ وقد يراد بهما كون الشىء صفة كمال 
أو صفة نقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح ولا نزاع أيضا في كونها عقليين بهذا 
التفسيين؛ وإنما النزاع في كون الفعل متعلق الذم عاجلا وعقابه آجلا فعندنا أن ذلك 
لايثبت إلا بالشرء؛ وعند المعتزلة ليس ذلك إلا لكون الفعل واقعا على وجه 
خموافن لأجله عق قاعلة الله "37ار 

والحسن والقبح بالاعتبار الثالث محل نزاع بين الطوائف. وذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إثبات الحسن والقبح العقليين» بمعنى أن العقل يدرك الحسن 
والقبح» فهو يحسن ويقبح» وهذا مذهب المعتزلة"("» وسيأتي تفصيله. 

القول الثاني: نفي الحسن والقبح العقليين» بمعنى أن العقل لا يدرك الُسن والقبح» 
فالعقل لا يحسن ولا يقبح» وهذا مذهب الأشاعرة”" قال الغزالي " لا يستدرك 
حسن الأفعال وقبحا بمسالك العقولء بل يتوقف دركها على الشرع المنقول, 
فالحسن عندنا ما حسنه الشرع بالحث عليه والقبيح ما قبحه بالزجر عنه والذم عليه 
وقد خالف في ذلك المعتزلة والكرامية والروافض فقالوا الحمسن حسن لذاته 


والقبيح كذلك 7). 


)١(‏ انظر المحصول 3٠١4/١‏ وكل من حرر النزاع من الأصوليين فهو عالة على الرازي و الرازي من أئمة الشافعية 
وكفره شيخ الإسلام في قوله :" كما صنف الرازي كتابه في عبادة الأصنام و أقام الأدلة على حسن ذلك و منفعته و رغَب فيه 
وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين» و إن كان قد يكون تاب منه وعاد الى الإسلام "(الفتاوى 5515) 
)١(‏ انظر: "المعتمد" (716/5). 
(5) انظر : "الإحكام" للآمدي (724/1)» و"المواقف" للإيبي (0"717). 
(؟) انظر : المنخول 51/١‏ 
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القول الثالث: مذهب أهل السنة(© وهم وسط بين الطرفين ويمكن إيضاح مذهب 
أهل السنة في هذه المسألة وأدلتهم عليه في ثلاث نقاط: 

أن الحسن والقبح صفات ثابتة للأفعال» وهذا الثبوت قد يكون بطريق العقل» 
وقد يكون بطريق الفطرة» وقد يكون بطريق الشرع.ء فالعقل والفطرة يحسنان 
ويقبحان» ولا يمكن أن يأتي الشرع على خلاف ذلكء والشر.ع أيضًا يحسن ويقبح 
فكل ما أمر به الشر-ع فهو حسنء وكل ما مبى عنه فهو قبيح. فثبت إذاً أن الحمسن 
والقبح قد يعرفان بالعقل» وقد يعرفان بالفطرة» وقد يعرفان بالشرع. 

ف ذه ادرف لعفل أ أر:القكانة عريدة ار :تيع مسكده دوه لذيها وال شاف آنا 
ما عرف حسنه وقبحه بطريق الشر.ع فقد تغيب حكمته وعلته عن عقولنا القاصرة 
ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن جميع ما حسنه الشرع أو قبحه له علة وحكمة 
يعلمها الله - والواجب التسليم لشر.ع الله - فإن من صفاته العلم والحكمة» وهذا 
يقتضي- أيضًا أنه لا يجوز عليه سبحانه أن يأمر بالظلم وينهي عن العدل, لكمال 
حكمته سبحانه. 

© أن ماغعرف حسئه وقبحُه بطريق العقل والفطرة لا يترتب عليه مدح ولا ذم 
ولاثواب ولا عقاب مالم تأت به الرسل؛ لأن الدليل الشرعي إنا أثبت المدح والذم 


(1) انظر: "مجموع الفتاوى" (571/4)» و"مفتاح دار السعادة" (7//اء 01 09). 
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والثواب والعقاب على من قامت عليهم الحجة بالرسل والكتب. فالمدح والذم 
والثواب والعقاب إن يترتب على ما عرف حسنه وقبحه بطريق الشرع فقط. 

قال ابن القيم رَجِمَهَآانَهُ في الرد على المعتزلة والاشاعرة: " وإنها الكلام في كون الفعل 
متعلقا للذم والمدح عاجلا والثواب والعقاب آجلا فهذا الذي نفيناه وقلنا إنه لا 
يعلم إلا بالشرع وقال خصومنا إنه معلوم بالعقل والعقل مقتض له؟ 

فيقال هذا فرار من الزحف إذ ههنا أمران متغيران لا تلازم بينهم| 

أحدهما: هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتنضت حسنه وقبحه بحيث ينشأ 
الحسن والقبح منه فيكون منشاً لما أم لا؟ 

والثاني: أن الثواب المرتب على حسن الفعل والعقاب المرتب على قبحه ثابت بل 
واقع بالعقل أم لا يقع إلا بالشرع؟ 

ولما ذهب المعتزلة ومن وافقهم إلى تلازم الأصلين استطلتم عليهم ومكنتم من 
إبداء تناقضهم وفضائحهم. ولما نفيتم أنتم الأصلين جميعا استطالوا عليكم وأبدوا 
من فضائحكم وخلافكم لصر_يح العقل والفطرة ما أبدوه وهم غلطوا في تلازم 
الأصلين وأنتم غلطتم في نفي الأصلين 

والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أنه لا تلازم بينهما وأن الأفعال في نفسها 
حسنة وقبيحة كى| أنها نافعة وضارة. والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات 
والمشمومات والمرئيات» ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي 
وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه بل هو في 
غاية القبح واللّه لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل فالسجود للشيطان والآوثان 
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والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها والعقاب عليها مشر_وط 
بالشرع 0 


المبحث الثاني: تحرير قول المعتزلة 

المعتزلة مختلفون فيم| بينهم في الحسن والقبح من جهة هل هما لذات الفعل أو لصفة 
من صفاته أو بالاعتبارات؟ 

"فذهب قدماؤهم أن الحسن والقبح لذات الفعل كحسن الصدق وقبح الكذب 
ومعنى ذلك أن الصدق حسن لذاته مطلقاً والكذب قبيح لذاته مطلقاً 

وأما المتآخرين منهم على ثلاث مذاهب: 

# فمنهم من يرى أن الحسن والقبح لصفة بمعنى أن الصدق لا يوصف كونه 
حسناً إلا إذا وصف كونه نافع وأما إذا كان ضارا فهو قبيح. 

ومنهم من يرى أن الحسن للذات والقبح للصفة وذلك كالصدق الضار فإن 
الصدق هنا حسن لذاته لكنه قبيح لصفته. 

ومنهم من يرى أن كلاً من الحسن والقبح أمر اعتباري فإن اللطمة لليتيم إن 
كانت لقصد التأديب فهي حسنة وإن كانت باعتبار الظلم فهي قبيحة. 

وبين جميع هذه الأقوال قاسم مشترك وهي أن المعتزلة متفقون فيما بينهم أن الحسن 
والقبح ثابتان للأفعال إما لذواتها أو لصفة من صفاتها أو بالنظر إلى الأمور 


”517/١ انظر : مدارج السالكين‎ )١( 
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+++ (0(إ( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!| /|/ ||| ||| ااا 
الاعتبارية» وآن العقل يدرك ذلك فيها فيرتب الثواب على حسنها والعقاب على 
قبييحها من غير افتقار إلى الشرع" ©. 

يقول القاضي عبد الجبار:" اعلم أن الطريق إلى معرفة أحكام هذه الأفعال من 
وجوب وقَبْح وغيرهماء هو كالطريق إلى معرفة غير ذلك, ولا يخلو: إما أن يكون 
ضرورياً» أو مكتسباًء والأصل فيه أن أحكام هذه الأفعال لابد من أن تكون معلومة 
على طريق الجملة ضرورة؛ وهو الموضع الذي يقول: إن العلم بأصول المقبحات 
والواجبات والمحسنات ضروريء وهو من جملة كمال العقلء ولو لم يكن ذلك 
معلوماً بالعقل لصار غير معلوم أبداً» لأن النظر والاستدلال لا يتأنّى إلا من هو 
كامل العقل ولا يكون كذلك إلا وهو عام ضرورة بهبذه الأشياء ليتوجه إليه 
التكليف © . 

وقررٌ المعتزلة وجوب الاستجابة لداعي العقل فيم| يمليه على صاحبه دون مخالفة أو 
عصيان. فإذا كَسَّف عن حُسْن الحَسَن وجب فغْلّه فمن فَعَلَهُ استحق الثواب» ومن 
لم يفعله وهو قادر على فعله استحق العقاب. وإذا كشف عن قَبّح القبيح وجب 
ركه » فمن تركه أثيب» ومن أقدم على فعله عوقب .... وقد ترجم ذلك القاضي 


عبد الجبار بقوله: "القبيح هو ما يقع على وجه يقتضي في فاعله قبل أن يفعله أنه 


710/7 انظر: فضل الاعتزال للقاضى عبد الجبار 14 المعتمد لأبي الحسن‎ )١( 
شرح‎ ».١1/ 54 7.المعتمد‎ 51/١1 انظر: المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص 775 .المغني للقاضي عبد الجبار‎ )0( 


الأصول الخمسة ص 7/7١‏ . 
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114+ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١/١١١!!!‏ !||| ااا 
ليس له فِعْلّهِ إذا علم حاله وعند فعله يستحق الذم إذا لم يكن يمنع» والحسن ما 
يوجد مختصاً لغرض وتنتفي وجوه القبح عنه ومن حقه إذا علمه القادر عليه أن يقع 
كذلك أن يكون له فعله» ولا يستحق الذم إذا فعله"... وسار على هذا المنوال أبو 
الحسين البصري حين قال: " أما الْحَسَنٌ فهو فِعْلُّ إذا فعله القادر عليه لم يستحق 
الذم على وجه ... وأما القبيح فهو فعلّله تأثير في استحقاق الذم" 2 . 

وهذا تأهيل للعقل في تشريع الثواب والعقاب فالنقل عندهم محل الاعتبار إذا جاء 
موافقاً لحجج العقولء فإِنْ جاء مخالفاً لما وجب تكييفه بم| يتفق مع دلالة العقل إن 
أمكن ذلك. وإلا وجب ردّه أو تأويله» وبرُهان ذلك كله ما دلت عليه أقوالهم 
الصريحة بهذا الخصوصء فقد قال منظر مذهبهم القاضي عبد الجبار في نصوص 
السنة المخالفة لقضايا العقول عندهم :"وإن كان ما طريقه الاعتقادات يُنْظَر: فإن 
كان موافقاً لحجج العقول قبل واعمّقِد موجبه. لاالمكانه بل للحجة العقلية» وإن 1 
يكن موافقاً لها فإِنَّ الواجب أن يرد ويحكم بأن النبي وكيد لم يقله» وإِنْ قاله فإنم قاله 
00 


فالوااجب تكارل الذم" 0 


)١(‏ انظر: المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص 775 .المغني للقاضي عبد الجبار 57/117 7.المعتمد 2.١/54‏ شرح 


الأصول الخمسة ص 77١‏ . 


(؟) انظر: المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص 775 .المغني للقاضي عبد الجبار 57/117 7.المعتمد 2.١/5‏ شرح 
الأصول الخمسة ص 717٠١‏ . 
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+++ 0( ااالتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ ||| سالا 
فترى أن المعتزلة جعلوا العقل ميزانا يزينون به الحجج الشرعية فهم يردون الأخبار 
الصحاح الثابتة عن رسول الله وكيد تارة بالطعن وتارة بالتأويل وتارة بادعاء 
النسخ» كما قال بشر المريسي " إن احتجوا لكم بالقران فغالطوهم بالتأويل» وإن 
احتجوا بالأخبار فادفعوها بالتكذيب ©" 

وقال النظام " إن جهة العقل قد تنسخ الأخبار"2" . 

وعليه نقول أنَّ منشأً غلط المعتزلة في الباب هو إيجابهم التلازم بين ثبوت الحسن 
والقبح للآفعال في نفسها وبين ترتب الثواب والعقاب عليهما بطريق العقل؛ والحق 
أن لا تلازم بينها. وصنيعهم هذا تأهيل للعقل في تشريع الثواب والعقاب. وكذلك 
فعلوا بل عارضوا الشرع بالعقل وقدموا العقل وطرحوا الشرع. 

وترى أنه قد تبين لك جلياً أن المعتزلة يثبتون الأسماء الشرعية التي يترتب عليها 
الثواب والعقاب وسائر الأحكام قبل الشر-ع» كاسم الإيوان والإسلام والكفر» 
ومحل وجودها عندهم العقل» فالكفر كائن عند المعتزلة قبل الرسالة والتكفير 
بالعقل حاصل كذلكء فوّجد حينذاك كفاراً ويصح نسبتهم إلى الكفر واستحقاقهم 
للعذاب» ووجد تكفير المشركين قبل الرسالة» والعقل يدرك ذلك ويوجبه. 


ا/ا/١ انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
١٠١7/./9 انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
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14+ 0(|( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!!!! !!!||| ||| ||| ااا 
المطلب الثالث: حدود الأسماء الشرعية الثابتة قبل الرسالة 


تقول أن الله ج نجلل قد قرق بين ما قبل الرسسالة ويعدها فى أسس اد والمكام» وج 
بينهما في أساء وأحكام؛ سيأتي تفصيلها في هذا المقام استناداً على ما دلت عليه 
تصوض الكتاب والسرة: 

ومن الأسماء الثابتة قبل الرسالة التوحيد والشرك فهم ثابتان بالفطرة والعقل © قبل 
ورود الشرعء وعليه يصح أن يقال موحد لمن حقق صفة التوحيد» ومش رك لمن 
تحقق بصفة الشر.ك, و كذلك الطغيان والطاغوت وصف متحقق قبل الرسالة فيقال 
لمن جاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع طاغوت, وذلك لأنه لا يتصور وجود 
شرك من غير وجود طواغيت و آلهة باطلة» وكذلك الجهل فهو وصف ثابت قبل 
الرسالة فيقال جهل وجاهلية» فوّجد شرك وجهل ويقال مشرك جاهلء فالجهل لا 
يرفع وصف الشر.ك بل الشرك قرين الجهل كما ثبت ذلك بنصوص كثيرة » وقد ربط 
شيخ الإسلام المسالة بأصلها وهو التحسين والتقبيح فقال "فَضْلٌ وَقَدْ قَرّقّ اللَّهُيَينَ 


(١)وقال‏ ابن القيم في تعليقه على آية الميثاق "وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لا 
يحتاجون في ذلك إلى رسول . وهذا لاينا قض (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وقال فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا 
بمنزلة كون الشرك شركا »فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده فمن قال إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد 
النهي فهو بمنزلة من يقول الشرك إنما صار شركا بعد النهي وليس شركا قبل ذلك ومعلوم أن هذا مكابرة صريحة للعقل 
والفطرة" مدارج السالكين 5٠/١‏ ؟ وقال :" إن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر والسمع نبّه العقول 
وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك" 

و قال اللالكائي:" باب سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله كيك على أن وجوب معرفة الله تعالى 
وصفاته بالسمع لا بالعقل قال وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع »و قال وهذا مذهب أهل السنة والجاعة) اه انظر 
شرح السنة 5 
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+++ (إ(إ ااالتلتبصير بحال 5 الجدد في تسلسل _التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١١|!!!‏ ||| ااا 
ممت 2 لهس بش سس نج بست .واد ار :له َ. ا م 2 
و 0 
حجّة عَلَ الطَائمَين 


سَ ه648ه ٍ 


127 تَعَال لبس فبها عد حَسَنٌ وَقَبيحٌ وَمَنْ قَا لقا قير العذات 


5 7 ٠. 


2 قو و عو 3 امود 6 به ال سير ددح ب مر 
ما الأوّل: فَإنَهُ سَمِ طالي وطاعين و فشك مُفَسِدِينَ ؛ لِقَولِهِ :# أَذْهَبإِكَ ورَعَونَ إِنَه طق 


) وَقَوِْهِ :+( وَإذْ تاد ريك موسو أن أني اقم لين (12) قَم روف ألا تون / وَقَوْلِه 


: + دعوت علا في الْأَرَضٍ وَل أملها شيعا يَسْتضْعِفُ طَافَه مَنْوُم يربح أنَآء هه 

وَيَسَسَء نهم إِنّذ كات يمرن 4 تَأخرَ أن ظاوَطَاْ وَمُفْسِدٌّ هُوَ وَكَْمُ 
: 

وَعَذِه آَسَْءٌ دَمٌ الَفْعَال؛ وَالدَُّ إن يَكُونْ في الْأَفعَالٍ السَّمَنَة الْمَِحَةِ قَدَلَّ ذَلِكَ عل أن 

لْأفعَالَ تَكُونُ قَِبحَةَ مَذْمُومَة قبل تجيء الرّسُولٍ إِلَيْهِْ لا يَستَحِقونَ الْعَذَابَ إلا بَْدَ 

إَِْانِ الرَسُو ل إلَيْهِمْ؛ لِقَولِهِ : # وَمَاكه] مُعَدينَ حَقَّ تبِصَك رَسُولًا 4. وَكَذَلِكَ أَخْبرَ 

عَنْ هُودَ أَنَّهُ َالَ لِقَوْمِهِ : + وَإِلَ عَاوٍ أَحَاهُمْ هُودا فَالَ يمَوَِ أعَبدُوا آله ما كم مِنْ 


1 م علي 0 000 0 وَجَاهلا قَبلَ تحجىءٍ الرَّسُولٍ 


عي د يي 0 
أما التعذيب فلا 10 


77/7١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


+ االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير !!!! !!!| !!!||| //|/|////1ل/لللل ااا 

لذلك نقول: أنَّ من ترك عبادة غير اللّه. وباين دين قومه وسماهم مشركين 
وأقرن الله بالعبادة: وقكم الشرك وطلل فاغلهء ويحسن التوحيد :والازعة افق أت 
بالقدر المنجي إذا لم تبلغه الرسالة. 


والمعتزلة الجدد وافقوا أسلافهم في أصل التحسين والتقبيح العقليين, فأثبتوا جميع 
الأسماء وأحكامها قبل الرسالة» فهم يصر.حون أنَّ الكفر موجود قبل السمع حيث 
قال بعضهم:" ولا يصح القول أنَّ النبي جَكِلِ م يذكر هذه السلسلة لكل واحد من 
الناس يوم كان يدعوهم إلى الإسلام فالواقع أنه لم يذكر لهم حتى تكفير الأول فهل 
كان مالم يذكره باطل؟ وهل أن مالم يذكر لهم كفره فهو مسلم؟ بل لم يذكر لهم حتى 
كون الفعل كفراً في أكثر الأحيان» وإنما كان يدعوهم إلى تركه لكن لم يكن فيهم من 
يشتبه عليه فيظن أن الكفر الذي كان عليه مجرد ذنب لا يخرج من الإسلام؛ ولو كان 
قال هذا أحد لكان كافراً وإن لم يسمع بالنص الذي يدل على أنه كفر "0" . 

وكلامه صريح أن الكفر عندهم عقلي وليس سمعي ولا يحتاج إلى نص أصلا. 


2 


)١(‏ انظر: الرد على الاثبجي 7”8» وهذا مثال واحد فقط ولم أرد الاستقصاءء. فمثل هذا منشور في مسوداتهم. 
56 


+٠4‏ ا( ااالتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!||| ||| ااا 
المبحث الأول: تفصيل الأسماء الثابتة قبل الرسالة 

تقول أنه ناستقراء النضوض من كتاب الله وسنة رسول الله يلل نجد أن الله 
1 قد أثبت للمشركين وأقوام الرسل المخالفين أسمءً قبل البلاغ والبيان 
والإعلام سنذكر طرفاً منها: 

0 : كا في قوله تعالى:+! لَرْ يك ادن كفروأ من أَهْل الككب والْمتْرِكِنَ مسّكن 
1132 انق فوط ل هعاق اناه المي التتركرك افتقارة اواافن 
يجيي كوم لَايَعَكَمُوت قال شيخ الإسلام:" واسم 
الشرك ثابت قبل الرسالة "0١0‏ 

الحنيف: وهو من كان موحدا مائلا عن الشررك قبل الرسالة» ويصدق عليه قوله 
تعالى +( حْتَقَآ يِل عير مُفَرِِينَ بو 4 وقوله تعالى :8 وَأَنْ أَقَرْ مَجَهَكَ لين حَنِيقًا 
ولا توق من المتركيت 4ه 

"وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: "رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائ]ً 
مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول:" يا معاشر قريشء واللّه ما منكم على دين إبراهيم 
غيري " وكان أي زيد بن عمرو بن نغهيل.يقول:" اللّهم إني أشهد أني على دين 
إبراهيم " وقال عنه وَلَيِيةٌ:" يحمشر ذاك أمة وحده بيني وبين عيسى بن مريم"20. 
والحنيف هو من كان على دين إبراهيم عليه السلام 


7/7/57٠١ انظر: الفتاوى‎ )١( 


(؟)قال ابن كثير في [ البداية والنهاية (7 / 5 7٠١‏ ) ] : إسناده جيد حسن . 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! ١١١!!! ١!!!‏ /|| ||| ااا 


يد الافتراء: قال تعالى +( وَإِلَّعَادٍ أَحَاهُمَ هُوًا مَالَيَمَوّو أَعَبدُوأ لَه ما كم يَنْ إِلَدهِ 
غَيْرَهإِن ا شر إلا مفكرودت # قال شيخ الإسلام عقب هذه الآية: " فجعلهم مفترين 
قبل أن يحكم بحكم يخالفونه لكونهم جعلوا مع اللّه إلها آخر "20. 


عرب رع ” 007 


الغفلة: ونفي الحداية ولو قبل قيام الحجة» قال تعالى # لِمُنَذِرقوما ما أَنذِر ءَابَاوْهُمَ 


هرس عرب 


فَهُمَ علو عَنفْلُونَ 4 فسمى آباءهم غافلين قبل الرسالة» وقال تعالى # لُِنَذِر قومًا ما دهم 
من نر من قَيَِكَ َحَلَهُمْ يََتَدُوت 4 نفى الاهتداء عنهم وعن آبائهم وهم أهل 
©#ة الطغيان والظلم والعلو والافساد قال 7 أذْهبْ إل فجون إِنَهء طَىٍ 4 


وقال تعالى # وَإِذْ تاد ق رقف أن انك المَوْهَ الطلدلضة ظَِلِِينَ #. وقال تعالى # إِنَّ وَعَوّت 


5 


أ ا عوج ددح ساح 


علا فى الكدم ك2 حكن اهلها شغًا يحي ا 


0١ 


معو 


50-5 مِنَأَلْمْفْسِينَ *4 قال شيخ الإسلام "فساه طاغياً وظالماً ومفسداً 
قبل جىء موسى عليه الصلاة والسلام إليهم" 9 


ذ- 


3 0 5 داس مضو د 1 2 ل واج يد لجليتل كت سم 
جه الضلال: قال تعالى #! لَقَدَ من أللّهُ ل الْمَؤّمِنِينَ إِدْ بعث فييم سو من انفيثم 
دير م0 دكي اح الى أذ و مه ىج سرلا سو 1111" 126 لل 0 
يَتَلُوأْ عَليوِمَ ييه وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكمَةَ وإ نكانوأ من 
سد و - ًَ 1 0 ا أ 1-0 
بَلُ لَنى صَكلٍ مين 4 وقوله# وَإِدَ ة َال هيم لأبيه ءَارَرَ أتتخذ أصتامًا «الهة إفه 


أَرَنكَ وَمَوْمَكَ فى صَلَلِلٍ مُبِينِ *# ٠‏ وقوله + وَوَجَدَ1كَ صَالا فَهَدَى 4 


77/57١ انظر: الفتاوى‎ )١( 


٠ ”ا//٠١ انظر: الفتاوى‎ )١( 


+++ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!!!! ١١١!‏ ||| || ||| ااا 

0 7 0 وي م هي عمو رما . ا ىق اص 2 8هءةه 
و عن ابى أمَام قَال: َال عَمرق بن عَبَسَة السَّلَيِيٌ : كنت وأنا فى التاهلية أظن أن 
9 - ضَلآ هوه أ 0 >"( 3 
الناس عل مَ صَلالق وَأَبَبم لَيْسُوا عل نََيْءِ وَ يدون الأزتان اطيديية 


ا 
> جره 0 20107 


#ةالفاحشة: كقوله 1 وَإذَا فملوا فلحسة فَالوأ وحذتا علتبا يكنا وليه أَمَرَنا يبا قل 


أ 7 


وك الله لا يام بالفحماء أتقولون عل أل 0 إِذْ قَالَ 


27 


5 


عع 


6 


وم صمحم 


لوقه أمأون النقمفة مايه ثم يبا مِنْ أحَدِ يس الْعَلَمِينَ 4 .قال شيخ الإسلام" 
20 


ل ا امي ارسي 00 


عرو صمح وو ررصة ده 


م 210 


ل ف واه كل 
سد سه ٠‏ 0 أ 10 رم 0 ه رم مه 
ذَاتَ يَوْم في خطييه ألا إِنْ ري أَمَرَني أ أعَلمكُمْ مَاجَهله ا علّمني يوي هذا كل 
3 مده #* ل 2 2 59 7 و2 3 0006 5 مط -ه 
مَالٍ تَحَلْتَهُ عَبْدَا حلالء وَإِنّْ حَلَقَتٌ عِبَادِي حَتَفَاءَ ون يم الشختاطن 
0ه 5 م أن يشر 5 ع 5 
فاجالدة وفيا ريت عير باإعلك قاور م كوا بي مَامْ 
ع 2 5 5 ا 


أَنزّلْ به سُلْطَانَاء وَإنَّ لله َظَرٌ إل أَهْلٍ الْأَرْض فَمَقَتَهُمْ عَرَيَكمْ وَعَجَمَهُْ ار 


هل الكتاب .©" الحديث 


/1(.)1564( برقم:‎ )737/8 / ١( برقم: (877) وابن خزيمة في "صحيحه"‎ )35١8 / 7( أخرجه مسلم في "صحيحه"‎ )١( 

49 برقم: (37(6070/ 771) برقم: )١١51‏ والحاكم في "مستدركه" )17١ / ١(‏ برقم: (4017) 

(؟) انظر الفتاوى ٠0/١١‏ 

م2 أخرجه مسلم في "صحيحه" (/158) برقم: (75875) وابن حبان في "صحيحه" (؟ / 577) برقم: (7(2)5647/ 

5و الحاكم في "مستدركه" (5 / 88) برقم: 2١40‏ والنسائي ني "الكبرى”" 3728/0 ) برقم: (5107/94/10(60)8015) 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١|!!!‏ ||| ااا 


32000 موه م . 00 ره 2 بل عر ورج سا ره دام 
يه الجاهلية: قال تعالى # وَكَرَنَ في مويك ولا ترح تر الْجَدِهلَِةِ الأول *4 
فسمى ما قبل الرسالة جاهلية أولى» وقال تعالى +( أَمَحْكُمَ ةيبون ومن أحَسَنُ ون 
أله حَكُما لَمَوَم بوقِنُونَ #» وقال شيخ الإسلام يَمَهُ أللّهُ: "اسم الجهل والجاهلية يقال 


جاهلية وجهلا قبل مجىء الرسول وأما التعذيب فلا" 00 


2 


برقم: (8011) وأبو داود في "سئنه" (5 / 575) برقم: (58940) وابن ماجه في "سئنه" (0 / 71/0) برقم: (411/9) 
والبيهقي في "سننه الكبير" (9 / )3١‏ برقم: (/17851) 
)١(‏ انظر: الفتاوى ٠ 78/5١‏ 

060 


ا 0( التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !| ||| !ااا 
المطلب الرابع: حدود الأسماء الشرعية الثابتة بعد الرسالة 


وإذا قلنا أن التوحيد والشرك والظلم والطغيان وغيرها ثابتة قبل الرسالة» فالإيمان 
والكفر والفسوق والطاعة والعصيان ثابت بالرسالة » ولا تثبت هذه الأسماء 
وأحكامها إلا بالحجّة الرسالِيّة المحضة» وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. 
قال شيخ الإسلام: " وَأمًا قَوْلْ طَاَِةِمِنْ أَهْلٍ اْكلام: إِنَ الصّمَاتٍ الب بلْعَقلٍ 
: ميات كبُ الْإِقْرَارُ يها وَيكْمْرُ اها بِحِكَافِ ما تبَتَ بالسّمْع ؟ فَِمُّمْ تار ينْقُوئَة 
وَتَارَةيتَأوَلُونَهُ أو يُمَوَضونَ مَحْنَاُوَتَارَةَ يوه كن يْعَلُونَ الْإيانَ وَالْكُفْرَ مُتَعَلَقا 
ا ب الوأ إذ لإا وُذ حَا ين 
الْأحكام اَي كَبنَتْ ِالرّسَالَة الأول الع ا ا من وَالْكَافِرٍ؛ لَا بمُجَرَّدِ 
ادل الْعَقَلِيّةِ " 00 
وقالوَهَآَُ:" فَإِنَ الْكُفْرَ وَالْفِسْقَ أَحْكَامٌ شَرْعِيّة لَيْسَ دَِكَ مِنْ الأخكام 
الّيِي يَسَئَقِلٌ بجا الْعَفْلُ إلى أن قال .. وَحِيديِذِ قَِنْكَانَ الخطأني المَسَائْلٍ 
العَفْلِيةِ اَفِي يَُالُ إتجا أُصُولُ الدّينِ كُمْرّاء فَهَوَُاءِ المَالِكُونَ هَذْه الطَّرْقَ 
الْبَاطِلَةني الْعْمَلٍء الْبْتَدَعَةٍفي الدّزِْع» هم الْكْمَانُ لَامَنْ حَالمَهُمْء وَإِن1َ 
حُكْم النَّه وَرَسُولِهِ عَلَ التَقَدِيرَينِ م 
وقال "وَالتَّوَلِّ عَنْ الطَاعَةٍ كَقَوِْه: +( فلَاصَدّقَ وَل صَلّ 4 + وَليدكدَبَ مَتَوَلّ “ فَهَذَا لا 
كر لاهنة لقيو ؤريال تل عن رعو . 61447 رتت 87 616 هذا بللا ب + 
)١(‏ انظر الفتاوى 8/7/7 


() انظر: مجموع الفتاوى : 7١7/19‏ 
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االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير !!!!!!!!!!!|/|/||/|/////ل/للللالا ااا 


الرَّسُولٍ إلَبْه كّ) قَالَ تَعَالَ .+ كأرنه الآية البرك * + مَكَدذّبَ وَعَصَن * وَقَالَ ' مَعصَئ 
ورَعَوْتُ الول َلَمَذْنَهُ َمْذَا ويلا ه ٠"‏ 


3 


وحكى الإجماع على أن الكفر سمعي محض ابن الوزير فقال:" الوجه الثاني: أن 
الدليل على الكفر وَالفِسْتٍ لا يكون إلا سمعياً قطعياً ولا نزاع في ذلك. و إن النزاع في 
بعض الأدِلّةِ على التكفير» هل هو قاطمٌ أم لا؟» وأنت إذا عَرَفْتَ معنى القاطع» 
عرفت الحقّ في تلك الأدلة المعينة  "‏ 

ومستند هذا الإجماع قول الله تعاائى لما استغفر النبي وَلَِاُةٌ وأصحابه لبعض 
المشر-كين» وترك الاستغفار من مقتضيات التكفير- # وَمَّا كات أنَّهِضِلَ 


2 سح سر اخ سس ارج ساي مات َو ىه 3 بكر سم م م 
قَوْما يَكَكَ إِذّ هَدَنِهُمٌ حي ميت لهم ما يتقو إن أله بحل سَىْءِ عَلِيِم )4 


()انظر: مجموع الفتاوى ان 
(0) انظر: العواصم والقواصم ١79/5‏ وأخطأ ابن الوزير بزعمه أنه لا نزاع في أن التكفير والتفسيق لا يكون إلا 
بدليل "قطعي". فالكثير من السلف كَفَروفسّق غيره بالظن -أي: الغالب الراجح منه- مِن قَرْن الصحابة إلى 
طبقة الإمام أحمد؟ وكثب الاعتقاد المسندة زاخرة بالآثارعن السلف في تكفير من قال بخلق القرآن وتكفير من 
لا يكفره. ولا يُعرف أثر عهم مخالف لذلكء. وهو قريب من التكفير بالظن الغالب الراجح, والنّه أعلم. 

وإن التزم المرء قول ابن الوزيرء لزمه أن لا يُفسّق أحداً ممن وقع في معاصي ثبتت تحريمها بأحاديث 
آحادء ولو كانت ألفاظها لا تحتمل تأوبلاً. 

قلنا: إن المقصود من تخطنة ابن الوزير في ادعاته بأن التكفير والتفسيق لا يُعرفان إلا بأدلة قطعية. 
ونخشى أن قوله مبني على أصول المعتزلة والمتكلمين في التفريق بين العقائد والأحكام وزعمهم أن أدلة العقائد 
هي القطعية فقط -أي المتواتر القطعي الدلالة- دون الظنية. أي الآحاد والظني الدلالة. 
وأما التكفير الذي أنكر عند الأئمة. فهو التكفير بالظن المرجوح المغلوبء وينبه إلى أن ابن الوزير وقع في شيء 
من بدع القدرية والمعطّلة متأثراً بنشأته الزيدية الاعتزالية رغم توبته منها. 
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+++ اااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!! !!!| !!!| !!!|| /| || ااا 
قال ابن جرير الطبري رحمه اللّه:" يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضي- عليكم في 
استغفاركم لموتاكم المشر_كين بالض لال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيان به 
وبرسولهء حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركواء فأما قبل أن يبين لكم كراهيته ذلك 
بالنهي عنه. ثم تتعدوا نهيه إلى ما نماكم عنه. فإنه لا يحكم عليكم بالضلال. فإن 
الطاعة والمعصية إنم| يكونان من المأمور والمنهي» وأما من لم يُوْمَر ولم يْنّْهَ فغير كائن 
مطيعا أو عاصيًا فيا لم يؤمر به ول ينه عنه "0". 

وكون اسم الكفر تتعلق به أحكام كثيرة لا تُدرك إلا بالرسالة» كالوعد والوعيد 
والولاء والبراء والقتل والعصمة وغيرها من الأحكام الفقهية الكثيرة» فكيف يكون 
الاسم المستوجب لحا ثابت قبل الرسالة؟ اللّهم إلا إذا جوزتم انفصال الاسم عن 
المسمى وتقولون أن الاسم غير المسمى فهو جار على قول المعتزلة؛ وقد ذكر شيخ 
الإسلام في الرد على المعتزلة في تفريقهم بين مسائل الأصول والفروع بالعقل 
وترتيب التكفير على ذلك: " ومنهم من فرق بفرق ثالث وقال المسائل الأصولية هي 
المعلومة بالعقل» فكل مسألة علمية استقل العقل بدركها فهي من مسائل الأصول 
التي يكفر أو يفسق مخالفهاء والمسائل الفروعية هي المعلومة بالشر.ع قالوا فاللأول 
كمسائل الصفات والقدر والثاني كمسائل الشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار, 
فيقال لهم ما ذكرتموه بالضد أولى فان الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من 
الأحكام التي يستقل بها العقل  "‏ . 


() انظره تفسين الطاري ماه 
() انظر: مجموع الفتاوى 7١7/1١9‏ 
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144+ 0( ااالتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!||| !ااا 
وقال رَحمَهُآلنَهُ :" ولاريب أن الكفر متعلق بالرسالة فتكذيب الرسول كفر وبغضه 
وسبه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعين لهم 
ايان 6007 

ويقول أيضاً: "الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة» والعقل قد يُعلم به 
صواب القول وخطؤه. وليس كل ما كان خطأ في العقل؛ يكون كفراً في الشرع» ى) 
أنه ليس كل ما كان صواباً في العقل» تجب في الشرع معرفته. " 2(" . 

ويقول القاضي عياض: فصل «بيان ما هو من المقالات كفر ..2): "اعلم أن تحقيق 
هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرعء ولا مجال للعقل فيه " 7 

ويقول الإشبيلي: "كون أمر ما كفراًء أيّ أمر كان ليس من الأمور العقلية بل هو من 
الأمور الوضعية الشرعية» فإذا قال الشارع في أمر ما هو كفر فهو كذلكء سواء كان 
ذلك القول إنشاءً أم إخباراً " 29. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رمه حَمَدالنهُ: " فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم من 
يعبد الأولياء والصالحين نحكم بهم مش ركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم 
الحجة الرسالية وما عدا هذا من الذنوب التي هي دونه في المرتبة» والمفسدة لا نكفر 


بها "© .فانظر كيف فرق رَيِمَهُلَنَهَ بين اسم الشرك واسم الكفر بالحجة الرسالية. 


717/19 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
649/10 انظ درء تعارهل الحقل:والمقل:‎ )9( 
7/57 انظر: الشفا ؟7/5‎ )"( 
)١59115/8 /5( (؟) انظر: #بذيب الفروق‎ 
. )0757 2651١6 /5١( انظر الدرر السنية‎ )5( 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!| /| ||| ||| ااا 
وسئل أبناء الشيخ عبدالله وحسين رحمهم الله عن حكم من مات قبل ظهور دعوة 
الشيخ فأجابوا :" من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه 
أنه إذا كان معروفاً بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على 
الكفر فلا يدعى له و لا يضحى له و لا يتصدق عنه وأما حقيقة أمره فإلى اللّه تعالى 
فإن قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن وإن لم تقم عليه 
الحجة في حياته فأمره إلى اللّه " 5 فحكم أبناء الشيخ على مثل هو لاء بأنهم 
مشركون و أما العذاب فلا يكون إلا بعد قيام الحجة الرسالية . 
وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ " أن أقل أحوالهم أن يكونوا مثل أهل الفترة 
الذين هلكوا قبل البعثة ومن لا تبلغه دعوة نبي من الأنبياء - إلى أن قال - وكلا 
النوعين لا يحكم بإسلامهم و لا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر 
بعضهمء وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم؛ وأي إسلام يبقى مع 
مناقضه أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله" © . 
وهذا يدل أن قبل الرسالة ليس هناك إسلام ولا كفر بل هو شرك وتوحيد, ومثله 
قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ:" بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم 
الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهم 
وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة" " 

و بهذا يتبين أن التكفير حق لله ولرسوله كَلَِلٌ قال ابن القيم: 


.)١57 /٠١ انظر الدرر السنية‎ )١( 
77” ص‎ ٠١ انظر الدرر السنية ج‎ )( 
7716 ص‎ ٠١ انظر الدرر السنية ج‎ )75( 
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11+ 00( التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل 0 
و 
عدر اي اش باس 
الكفرٌ حقٌّ الله ثم رسوله 2 #8 بالمْص يثبثٌ لا بقولٍ فلان 
5 - - 5 5 59 1 5 05 
من كان رت العالمين وعبده 2 25 قد كفراه فذاك ذو كفران 00 


وإن حسّن العقل التوحيد وقبح الشرك قبل الرسالة فليس له التكفير» والقول 
بأن الكفر والتكفير يكون بالعقل قبل الرسالة قول معتزيٌُ شنيع» يلزم منه التكفير 
بناقض مُدرك بالعقل» وهذا مسلك المعتزلة في تحكيم العقل على النقل | سبق معنا. 


المبحث الأول: تفصيل الأسماء الثابتة بعد الرسالة 
الكفر: الذي يترتب عليه القتل والعذاب وغيره من الأحكام» قال تعالى # وما 


0 راس سا ابه كه 2 02007 سس سل سرو جر 2ه -ه 
53 مَعَذيِينَ حَقٌ ا وقوله تعالى 8 أَلَذبنَ َاتَدِتهُمْ هم الكتب يكلوته. حَقّ تلاوتدء 


14 ع وام ار شه ل 
وْليِكَ يَؤصسُونَ يه- ومن يكف بو- َوْلتيكَ هم خَنيرُوتَ # وقوله تعالى# وَمَن يَكفرٌ يمن 


فَقَدّ حبط عَمَلْهُ: وهو فى الْأِحرَوَ من دري ا من عندٍ 
له مُصَدَقُ لِمَا مََهُمْ وكانوأ من مَل يَسْتَنْيَُورك عل الدِينَ كَمرُوأْ كلما بجاَهُم مَا 
عَرَوهْْكهروأ يوه فلَمَنَهُ أله عل الكفرت * 

وقال شيخ الإسلام لما تكلم عن أهل البدع "لا يكفر العلماء من استحل شيئا من 
المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة» فإن حكم الكفر لا يكون 


)١(‏ انظر نونية ابن القيم 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!! !!!| !!!| !!!|| /||| ااا 


إلا بعد بلوغ الرسالة " 2» وقال: " الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد الرسالة " © 
وقال أيضا: " الكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب وقبل ذلك ينقص النعمة ولا 
كك اس او د 
الدين " أن التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة " ) 

» وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمََاَنَُ لما نقل كلام شيخ الإسلام في مسألة 
تكفير المسلم المعين إذا أشرك بعد بلوغ الحجة "وقال لا نعلم عن واحد من العلماء 
خلافا في هذه المسألة" ©» 

# التكذيب: لا يكون إلا بعد قيام الحجة والدليل قوله تعالى + بل كُذَوأ يما كر 


وسور . 


لظيلويت »4 وقال تعالى + حَهَهَإِدَا جَآمْو مَل أَكَدَبتُم يق ت وَل تحيطُوأ بها عِلْما أَمَادَا 


ريك سه ع كت رس ل 2 جد لوه ين حبر 2 2 
أو لع مُلَمَ أ تأوب د كك كدي ل ل 


5 تكْمَُونَ 4 وقوله ا” مِئّنْ كدب عِلَ الله وَكَذَبٌ بِاَلضَدْقٍ إِذ 
مه 0 


6 أَلنَسَ فى جَهَئَّمٌ مَنَوى لَلَكَفرِينَ * وقال تعالى #[ إِنَاهَدُ أو إِلَتَنَآ أن ألْعَدَابَ 


05 هه #2 سس له 


بج ونوك ه 


00١/77 انظر الفتاوى‎ )١١( 

(؟) انظر الفتاوى 78/7 
(5) انظر الفتاوى 705/١5‏ 
(؟) انظر الدرر ( 0758/٠١‏ 


(5) انظر الدرر 405/9 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!! !!!| !!!| !!!|| /||| || ااا 
قال ابن تيمية : "فيه جاء عن فرعون + مَكَدّبَ وَعَصَئ 4 قال كان هذا بعد مجيء 
الرسول إليه ” ” 

جد الجحود: لا يكون إلا بعد قيام الحجة والدليل قوله تعالى # وَحَحَدُوأْ يبا أ 
وَآسَيَيِقَتَئهَآأفَْهمَ طُلْمًا علو أن كيف كن عَدبَةُ الْمْيِينَ وقال تعالى +وئَبٍ 


وه 
5 -ه 


لا يبلك وَلَكنَّ ألظدِينَ يَاِيَتٍ أََججْسَدُونَ * وقال تعالى # وَكَدَِكَ ارا إل 


34 
06 
امن 


9 


0 


ودسم سا سس ساح ساي سس 


اك 0 دن اسَهُم الككبٌ , بُومنورت بد ومن هلولا من مَؤْمِنُ به- وَمَا جد يعَاينِينآ 
ِلّاألَحكَيدرُون 4 وقوله تعالل: " +( وَيََكَ َاجَحَدُو يتات رتوم وعَصَوَأرسُهوَأتَبًَا 
َكل جَبَّارٍعَنِيدٍ * فترى أن الله جَزَّجَكَالْهُ علق الجحد بالرسالة. 

# الإسلام والإيان لا يكون إلا بعد الرسالة» والدليل قال تعالى 1# إِد َالَ له ريه 


0 َالَ أَسْلَمَتٌ بِرتٍ الْعْلَمِينَ )4 وقوله تعالى + فُلَ أَغيرَ الله جد ولا دار أَلسَمُوتٍ 


رهج عم و و7 داو ارد اس 47م ىو 01 و 2ك سم ا دن د 00 ل 

ل قل إن هرت أ أحكور- ول م لم ولا تكو نر” م 

الْمُشرَكِينَ ب فى بر كم ووس م2 020 عو مه م2 
كين # وقوله تعالى ل َلَإِقَ نُهِيِتٌ أن أَعبَدَ ألو تَدَعُونَ من ذو ن مه لم 


ع ممه 


000 َأمِرَتٌ أن أُسَلِمَ برت الْكييت * وقوله تعالىخ هوا 


ا سس 2 ع ير سكع 1 ب اي عرص و ار عر ١‏ سه ا 200 
َمْسا لَه وَمَآ أَنزِلَ إِلِيَنا وَم1آ أَنْزِلَ ِل شك وإشقيل وإشكق ويسعو والاستاط وها 
د رود 6س دوم دم.رىر يرو 


وق ' ابوب من رَيْهِمْ لا نُفَرَفُ بَيَنَ أَحرٍ مَنْهُم وحن له 


٠ "8/5٠١ انظر الفتاوى‎ 0 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! |١١١١|!!! ١!!!‏ ||| ااا 


2 4 3 م ,< عمو مد 7 صمح سسا ىن سل 6ه سلس 0 ار سلسم 
مُسَلِمُونَ 4 وقوله تعالى # وَِذْ أَوَحَيِّت إِلَ الحواربّكن أن ءَامِنْوأبى وَبِرَسُولي قالوا 


امنا وَأَعَبَد يننا مَُْلِمُونَ * وقوله تعالى + مَإِلَرٌ مَستَحِبُوأ لَك فلمو أَنَمَا أل 
2 وس ركه ساسم مم اله 7 4 
بعلم الله أن إل إِلَا هُوَ فَهَلُ أنثر مُسَلِمُوت * ووجه الدلالة واضح فالدين 


جاء به الرسل وأنزلت عليهم الكتب فمن أجابهم إلى دعوتهم سمي مسلا ومن 
عصاهم سمي كافراً. 
الطاعة والمعصية لا تكون إلا بعد قيام الحجة» والدليل قوله تعالى + وَأِيعوا أله 


وَأْطِيِعُوأ الول ف وَوَلِبَسْرٌ نما عَكَ رَسْولِمَا البَلَمْ ألْميِينُ * وقال تعالى # وَأَطيعُوا 


روه 


7 دصح به 


00 2 

لَه وَأطِيعوأ الرسول وَأحَدَروا وإن تولِيَتمَ فأعلموأ نما عل رسولنا الْبَلعْ الْمبِينَ # و قال تعالى 
02 صد 

عن فرعون لما جاءه الرسول ا فَكَذّبْ وَعَصَ 4 وقال تعالى # وَيَلْكَ عاد جَحَدوا بعَايتتٍ 

ال 0 - 20100 2 رطس 722 2 5 5-1 3 

َعم وَعَصَوَا لَه وَنَبَعوأ أمركلي جبَارٍ عي # قال شيخ الإسلام "والتولي عن 

الطاعة لا يكون إلا بعد الرسول " 2 » وقال ' إن تكذيب وعصيان فرعون بعد 


مجيء الرسول إليه" » وقال تعالى [ يَوْمَيِذِ يو أَلَرِينَ كمَروأ وَحَصَوأ اليسُولَ لَوْ 


56 7 


"7 


م معو د سس وو تر سه له .0 5 0 سوه اماس . رو 1 
نسوئ بهم الأرض ولا يُكثمون الله حَدِينَا # وقال تعالى # قال وح رَبَإِنُمْ عصوف واتبعوا 


0 


حو الالو سل يزو رك مسي 
مَن لَمْ دده مالهدوولدمتإلا خسارا 4 


.د التولي لا يكون إلا بعد قيام الحجة, والدليل قوله تعالى عن المنافقين # ويقولوت 
الي ا ا ا ا 00 ل سس ست سلسم ص سا مح 
ءامنا يله ويألرسول وأطعا شم سوك فرق متهم ما بح ذَلِكَ وما أوْليِكَ ياْمؤْمِِينَ * 


ومح م واس رص سا 


2 ر و دعر دص رس عار رده 26م مه ده 2 
وقال تعاللى # فل أطِيعوأ الله والرسولكٌ ون تلوأ ون لله لا يِب أ 


2 


لَكَْرينَ *# وقال تعالى 


)١(‏ انظر الفتاوى من 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!! !!!| !!!|| /| ااا 


0 12 


+ فَإِن تَوَلَوا مَمُولُوا هدو ينا مُسَلِمُوت +4 وقال تعالى+! فَلَاصَدَّفَ كلا صَلَّ (5) 


لكك رول هقان انق ابسرية "و التو عر الطاعة لآ يكون] لأ بعد الرسول" 
للف 


ه-ه 
دع 5226 


#ةالإعراض لا يكون إلا بعد قيام الحجة» والدليل قال تعالى.# فَإِنَ أَعَرضُوا فَقَلْ 
درك صهَةملَ متمَةِ عومد 4 وقال تعا ى +( ون أَعرَضُوأ ممَآأرسَلَتَكَ عيرم 
وقال تعلل «( مُأ ساكس المرم وَبدَكهْم َم تداق كل 
خط وَأَثلٍ وََىَءِ من سِدَرٍقَإِيِلٍ * ووجه الدلالة واضح في أن الإعراض يكون 
عن دعوة الرسل بعد العلم بالرسالة. 

الإباء والاستكبار لا يكون إلا بعد قيام الحجة» والدليل قوله تعالى+! وَإدُلنَ 
لمكيكةٍ أَسَْجْدُو لدم مَسَدَُأ إلا بيس أ وآستكر ون من الكيريت )* وقال 
تعا ى ب( وَجعَلَ همألا ارب فد دأ الطدلِمُوتَ لفك » وقال تعالى ل( 
أَريْسَهُ ًا لها مَكَدّب وَلْنْ 4» وقال تعالى +[ مُرْصُوكَكْم بوهم وَبَأَقَ لوبهم 


رع .< يزوم ب 2 17 5 سسا لإسرة قوع اث امه ماس 2 و لء عدو مه 
وأكارهم فسِقُوت * وقال تعالى # إِنَّهُمْ كانوأ ذا ميلَ لم لآ إِلَه إلا الله كرون 


ص سه 


ولقّد 


٠ 78/٠١ انظر الفتاوى‎ )01١ 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!! !!!| !!!| !!!|| ||| ااا 


صد 
ا ا ل 0 1 احور لاوعر 


وقال تعالى #, وَِذًا نَل عليه يثنا وَل مُسَسسك يرا كن حسفا 
هيعد أ 4 وقال تعاى + مَلخْلوَا لَب جَهَمْ يريرك فيا ِف متوى 
تكرت * 

و يدخل في الإباء الامتناع من أداء الفرائض الثابتة بالرسالة؛ ىا سئل أحمد 
والحميدي عمن أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى 
يموت قال:" ذلك الكفر الصر_اح وخلاف كتاب الله وسنة رس وله ويَيِْةّ وعلماء 
المسلمين» وقال الحميدي في أصول السنة "السنة عندنا إن) الكفر في ترك الخمس 
التي قال رسول الله ليك « بني الإسلام على خمس شهادة أن لا اله إلا الله وأن 
محمدا رسول النّه وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» "2 
النفاق: ذكر تعالى في أول آيات سورة البقرة صفة سادات وكبراء المنافقين» ثم 
ذكر مقلديهم الصم البكم العمي بعد ذلك فقال تعالى # إِذَا جآءك الْمَسَفِقُونَ قا 
ل 0 رَسُولة وأسّه تمدن الْمكِفقِينَ ككرت * 
وقال تعالى.# وَلِلْكنَلْمَفِقِينَ لا يَفْقَهُونَ * وقال تعالى #[ وَكَانُوا ربكا إِنَا أطعنا سَادَتًا 
2ن ا دأَصَلُوًا ييه 4 

قال ابن سحان نقلا عن ابن القيم من كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية» ونقله ابن 
القيم عن شيخه ابن تيمية أن المنافقين نوعان: 

١.من‏ أبصر ثم عمى وأقر ثم أنكر وهؤلاء رؤوس أهل النفاق وأئمتهم 
؟".ضعفاء البصائر المقلدة الأتباع مؤزلة الأنعام والبهائم " © 


.)١57 /٠١ انظر الدرر السنية‎ )١( 
50-5١ (؟)انظر كشف الشبهتين ص‎ 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!! ١١١!!! ١!‏ ||| سالا 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب "مع أن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة 
الله مع قيامها عليهم كما قال تعالى + آم كَحْسَبُ تت لكر امرك از فاك إن 
ف ل الأنسع بل هم سل صبيلا 4 "0. 

فترى في هذا الفصل أن اسم الكفر وأنواعه كلها ثابتة بالرسالة» ولهذا تجد أن أهل 
السنة يقيدون الكفر والتكفير بقيام الحجة الرسالية» بخلاف الشرك والتوحيد وبهذا 
التأصيل تفهم نصوص الشر.ع من الكتاب والسنة على مراد الله ورسوله؛ وتنزل 
كلام الأئمة على ما يتوافق مع النصوص وتجمع بين شتات كلامهم وتؤلف بين 
مختلفه ولا تضرب بعضه ببعض. 

المطالب الخامس: الحجة الرسالية والفرق بين قيام الحجة وفهمها. 

وقبل الخروج من هذا الفصل وددت أن أعرج سريعاً على الحديث على بعض 
المصطلحات العلمية وتحريرها لتكتمل الصورة عند القارئ» وإن كان ليس هذا 
محل الاستفاضة فيها بل حسبنا بالإشارة. 

والحجة الرسالية مُتعلّقَها السماع ببعثة النبي كلد فكل من سمع به و بلغته الدعوة 
فقد قامت عليه الحجة, 0 مُوسَّى الْأَشْعَرِيٌ عَنِ لني كيل قَالَ: «مَنْ سَيِعَ 
أَوْ نَصرَاٌِ» قَلَمْ يؤْمِنْ بي ليَدْحْلٍ انه 0 . 

000 ودار الإجماع على ذلك فقال:” 


7 0 78 
بي من أمَتِي أو يبود دياو 


.)١57 /١١ انظر الدرر السنية‎ )١( 


(؟) أخرجه النسائي في "الكبرى" )١17 /3٠١(‏ برقم: )١117/7(‏ وسعيد بن منصور في "سئنه" (5 / 51 7) برقم: 
)2٠١8(‏ وأحمد في "مسنده" (8 / 548 5) برقم: (8(»)19855/ 5007) برقم: (1941/1) والطيالسي في "مسنده" ١(‏ / 
٠١‏ برقم: )0١١(‏ والبزار في "مسنده" ( / 08) برقم: (-705) 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!! !!!| !!!| !!!|| /||| ااا 
الإجماع منعقد على أن من بلغته دعوة الرسول وتَياٌ فلم يؤمن فهو كافر ولا يقبل 
منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة" 20 

وقال الشيخ حمد بن ناصر:" قد أجمع العلماء أن من بلغته دعوة الرس ول وكليد أن 
الحجة عليه قائمة " 0 

قال ابن حزم: " فإنم| أوجب النبي كَل الإيوان به على من سمع بأمره. فكل من كان 
في أقاصي الجنوب و الشمال و المشرق و جزائر البحور و المغرب و أغفال الأرض 
من أهل الشرك فسمع بذكره وَيَكِيدٌ ففرض عليه البحث عن حاله و أعلامه و الإييان 
به-إلى أن قال- و أما من بلغه ذكر النبي كليلد وما جاء به ثم لا يجد في بلاده من 
يخبره عنه ففرض عليه الخروج عنها الى بلاد يستبرئ فيها الحقائق و لولا إخباره 
وكيد أنه لا نبي بعده للزمنا ذلك في كل من نسمع عنه أنه ادعى النبوة» و لكنا قد 
امنا ؤللقى امد ننه " 0 


8 1 < - صو ل 16 آ هه 02 588 عمد ص 
وقال شيخ الإسلام في قوله تعالى: + يتأهلالكتب هد جك رَسُولنا بين لَكُم عل 

2ن اب عل ف الدع 32 22 عفر وا عل سرصم عت عت نا م حيط اح سا برسم > وو هه 000 0 
فترق مِنَ الرسل أن نموا أماجاء نا من مَشِيرٍ ولا نر فَقَدَ جاء 4 مشر ونور وله عَلَ مَل 
تَىَءِ قَدِيْرٌ »# وإذا كان كذلك فمعلوم أن الحجة إن تقوم بالقرآن على من بلغه 


كقوله تعالى: + لِأَنَذَُِ يو وَمَنْ َم #» فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت 
عليه الحجة با بلغه من القرآن دون مالم يبلغه " ©) 


)١(‏ انظر الدرر 517/١١‏ ؟) 
(5) انظر الدرر ٠7/1١1١‏ 
(5) انظر الإحكام في أصول الأحكام(7/7١١)‏ 
(؟) انظر الجواب الصحيح 779/7 
3 


+++ 0( االتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!||| !لالطالا 
ونقول أن الحجة في المسائل الظاهرة كالفرائض المتواترة والشرائع المعلومة من 
الدين بالضرورة هو السماع والبلاغ ووجود دعوة قائمة» والوجود في مكان العلم 
والتمكن منه» قال تعالى +( وَإِنْ دين لْمُفْركيت أسْتَجَارَكَ دَِرْهُ حَقَّ يسْمَمَْ كلم 
أنه دْكَ أَيِعَهُ متك دَلِكَ يام كر وملا يمَكَمُورت 4 وقال تعالى + ل يَكْنٍ ادبن كفروأ مِنْ 
ا والْمْرِكِينَ منمَكينَ حَق 0 نهم اليه “4 

قال شيخ الإسلام :" فَإِنَ ار تن 
جبيع ارين وَاجَنٌ وَألنّهُ تَعَالٌ خاطبٌ بِالْقَرْآنٍ > جمِيعَ لكين ك) قال تعالى مَأ إل 


هذا لقان نرم يد ومن بْلَمَ احل ا اا لا 


َه 
2 2 سه طح ترج سر 


لوي ' ” » وقال:" تحت قوله تعالى # وَكَالَ الْذِبنَ كمروأ لا شمَعُوأ لَذَا الْمرََانٍ 


َالْعوضِهِ مَل تبي # وا حجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع 
والتدبر لا بنفس الاستاع ففي الكفار من تجنب سمع القرآن واختار غيره "0 
وقال: "حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم فليس من شرط حجة الله علم 
المدعوين بها ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استا)ع القرآن وتدبره مانع من قيام 
حجة الله عليهم" " » وقال أيضا : "ليس من شرط تبليغ الرسالة أن يصل إلى كل 
مكلف في العالم بل الشر.ط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم ثم إذا فرطوا 
فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بم يجب عليه كان التفريط منهم لآ منه ©» 


(١)انظر‏ الفتاوى ١557/١5‏ 
(؟) انظر الفتاوى ١55/1١5‏ 
(5) انظر الرد على المنطقيين ص7١١‏ 


(؟)انظر الفتاوى 5/57/8؟7١)‏ 





74 


<< 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ /| ااا 
وقال ابن القيم :" إن قيام الحجة -أي التي ينبني عليه التكفير والقتل والقتال 
ونحوها - يختلف باختلاف الآزمنة والآمكنة والأشخاص فقد تقوم حجة الله على 
الكفار في زمن دون زمن وفي بقعة وناحية دون أخرى. كما أنها تقوم على شخص 
دون آخر إما لعدم عقله وتميزه كالصغير والمجنون وإما لعدم فهمه لكونه لم يفهم 
الخطاب ولم يحضر ترجمان له فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئًا ويتمكن من 
التفهم وهو أحد الأربعة الذين يدلون على اللّه بالحجة يوم القيامة ى) في حديث 
الأسود وأبي هريرة وغيرهم " 20 

وقد وافقه عليه أئمة الدعوة ونقلوه في كتبهم» وقد أجمع أئمة الدعوة على أن زمن 
ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان زمن فترة وأن زمن ظهور شيخ الإسلام 
ابن تيمية هو زمن فترة وغلبة جهل. 

وقال أبو بطين:" أما حكم من مات في زمان الفترات ومن لم تبلغه دعوة رسول فإن 
الله سبحانه أعلم بهم» واسم الفترة لا يختص بأمة دون أمةء قال أحمد في خطبته على 
الزنادقة والجهمية: الحمد لنّه الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم» ويُروى هذا اللفظ عن عمر ووَدَنَدْعَتَهُ" ". 

يقول شيخ الإسلام:" إن الأمكنة والآزمنة التي تفتر فيها النبوة» لا يكون حكم من 
خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأء )ا يكون حكمه في الأمكنة 
والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة" ©. 


)١١‏ انظر الطبقات 
)١(‏ انظر الفتاوى ١59/1١5‏ 
(؟) انظر السبعينية (بغية المرتاد) ص 7١١‏ 
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+++ ا( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!! ١١١١|!!!‏ ||| سالا 
لا يشترط فهم الحجة بل الحجة قائمة بلوغها وهذا عام في مسائل التوحيد والشرك 
والمسائل الظاهرة كالفرائض المتواترة والشررائع المعلومة من الدين بالضرورة» 


والدليل قوله تعالى #[ فب لئاس حِسَابهُمْ وهم في عَمَدٍ مُعَرصُونَ )ما يأنيهم 
و و لسعو 


5 لي اين ع لا صم 
مّن ؤْكَر ين رَيّْهُم نحدب إلا استمعوه وه يمون * "فأخبر تعالى أنهم لا يُصغون 


د« صر 0 < 2< لوم لح ير ام م دصح وس حة ره 3 
وقوله تعالى # أمْ كسب أنَّ أكارهم يمعو أو يمَقِلُو إن هم إلا 6 لأنهلم بل هم 
2 5 مر مر و د انر د سواه سدس ص 57 2 34 
صل سيلًا * وقوله تعالى # وَمَمَلُ ألَذِنَ كَدَروأ كَمَئَلٍ الى يَنْعِقُ با لَايسْمَمْ إلا 

ا عر لصم 5 موه كا رهم 6 م ورد و و 
دعاك وَنِدَاهُ ضع بكم حُحَىُ فَهم لا يعَقُود 4 وقوله تعالى + وأو إل ذالم أن لأنذركم 


> سؤر م صج هيروح _- 


يد ومن بْلَمَ 4 » وقول تعالى # وَإِنَ أحد من المشرك», حك التتقارك قأزة كق متم 


7 ور ّ 7 56 2 َّ 2 
كلم أله له مُه كِكَ يأب قوم لاد 4 ا ته 
تر 7 4 


نَّ الي يك قال : بَلُّوا عن وَكَوْ آي " 0 


1 


ومن السنة حديث عبد الله بْنِ عَمْرِو 


2 


مه اه و كو 1 هك اد به 0 8 0 -ه 07 3 7 ل 
وحديث جبَيرِ بْن نفيْر» أنْهُ قال : حَدَنَيِي عَوْفَ بْنُ مَالِكِ الْأشْجَعٌِ » أن ن رَسَول اللّدِ 
قل الله عليه وَسْسْلم نظ إل السسرا + ففال هذا أوان رد فع الْعلْم » فَقَالَ رَجُلَ مِنَ 
2« 4 > عو 


لَه : لبيد بْن ياد 7 رسو للف ١د‏ فَعُ الْعِلَمُ وَ َد نت وَوَعَنْهُالقُنُوبُ 


777/0 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
)5705( برقم:‎ )١49 / ١5( برقم: (7471) وابن حبان في "صحيحه"‎ )17٠١ / 5( (؟) أخرجه البخاري في "صحيحه"‎ 
)5559( برقم:‎ )5 ٠” / 5( والترمذي في "جامعه"‎ 
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+++ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_م!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١١١١!!!‏ !||| سالا 
؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يَكيِةٌ: «إِنْ كُنْتٌ لَأَخْسَبُكَ أ أفْقَه أل المدِيكء كم 5ك رَ ضصَلَالَةَ الْيَهُودِ 
» وَالتَصَارَى عَلَ ماف أ يدم م مِنْ كاب النه)20. 

وروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس ومحمد بن كعب وابن زيد وقتادة «من بلغه 
هذا القرآن فهو له نذير» واختاره ابن كثير"2©. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب:" مع أن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله 
مع قيامها عليهم» كما قال تعالى + آم كَحْسَب أن رهم يمعو أو يَمقِلُوت إن هُمْ 
لاعن بَلْ هُمْ صل يبيالا #» ثم ضرب أمثلة لأناس قامت عليهم الحجة لكن 1 
يفهموها مثل : الخوارج» والذين اعتقدوا في علي بن أبي طالب رد وَِلنَدَعَنَهُ وغلاة 
القدرية 

وأئمة الدعوة النجدية مجمعون على التفريق بين قيام الحجة وفهم الحجة وعدم 
اشتراط فهم الحجة في المساتل الظاهرة ». 

وقال إسحاق بن عبد ال رحمن لما تكلم عن المسائل التي يُشترط فيها التعريف:" 
ومساآلتنا هذه وهي : عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه وأن 


من عبد مع اللّه غيره فقد أشرك الش رك الأكبر الذي ينقل عن الملة » وهي أصل 


)7175( برقم:‎ )98 / ١( برقم: (2)151/5 والحاكم في "مستدركه"‎ ) "١ ٠( أخرجه ابن حبان في "صحيحه"‎ )١( 
والنسائي في "الكبرى" (5 / 97") برقم: (041/8) وأحمد في "مسنده" (11/ 0807) برقم: (557717) والبزار في "مسنده”‎ 
/ 7( ء والطبراني في "الكبير"‎ ٠ ١( برقم:‎ )31017 / ١( برقم: (717/41) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"‎ /0( 
)75( برقم: 01/1877 .(318/ 57) برقم:‎ 06 
انظر تفسير الطبري‎ )١( 
5٠١ انظر تاريخ نجد ص‎ )9( 
إلى‎ 4١ انظر رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب » والدرر السنية ومنهاج التقديس لعبد اللطيف »وكشف الشبهتين ص‎ )( 
وانظر كتاب تكفير المعين لإسحاق ابن عبد ال رحمن ابن حسن‎ ٠ 5 
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(١ <<‏ االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١|!!!‏ ||| سالا 
الأصول وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول 
وبالقرآن» وهكذا تجد الجواب من أتمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك 
بالله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» لا يذكرون التعريف ني مسائل اللأصول إنا 
يذكرون التعريف ني المسائل الخفية التي قد يخفي دليلها على بعض المسلمين 
كمسائل نازع بها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة أو في مسألة خفية : كالصر.ف 
والعطف . وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى 
ال س0 

وا ميكان 'الآنية مق دقيجا مادية أو عدو ينه يكير إن اك فعلوما عن الدية 
بالضر_ورة فهذا يعرّفء قال شيخ الإسلام رحمَدألنَهُ: "اتفق الأئمة على أن من نشأ 
ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيهان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئاً من هذه 
الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول "0 
وقال رَيِمَهَآانَهُ:" لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده 
بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة فإن كم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة" ‏ 
وقال فيمن استحل الزنا: "ومن استحل ذلك كافر مرتد يستتاب» وإن كان جاهلا 
بالتحريم عرّف ذلك حتى تقوم عليه الحجة فإن هذا من المحرمات المجمع عليها"9) 


.١١7/7 انظر فتاوى الأئمة النجدية‎ )١( 
501//1١١ انظر الفتاوى‎ )0( 
0501/7/8 انظر الفتاوى‎ )5( 
١17/94 /75 (؟) انظر الفتاوى‎ 
8 


+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! !!!| !!!|| /| ااا 
وقال ابن قدامة " وكذلك كل جاهل في استحلال محرم يمكن أن يجهله لا يحكم 
بكفره حتى يعرّف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك" 20 

وقال ابن حزم: " من لم تبلغه واجبات الدين فإنه معذور ولا ملامة عليه وقد كان 
جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضى اللّه عنهم بأرض الحبشة ورسول الله وَيَيلِ 
بالمدينة» والقرآن ينزل والشرائع تشرع فلا يبلغ إلى جعفر وأصحابه أصلاً لانقطاع 
الطريق جملة من المدينة إلى أرض الحبشة وبقوا كذلك ست سنين فها ضرهم ذلك في 
دينهم شيئا إذ عملوا بالمحرم وتركوا المفروض” ”") 

وتكلم الأئمة في ضابط الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. فقال الشافعي 
مهن" العلم علمان: علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله مثل 
الصلوات الخمس وأن لنّه على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوه 
وزكاة في أموالهم وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسر_قة والخمر وما كان في معنى 
هذا ما كلف العباد أن يعقلوه ويعلموه ويعطوه من أنفسهم وأمواهم وأن يكفوا عنه 
ما حرم عليهم منه وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله موجودا 
عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم يحكونه عن رسول اللّه 
وكيد ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم وهذا العلم الذي لا يمكن فيه 
الغلط من الخبر والتأويل ولا يجوز فيه التنازع الرسول كََيِي " ©. 


77/9 انظر المغني‎ )١( 
50/5 انظر الفصل‎ )0( 
70197017 انظر الرسالة ص‎ )9( 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل_التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ !!!ااا 
وقال ابن تيمية لما تكلم في جمل من مقالات الطوائف وتقسيمهم للأصول والفروع 
وترتيب التخطئة والتصويب والتكفير عليها فقال:" الحق أن الجليل -أي الظاهر 
المتواتر - من كل واحد من الصنفين -أي العلمية أو العملية - مسائل أصول » 
والدقيق مسائل فروع فالعلم بالواجبات كمباني الإسلام الخمس وتحريم المحرمات 
الظاهرة المتواترة كالعلم بأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وأنه سميع 
بصير وآن القرآن كلام الله ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة » ولحذا من 
جحد تلك الأحكام العلمية المجمع عليها كفر كى) أن من جحد هذه كفر" 7" 
وقال:" إن الإييان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة 
المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين والجاحد لها كافر بالاتفاق مع 
أن المجتهد في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطتئه" ©. 

وحكى اتفاق الصحابة والآئمة أن من جحد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة 
كالصلاة والصيام والحج أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالفوااحش 
وجحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كاللحم؛ فهو كافر مرتد يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل وإن أضمر ذلك كان زنديقا منافقا" ©. 

ونقل عنه أئمة الدعوة ذلك فقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ردان نه" انن تبمة 


لا يعذر في المسائل الظاهرة "2 وقال عبد اللطيف آل الشيخ رَحمَةَاانَه: " قال ابن تيمية 


(١)انظر‏ الفتاوى 5/5ه./اه ٠‏ 
(5) انظر الفتاوى 5957/١7‏ 
(") انظر الفتاوى 5٠0/1١١‏ 
(5) انظر الدرر9/ 6٠5‏ 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل_التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ !||| سالا 
"إن من بلغته الحجة في أصول الدين وأصر وعاند يكفر بالإجماع وإنما يُتوقف فيمن 
لم تقم عليه الحجة ولم يبلغه الدليل " *". 

قلت: ولا شك أن الحجة اليوم قائمة وقد بلغ الدليل بلوغاً م يحصل مثيله في غير 
هذا الزمان» فصا العالم كأنه قرية صغيرة يعرف فيها أهلها حال ومقال بعضهم 
البعض» والوصول إلى الحجج والبراهين في متناول الجميع» بل كل من أحدث قولاً 
تبلغ مقالته الآفاق في حينه» فانقطع العذر وليس ثم إلا الحوى والترقيع والعناد. 
ونقل أبا بطين من كلام ابن تيمية: "إن الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة 
من المسلمين أنها من دين الإسلام مثل الآمر بعبادة الله وحده لا شريك له ومثل 
معاداة اليهود والنصارى والمشر_كين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر- 
ونحو ذلك فيكفر مطلقاً" 225 ونقل عن ابن تيمية :"ما ظهر أمره وكان من دعائم 
الدين من الأخبار والآوامر فإنه لا يعذر الرسول" " 

وقال عبد اللطيف ' إن ابن تيمية في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين 
بالخمرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله أما المسائل التي قد يخفى دليلها كمسائل 
القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء فهنا لا يكفر إلا بعد قيام الحجة " 


2 
وقرر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رََدَأنَهُ فقال:" إن الذي لم تقم عليه الحجة 


هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشاً ببادية» أو يكون ذلك في مسألة خفية 


(١)انظر‏ المنهاج ص 7794 
(؟) انظر ملخصا من الدرر ١١/؟1/7"ا-ا/ا7‏ 
(5) انظر الدرر 2788/١١‏ 
(؟) انظر المنهاج ص ٠١١‏ 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل_التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ !| !]ااا ااا 
مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرفء وأما أصول الدين التي أوضحها الله 
في كتابه فإن حجة النّه هي القرآن» فمن بلغه فقد بلغته الحجة. " 7) 

ويقول _ في موضع آخر_: "إن الشخص لمعين إذا قال ما يوجب الكفرء فإنه لا 
يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا في المسائل الخفية التي 
قد يخفى دليلها على بعض الناس وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية» أو ما 
يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله» ولا تجعل هذه الكلمة عكازة 
تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنئعة عن توحيد العبادة والصفات,. بعد بلوغ 
الحجة ووضح المحجة "7 


قيقب 

الفصل. الثالث: 
المطلب الأول: تأصيل الدليل في حد أصل الدين بعد الرسالة 

سبق معنا أنَّ تحديد أصل الدين بعد الرسالة موقوف على الوحي والسمع؛ وقد 
ولك غليه الآيات الات والسنن الواضحاتء وهذا الذي يحسم الخلاف ويقطع 
النزاع» وحَدُهِ هو معنى لا إله إلا الله مطابقة وتضمناً والإيان بالنبوة» وهو القدر 
المشترك بين الإسلام والإيهان والتوحيد» وفيه قدر زائد لأصل الدين الثابت قبل 
الرسالة المدرك بالعقل والفطرة» قال شيخ الإسلام يَمَهألنَهُ: «والاسم إذا بين النبي 
)١(‏ مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ١١/7”‏ ( الفتاوى )» وانظر الفتاوى لابن تيمية 5/5 5» »18٠/١7‏ 


(؟) الدرر السنية 55/4 27 
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+++ ا( االتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!| /| ||| ||| ااا 
بيد حد مساه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه» بل المقصود أنه عرف 
مراده بتعريفه هو وَبَيِْدِ كيف ما كان الأمر فإن هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر 
فإنه قد بين أن كل مسكر حخمر» فعرف المراد بالقرآن» وسواء كانت العرب قبل ذلك 
تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب: لا يحتاج إلى ذلك؛ إذ 
المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم. وهذا قد عرف ببيان الرسول وَيَِكً) 
000 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في حد كلمة الإخلاص مطابقة: "ولما 
دلت عليه هذه الكلمة مطابقة فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه والإخلاص لله 
وحده لا شريك له مطابقة " 29. 

فتحديده قبل الرسالة بالعقل ومن نّم سحبه إلى ما بعد الرسالة» وتحكيمه على 
النصوص الواردة في ذلك: هي طريقة أهل البدع من الغلاة» فأعرضوا عن بيان 
الشارع لأصل الدين» ووضعوا أصلاً للدين قبل الرسالة على مقاس عقوهم وبنوا 
عليه معتقدهم بمقدمات عقلية» ثم لما نظروا في النصوص وجدوا خلاف ما 
زعمواء ولم يجدوا من الدليل ما يسعفهم على ذلك. فطرحوا الدليل وتمسكوا با 
أثبتته عقولهم وهذا منشأً الغلط. 

ولاشك أنه لا خلاف بين أصل الدين قبل وبعد الرسالة» ولا تعارض لمن نظر في 
جملة المسائل على مقتضى أصول أهل السنة والجماعة وفهم السلف على ما سيآقي 
بيانه بحول الله مفصلاً. 


(١"مجموع‏ الفتاوى' (9١/75؟)‏ . 
(؟) الدرر السنية 5/8 5 7 
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++( التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!! ١١١!!! ١!‏ ||| سالا 
لذلك تقول آذ أصل الدين تعد الرسالة هو القدرالذئ رضية الرسل.من أقوا مهنع 
لإثبات إسلامهم ودخوهم في دين الأنبياء والمرسلين قبل نزول الشرائع» "وأقام 
رسول الله َيةٌ بمكة ثلاث سنين يكتم أمره وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل 
وعبادته والإقرار بنبوته» فكان إذا مر بملاً من قريش قالوا: أنَّ فتى ابن عبد المطلب 
يكلم من السماء حتى عاب عليهم آلهتهم وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا كفاراً :" 
ثم أمره الله عز وجل أن يصاع با أرسله. فأظهر أمره وأقام بالأبطح فقال: إني 
رسول الله وَكَلِةِ أدعوكم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا 
تضر ولا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا قيت» فاستهزأت منه قريش وآذته وقالوا 
لبي طالب: أن ابن أخيك قد عاب آلهتنا وسفه أحلامنا وضلل أسلافنا فليمسك 


عن ذلك "© 


وبعد أن دعاهم إلى التوحيد والإيمان بالنبوة وأقام عليهم الحجة, منهم من آمن ومنهم 

عن كقر 3ل متاق« فتك 17 نه فد وق توف عله 6 َك بهم سَعِيرًا 4» فأمره 

الله عز وجل في نصوص من التنزيل بتكفير المشركين ومفاصلة الكافرين ى في قوله 
تَكَال:+ كُليكتاما الحككدروت لآ عبد مَاسَبدُونَ َلآ أَنسْر عليدون مآ أَعبدُ ول أنأ 

َايكُمَاعَبَد و و ا لديف وَل دين 4 

فمن آتى بالقدر المنجي قبل الرسالة وأدركها ثم كذب بالنبوة لم يحقق أصل دعوة 

الأنبياء» فمن عرف التوحيد ثم سمع بدعوة النبي وَيَيِلْةٌ فوجدها مصدّقة لما دان به 


3 
56 


)١(‏ وإطلاق الكفر هنا ويراد به الشرك أي ماتوا مشركين كما سيأتي بيانه في الفرق بين الكفر والشرك 
(؟) انظر تاريخ اليعقوبي ١١7/١‏ 
64 


<< 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي رر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ ااا 
قبل ذلك. موافقة لفطرته السوية» وعقله السليم» سيصدقها حت| ويؤمن بالنبوة, إلا 


قرم يدها حسذا مع غثد لفسةه وعن آمن من المفاء عرو ايخ عسة الأسلمن 

اا 8 : الم مر 7 ل ص م ريكه دي ّم 2 
حيث قَالَ: ' إِنّْ كُنْتٌ في الْجَاهلِيّة أرَى الثّاس عَلَ صَلَالَةِ » وَلَا أَرَى الْأَوْتَانَ شَبْنَاء ثم 
سَمِعْتٌ عَنْ رَجُلِ يرُ أخبّارَ مَكَةَ وَيحَدّتْ أُحَادِيتَ» فَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي حَلَّى قَدِمْتُ 


0 - 6 
أن 


مَكَهَ فَإِذًا 


سرس باه وو تبي :يتنه 


بِرَسُو ل الله ليك مُسْتَخفيء وَإِذَا قَوْمُةُ عَلَيْه < راق اراتك لل مش علك 
نْتَ؟ قَالَ: " أَنَانبيّ الله ". فَعَلْتُ: وَمَا نب الله؟ قَالَ: " رَسُولٌ الله 
"» قَالَ: قَلْتٌ: آللّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: " نَعَمْ "» قَلْتٌ: بي ع رسكب لَ: "ب 
وَحَدَ شو سه مو وخر 
يو حد الله لله وَلَا يَشْرَكَ د به عَيْع وَكَسْرِ الْأَوْنَانِء وَصِلَة الحم فَقَلْتْ فقلت له: مَنْ مَعَكَ عَلَ 
," وبى ممعه 2م ولاه مل وتيا ",د سم 


وى 0 3 ءِ 0 و م 
هَذًا؟ قَالّ: حر وعبدء» أو عبد وّحر وَإِذَا مَعَهُ 0 ُو بكْرِ بْنُ أب فَحَافَة وَبكَالُ مَؤْلَ 


0 
61١ 


-ه 


21 
لما 


كن 0 20 


ي بَكْرِ» قُلْتٌ: إن مَُِعْكَ» قَالَ: إِنَّتَ لا تَسْتَطِيمٌ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَاه وَلَكِنْ ازجع إِلَ 


2 


هلك فإِذَاسَمِعْتَ بي قَدْ ظَهَرْتَ َالحَقَ بي" قَالَ: فرَجعئ” جَعْتُ إِلَ أَهْلِ وَقَد أَسْلَمْتْ)0, 
فلما سمع عمرو ابن عبسة دعوة النبي وَلَيْةِ اتبعه وأسلم, ولم يكن مسلا قبل ذلك 
بل كان حنفياً موحداًء فل) بُعث النبي وَلِلةّ سمع منه فآمن به 
جََّجَكَاهُ وهو الإسلام العام» كما قال شيخ الإسلام ينه " فَِنهُمْ دعا الحلْقَ إل 
ع ود اهْوَ دِينُ اللّه؛ الَّذِي أَنْرَلَ به كتبَة؛ وََرْسَلَ به رُسْلَهُ 


ذه 


وَهُوَ هُوَ الْإسْلَامُ العَامُ ؛ الذي لأس لتقن ونين واللعرين 16ت" 0 


/1١(:21564( برقم:‎ )737/8 / ١( برقم: (877) وابن خزيمة في "صحيحه"‎ )3١8 / 7( أخرجه مسلم في "صحيحه"‎ )١( 
)11 /31(6)507( برقم:‎ )١7١ / ١( والحاكم في "مستدركه"‎ )١1141/( برقم: (7(609170/ 7731) برقم:‎ 49 
7715-1705 /7 : انظر مجموع الفتاوى‎ )0 
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االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير !!!! !!!||| !!!| /||/||//|///للللللااااا 


مو 


وقال َحمَآَنَهُ: " والقرآن تملوء من ذكر وصف الله بأنه أحد وواحد ومن ذكر أن 
إلهكم واحد ومن ذكر أنه: لا إله إلا الله ونحو ذلكء فلا بد أن يكون الصحابة 
يعرفون ذلك فإن معرفته أصل الدين وهو أول ما دعا الرسولء تيه إليه الخلق وهو 
أول ما يقاتلهم عليه وهو أول ما أمر رسله أن يأمروا الناس به وقد تواتر عنه أنه أول 
مادعا الخلق إلى أن يقولوا لذ إله إلا ايه "200 

فأصل الدين بعد الرسالة هو معنى لا إله إلا الله مطابقة والإيمان بالنبوة ى] قال 
محمد بن الحسين الآجري: "فاعلموا رحمنا وإياكم أن الله تعالى بععث محمدا وكيد إلى 
الناس كافة ليقروا بتوحيده؛ فيقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول اللّه فكان من قال 
هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه» ومن مات على هذا فإلى الجنة " (". 

و قال شيخ الإسلام" فإن التوحيد أصل الإيمان» وهو الكلام الفارق بين أهل 
الجنة وأهل النار؛ وهو ثمن الجنة» ولا يصح إسلام أحد إلابه" ؛ وقال: "دين 
الإسلام مبني على أصلين وهما: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله كَلَيِة؛ وأول ذلك ألا تجعل مع الله إلهاً آخر... والأصل الثاني: أن نعبده بها شرع 
عل السنة رسله” 7 

وقال '" عبد اللطيف بن عبد ال رحمن إلى من يراه من المسلمين» وفقهم الله لنصر 
الإسلام والدين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فموجب هذا هو التذكير 


بآيات اللّه» والحث على لزوم جماعة المسلمين» وقد ينتفع بالنصائح مَنْ أراد الله 


)١(‏ انظر ج: ١١/‏ ص: 07" لمجموع الفتاوى. 
(0)انظر الشريعة لآجري 7١7/١‏ 
(9) انظر مجموع الفتاوى : 57/ 7715-1705 
(5) انظر مجموع الفتاوى : 1/ 775-1756 
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+++ (0(|( التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!! ١!!!‏ !!!||| | ||| ااا 
هدايته» قال تعالى: (وَدَكٌرْ قن الذَّكْرَى تَنْمَعُ المُوْمِننَ. وأهم ما يِبْدَأ به في التعليم 
هو معرفة أصول الدين وقواعد الإسلام التي لا يحصل بدونها ولا يستقيم بناؤه إلا 
عليهاء لا سيا معرفة ما دلت عليه كلمة التوحيد -شهادة أن لا إله إلا الله- من 
الإيان بالله ومعرفته وتوحيده بإخلاص العبادة بأنواعها له سبحانه» والبراءة من 
كل معبود سواه. والقيام بذلك علم) وعملا؛ فإن هذا هو أصل الدين وقاعدته" 
وقال رَيمَاَُ: "وقد ابتليت أنت بأمور أوجبت لك الجهل بأصل الإسلام؛ وعدم 
الرغبة في البحث عن قواعده. ومبانيه العظام» من ذلك أنك تبعث مشايخ الطوائف 
الذين جعلتموهم من خير أمة أخرجت للناسء في طلب العلم والأخذ به وهم قد 
خفي عليهم معنى كلمة الإخلاص التي هي أصل الدين. ومادلت عليه من وجوب 
عبادة الله رب العالمين» والبراءة من دين الجهلة المشركين "(2 . 


قف 
المبحث الأول: سرد النصوص في تفسير كلمة الإخلاص. 
وسنعرض هنا جملة من النصوص المفسرة لكلمة التوحيد بركنيها النفي والإثبات 
بفهم آئمة الدين من السلف الصالحين وجموع المحققين» لننظر هل الأسماء 
والأحكام الثابتة بعد الرسالة من تكفير الملشركين وأسلمة الموحدين ركن فيها؟ 
بحيث يكون تكفير المشركين داخل في ماهية الشرك التي من لم يأتي بها تركاً كان 
مشركاً لم يحقق أصل الدين؟ : 


5٠7/7 انظر عيون الرسائل والأجوبة على المسائل‎ )1١( 
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التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفبر!!!!!! !!!||| !!!||| || ////ل/لللللللاطااااالا 


© الآبة الأولى مَالَتَكَال: + هَمَن يَكَمُرٌ بألطحُوتٍ وَيُوْمِن يانه فَعََد أَسْتَمْسَكَ 
الود الوتَقٌ لا أنفِصَام ها لا وآلنه © سِيعٌ عَلِيم 4 
"قال مجاهد: العروة الوثقى يعني الإيمان» وقال السدي: هو الإسلام» وقال سعيد 
بن جبير والضحاك: يعني ( لا إله إلا الله ) وعن أنّس بن مالك: العروة الوثقى 
القرآن» وعن سالم ابن أبي الجعد قال: هو الحب في اله والبغض في اللّه» وكل هذه 
الآقوال صحيحة ولا تنافي " 0©. 

قال القرطبي: "قوله تعالى: # هَمَن يَكَمُرْ بِالطلعُوتٍ وَيُؤِْن بِأَلَّه )4 جزم 
بالشرط .. وقوله تعالى # فَعَد أَسْتَمْسَكَ العو الْوْتَصَ “* جواب الشرط " © 
قال الشنقيطي: ' فمن لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى وهو مرتد مع 
الهالكين" ©. 
قلت: الآية وردت بصيغة الشرطية وهي نص في حصر ماهية ركني لا إله إلا الله 
في: الإيهان بالله والكفر بالطاغوت, ولم يرد فيها الأسماء والأحكام ولو كان شرطاً 
في انعقاد الإسلام ابتداءً لجُعل ركنا فيها. 


”07/١ انظر تفسير الثعالبي‎ )١( 
١١ /1١ريثك انظر تفسير ابن‎ )١( 


(9") انظر أضواء البيان ١١/١‏ 
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+++( التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!! ١/١!!! ١!!!‏ ||| ااا 
ليد الآبة الثانية: مَالَمصَالٌ: + وَالَدِينَ سبو الطدحُوت أن يَحبدُوها وَأَنَابوا ِل لله طم اشر 
مبتَرْعبَادٍ » قال الشوكاني ' وَمَعْتَى اجْتَتيُوا الطّاغُورت 9 عْرَضُوا عَنْ عِبَادَته 
وَحَصّوا عِبَادَهُمْ بالنّه و عَرٌ وَجَلَّ وََوْلَهُ: أَنْ يَعْبُدُوها في كحلُ نَضْبٍ عَلَ الْبَدَلٍ 

الطَّعُوتِ بَدَلُ اهَل كََنَهُ قَالَ: اجْتَبُوا عِبَادةَ الطَّاغُوتٍ " 0. 

قلت: سبق معنا أن هذه الآية نزلت في رهط معروفين وحَّدوا الله وبرئوا من عبادة 
كل ما دون الله قبل أن يُبعث نبي الله فأنزل الله هذه الآية على نبيه يمدحهم. 

وفيها تفسير لركن النفي وهو الكفر بالطاغوت باجتنابه» ومعنى اجتنابه ترك عبادته 
أي المبالغة في الابتعاد والترك» و وذكر بعده ركن الإثبات في قوله تعالى # و نبوا |1 


5 9 


أنه )4 أي: 'وَأَنَاب إِلّ عِبَادة الرّحمَن فَهَؤْكَاءِ هُمْ الَّذِينَ كم الْبُمْرَى في الحا لني 


م 00 وه جح م وح سر سا سس كم 4 1 2 اذى سلسم سروس 
الآية الثالثة: مَالَتََالَ:# قل يُتأهلٌ الكتب تَعَالوَاإلَ كلمت سوا بَيْمَنَا ل 
07001 م ذء- ع 
ص +< وو وبي ه- و2 24 4 حو اعت الت يَ 7 مويو لا سء جع وخر كب م مس 2 
ألا نمَبْدَ إلا الله ولا نْشْرِكَ يوء سينا ولا يَتََخِدَ بعضنا بعصا أربَابا مّن دون أَلَّم فإن 


كن 


حَمَدُلأَهْلٍ الكِتَاب ب وَهَمْ أَهْلَ التّوْرَاة 
ل جيأ| "1" 1 11 - قر سو هنذا " : السقى بَعْنِي إِلَّ كَلِمَةٍ عَذّلٍ 0 
كا مإ هوه مرو 0 


رح سي لا 702 2 م 0 عر -ه ل م مع :5 2 
وَيَيْسَمُ " وَالْكَلِمَة الْعَدُلُ: هي أن نُوَحُدَ الله قلا تَعبَدَ غَيْرَة وَتَبرَأ مِنْ كل مَعْبُودٍ سواه 


1 20 1 7 مه 1ق سين سي ل 2 سه و سل سح يت | لوسك ل و ومك رف 1 ب - و 
نشرك به شيئا؛ وَقوله: و يتخذ بعضنا بعضا أرد با من دون أله يقول: ولا يَدِين 


577/4 انظر فتح القدير‎ )١( 


/.٠0/1 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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14+ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!! ١١١!!! ١!‏ ||| سالا 
تخا ينض المأ فم أرب من تقاصي الله وعم بالشجود ل تم 5 يسجلُ 
عُرَضُوا عن دَعْوَكجُمْ إلَيِْ مِنَ الْكَلِمَةٍ السّوَاءِ 0 
أَمَرْئُكَ بِدُعَائِهمْ لياه قَلَمْ نيبُوك إِلَيْهَا فَقولُوا أيه المْؤْمنُونَ ِْمْتَولِنَ عَنْ ذَّلِكَ: " 
َشَهسَدُوأ ينا مُسَلِمُوت " 
قلت: ذكر الله جَزَّجَلَاْهُ في هذه الآية تفسير كلمة السواء © والعدل وهي لا إله إلا 
الله وهي التي أمر الله نبيه َيِه بدعوة © أهل الكتاب من اليهود والنصارى إليهاء 
ففسرها بركنيها من الإثبات والنفي بصيغة الحصر فأورد الإثبات في قوله "ألا تَعَبْدَ 


5-4 


لا أنه " والنفي في قوله " وا مُثْرِكَ يِوء يا وَلَا يَحَحِدَ بحَضْا بعْضَا ربا يمن دون 
شه " ثم رتب الله تعالى على هذه الدعوة وهي أصل الدين الأسماء والاحكام 
فقال تعالى أَسْهَدَ ذيا أذ ختفره " ومفهومه أنه من لم يآتي ببذا القدر الذي 
ذكره الله تعالى فليس بمسلم ومن جاء به فاشهدوا له بالإسلام, فأمر الله نبيه إذا 
تولوا وأعرضوا بعد الدعوة إلى الكلمة السواء فأبلغهم بالأسماء والأحكام حينذاك 
"اشوكذو راذا اتوت " ومفهومه أنكم كافرون, وإذا كان الكفر والإسلام لا 
يكون إلا بعد إقامة الحجة فكيف يكون تكفير المشركين أو أسلمة الموحدين جزءً من 
إقامتها؟ 


30 


لِرَيّهه " إن مَوَلوأ "ا ية يقول: فإ 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده إلى أَبُو الْعَالَِة قال: كَلِمَةٌ السّوّاءِ لا إلَه إلا النّه" 579/7 وإلى سنده 
00( أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده إلى عَبَادُ ْنُ َنْضُورِء قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ قَوْلِه: (يَ أَهْلَ الْكِتَابٍ تَعَالًَا إِلَ 


كَلِمَقِ قَالَ دُعُوا إِلَ الإسلام فَأبَوَا" 


90 


التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!١‏ !||| !!!||| || ////ل/لللللللللالااالا 


ل 26 


جه لآية الرابعة: اكالم وَلْفَد بَعَنَئَا ف كل أ 26 ع ريل اف ا 
تنو اموت َمِنْهُم ئَنْ هَدَى لَه وَمنْهُم نَنْ حَدَّتْ عليه الضَّكَلَة يرو في 
لْأَرَضٍ فأنظروأ بق ات عَقِبَةُ المكذيست * 

يقول الطبري في تأويل الآبة " يقول تعالى ذكره: ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة 
سلفت قبلكم رسولاً كا بعثنا فيكمء بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له » وأفردوا له 
الطاعة » وأخلصوا له العبادة و1 ولَعَتنْوَأ الصو يقول: وابعدوا من الشيطان» 
واحذروا أن يغويكم » ويصذكم عن سبيل الله » فتضلوا " ممِنْهُم مَّنْ هَدَى أَنّهُ " 
يقول: فممن بعثنا فيهم رسلنا من هدى اللّه فوقّقه لتصديق رسله. والقبول منها 


ا يقول: "وسنْهُم 


ص 


حَدَتَ عليه أأضَكة " وممن بعثنا رسلنا إليه من الأمم آخرون حقّت عليهم 
ا يي 0 
فأهلكهم الله بعقابه » وأنزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين " ©. 

قلت: ترى أن الحداية إلى الإسلام التي يكون بها المدعو مسل)ء والغواية التي يكون 
لسلا ا ل لسر ا ا 
# وَلْعَدَبَمَثَمَانِ كل أَمَّةِ 0 ولا قي الوا أله والستدوا الطنعود طحت 4 توذكر 


صيهبعو سا م سك جح 
2 


الله ما تر تب على الدعوة في قوله # فَمِنْهُم مَنْ هَدَى أللَّهُ وَمنْهُم من حَفَتٌ عَلَيْهِ 


ضَكة صَكَلدُ 4. 


701/1١1 انظر تفسير الطبري‎ )١( 
1؟‎ 


+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! !!!| !!!|| /| ااا 


00 الآية الخامسة: وقد فصل الله جَزَّحََالهُ دعوة الأنبياء في سورة الأعراف التي 


جملها في آية النحل» فقال عن نوح + وَلَفَدْأَسَلْنا حا إل فَوْمِه- فَقَالَ يمو عَبدُوأ 


أهَه مالك و3 له 6 ألا تون وعن هود عليه السلام # وَإِلَعَادٍ أ و5 دا قا 


راح #ج رزو 


مدرو اعد لَه مَا لَك من إل 6 انلو ترق » وعن صالح عليه السلام : 


هده 
11 : 


إِلَ عادٍ 


كب 


1 


1 


اموا َال يهو ٍأَعبدُوأ لَه مالك من كه ”انوت 4 وعن 
شعيب عليه السلام # وَإِكَ مد ل بت أَحَاهُمْ شه ا قال كور عدوأ أَنَّدَما 
لحك و رلوم 1210 اع رم 1 ,2 يس رَبك # ثم يذكر الله تعالى 
تكذيبهم وكفرهم عقب ذلك فقال عن نوح عليه السلام #, كد ا د ينه وَالَذىَ 


آز 0 


- 
سير . صحرءه < ساح سا م صيره سا و لاعره دوسي سا 


معد فى الفلك وأغرة: أربت كوأ كاين ِنَم خاو فوما عي # وعن 
شعيب عليه السلام# مَحَكَدَبْوهُ مَأَحَدَتْهُمْ اكه تَأصْبَحُوأفٍ دَارِهِمْ 
يميت 4 .وغير ذلك ما هو مفصل في سورة الأعراف وغيرهاء فيُرتب اللّه 
جَزَّجَلالُهُ عليهم العذاب الذي يستوجبه اسم الكفر والتكذيب بعد الدعوة إلى أصل 
اللبيقة 

قال الصنعاني: " الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم يُعثوا 
لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة» وكل رسول أول ما يقرع به أساع قومه 


-ه 


ب 458 2 محووة > مموو 5 مم سل رسك 1 2 1 
قوله " يْمَوّرِ أعَبْدُوأ لَه مَا لك يِنَ إِلَهِ عَم " أن دوأ أَمَهَمَالْكْر مِنْ ِل " " أن 


0 


0 


َكَبُدوَا إِلّا أسَه "وهذه الذي تضمنه قول "لا إله إلا الله". فإنم) دعت الرسل أمها إلى 


قول هذه الكلمة واعتقاد معناهاء لا مجرد قودما باللسان؛ ومعناها: هو إفراد اللّه 


92 


++ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!! ١!!!‏ !!!||| ||| الا 

بالإلهية والعبادة» والنفى لما يعبد من دونه والبراءة منه» وهذا الأصل لا مرية فيا 

تضمنه» ولا شك فيه وني أنه لا يتم إيان أحد حتى يعلمه ويحققه"(2. 

وقال شيخ الإسلام "وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله 

من الأولين والآخرين ديناً غيره» وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتبء كما قال تعالى: 
وو سم اج سس سحت سل 


ئٍِ وَسَكَلٌّ مَنَّ أرَسَلْمَا من قَبَِكَ من رُسِلنا أَجَعَلْنَا من دون اَلبحمَكن حملن ءَالهَدٌ يَعَبَدُونَ “4 وقال 


تعالى + وَمَآ أَرَسَلَْا من قبَإِلَك من ا 


ل 206 


- 2 مم رصح سا 00 2< 

وقال تعالى # وَلْمَد بعَقَمَا ه لت اد سولا أنت: أعبدوا الله واحتَينوا الطدعوت 

ا ع 00507070 
٠ 0 0‏ 6 

عَنتِبَةُ لمكت *. وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح 


وى 7 06 6 مر سس يله سح 2 ووعط " 
دعوته بأن قال لقومه .+ يْمَوم أعبدواً الله مالك من إللو عيرم “4 "20 


0 5 . سوم هه و سر رد 2 55 د 22 وام رير سس ا لي 
وقال شيخ الإسلام جردا د قل م رج بالهقسط وَأَقَيموأ وجوه عند كل 
3 0 


3 


6 4 28 
-- روء و ورج | رس ا 00 1 
مسجدر وادعوه مخلصيت له أَلدِينَ كا بدا دعودرد ا« أمَرَ أ م تي 


م الْقِسْط يِالتَوْحِيدٍ الِْي 


1١ 
ف‎ 


” تطهير الاعتقاد‎ )١( 
)١٠١/ قاعدة في المحبة (ص:‎ )١( 


+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل ل 


ل 200 


جح سل وول د ح دام ال ا ا الكل 11 
فيه 5 م هُمَ إِلِهِ أَنَّهُ # وَقَالَ تَعَا 3 ص 
لمت رصح مارو ٠‏ 3 ا ا مو رو 0 د س9 0 م 

لكك وأعمَاوا متخلا | د يما تعملون عليم )4+ وَإنَّ هازدة مكح أمة د ونهدة وأنا ريكم 


وده 


صو -ه 


ََنْقُونٍ م 0 0 ميقو" ايام ةق 
وم وَهْوَ الْإِشْلامُ الْحَامُ الي اَعَد نَفَقّ عَلَيّهِ جمبيع 
0 

# الآية السادسة ٠+‏ أَعََدُوأ أحَبارَهْم وَرُعبَككَهُمْ أربابا ين دون أله 
ليقي 0 وَمَآ يوأ إَِا يعمد إلدهًا وجدالة إِله إلا هو 
قال الطبري: "فإنه يعني به: وما أمر هؤلاء اليهود والنصارى الذين اتخذوا الأحبارٌ 
والرهبان والمسيمَ أربايًاء إلا أن يعبدوا معبودًا واحدّاء وأن يطيعوا إلا ربا واحدًا 
شْتَّىء وهو الله الذي له عبادة كل شيء» وطاعةٌ كل خلق؛ المستحقٌ على 


و كلت لدييونة لد الرصدائيه والرروية قوق ال كز ل له بكر بك 


0 


دون أرباب 


تتعى الألوهية إلا للوا جد الذئ أمر الخلق بعبادته. ولزمت جميع العباد طاعته 


1 عه عدا لدرجكورك يقول: تنزيبا وتطهيرًا لله عما يش رك في طاعته 


١1١/١18 مجموع الفتاوى‎ )١ 
94 


االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير !!!!!! !!!| !!!||| |/////////للللالا ااا 
وربوبيته» القائلون: عزير ابن الله والقائلون: المسيح ابن الله المتخذون أحبارهم 
أربابًا من دون النّه"20. 

قلت: وهذه الآيات المفسرة لكلمة التوحيد وركني كلمة الإخلاص كما ترى 


اع فر 


اقتصرت على استحقاق الإله الحق جَلَجَلَااهُ بإفراد العبادة وجحد الآلمة الباطلة 
وترك عبادتها والبراءة منهاء ولم يذكر اللّه في تفسيرها العابدين سواءً أسلمة 
الموحدين وأسلمتهم ولا تكفير المشركين. 

قال الشيخ عبد اللّه ابن محمد ابن عبد الوهاب رَمََاانَهُ :" فبعث الله رسله تنهى أن 
يدع أن من دونه» لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة» وعبادة الله تعالى وحده هي 
ل ا ا ا 


سح ل سرح له 2 د 


تعالى: مر وَلْفَدْ بَعَنَمَ ف كل أ 6 مَك رسو" نت أعيذوا الله وآ و 5 حَمَنيوَا اه رت فقي 


من دك اله وهم مَّنْ حَدَّت عأ ميان ال تلظنرا كيك نت 
عَنتبَةُ كيين + وَمآ سا من قَبْللك من رَسُولٍ إلَا في لبه هلد إلهَ إل آنأ 
أَصْبِدُونِ "27 . 

وقد ورد في السنة مثل ذلك: 

# عَنْ أي مَالِكء عَنْ أَبيه قَالَ سَمِعت ت رَسُولَ الله يَلَِبْكَ يتقول مَنْ قَالَ َاإِلَه 


سي 


98 0 جرس ل دا مر 0 . اال -ه 00 
إلا اللهء وَكَفرَ ب)) يعْبّد مِنْ ذُونٍ الله حَرمَ مَالَهُ وَدَمَهُ » وَحِسَابَه عل اللّهِ 000 


5١/١5 تفسير الطبري‎ )١١( 
.51//١ انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
)5965 / ١( برقم: (7؟) وابن حبان في "صحيحه"‎ )5١ / 1( » )357( برقم:‎ )69 / ١( (؟)أخرجه مسلم في "صحيحه"‎ 
/1١١( 2)151777( برقم:‎ )؟4٠١‎ /5( 2 )1١51١١0( وأحمد في "مسنده" (5 / 509 ؟) برقم:‎ )١1/1( برقم:‎ 
برقم: (5778؟) وابن-‎ )١3/ / 07( برقم: (7855١؟) والبزار في "مسنده"‎ )551١١ /1١( » (بدون ترقيم)‎ ٠ 
/الاه) برقم: (59678) . (117/ 277) برقم: (81010) والطحاوي في "شرح‎ / ١ 4( -أبي شيبة في "مصنفه"‎ 
95 


14+ رط( ااالتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!!!!!! !!!|| ||| ااا 
قال في الدرر: " قال النبي كلد : "من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه. وحسابه على الله تعالى" وفرض على كل أحد معرفة التوحيد. 
وأركان الإسلام بالدليل؛ ولا يجوز التقليد في ذلكء لكن العامي الذي لا يعرف 
الأدلة» إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه» ورسالة محمد كَيَكِبْه » ويؤمن بالبعث 
بعد الموتء وبالجنة والنار» وأن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد. 
باطلة وضلالء فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم وإن لم 
يترجم بالدليل» لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل» فإنهم لا يفهمون المعنى 
غالبا)0©. 


صَرَأاللٌ - 2و سه 


ةو مثله ما روي عن ابْنٍ 0 عمَرٌ يدنه عن النبي 5 ؛ قَالَ: ( ِنِيَ الإسلام على 
حَمْسٍء عَل أَنْ يُعْبَدَ الله وَيكْمَرَ با دونه وَإقَام الصَّلاق وَإِينَاءِ الك وَحَحٌ الْبَنْتِه 
وَصوْمِ ركضيان الو 

1 عرسا شن وي 4 تت مووي 
جه وعَنْ مُعَاذِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ رذف النْبِيّ وكيك عَلَ حار يَقَالَ لَه عَمَيرُ 
هجوا كه كل تذرى عل اللدعل عتاوو تناس الوكاو عل انلى تلك عاللة 


32 0 1 


لَهُ أعَلّمُ قَالَ : فإِنَ حَقّ الله عَلَ الْعبَادِ أن يَعْبدُوهُ وَلَا يُشْركُوا به سينا وَحَقَّ 


دمعي 


وزسجوق 


معاني الآثار" (” / 5١؟)‏ برقم: (5175) والطبراي في "الكبير" (8 / )"1١4‏ برقم: (-815) 2 (818/8) 


.074 /١( صحيح مسلم‎ )١( 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل_التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ !||| سالا 


الْعبَادِ عَلَ الله 


وو 


قال ارسي ان و وتوف لق امو اق ع عرزا ام ل عي او 
ن لا يعَذبَ من لا يشر.ك به شيئا . فقلت: يَا رَسول الله أفلا أبَشْر به 


ا 


وى رسراعر 


الثامن قال: لا تيَشَرهُم فيتكلوا: )00 
جاء في الدرر:" وفي حديث معاذ, الذي في الصحيحين " فإن حق الله على العباد أن 


يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً " فإخلاص العبادة لله هو: أصل دين الإسلام» الذي 


عاو 


سم 


بعث الله به رس له وأنزل به كتبه» وهو سر الخلق» قال تعالى لنبيه ولي :+/ كَل ِنَم 


ددبت 6< هه جح اس 2 م سا م ئ 71 020 كرءه ا 
ولا أشْرِك بهء إِليَهِ أدعوأ وَإِلَهِ مَحَابِ * وقال تعالى: # ومن سلم 
دغ مرعو 


فق امس بالعروق الويو وَل أ اق الامور 


0-0 


وهذا هو توحيد الإلهية» وتوحيد العبادة» وتوحيد القصد والإرادة؛ ومن كان 
كذلكء. فقد استمسك بالعروة الوثقى» وهى: لا إله إلا اللّه؛ فإن مدلوها نفى 
الشرك. وإنكاره. والبراءة مئه. وإخللاص العبادة لله وحده. وهو معنى قول الخليل» 


رصح 2 م هره 


سه عايءع ع ع7 ا ا ل آ هص 0 2 آ- رط 
عليه السلام:+ إِفِ وَجَّهْتَ وَجَهِىَ لِلَذِى فطر السَمومت والأرض حَنِيًا ومآ أنا 
مِس الْمَشْرِكِيتَ ©*. وهذا هو الإخلاص. الذي هو دين الله الذي لم يرض لعباده 


2 7 ديمع رح رد راص ده ص روج عم 7 س دا لم 
دينا سواهء ا قال: # إن وَجَهِتٌ وجهى للذى قطرأ د والارضص حَنِيفًا ومآ 
أتأفرت المشركرة "00 

00 7 ب س8 0 سه . عاسهة سم ةدم دس 46 2 0 
قال: بَعَث بَنو سَعَدٍ بْنِ بكر ضام بْنَ تعلبّة وَافِدَا إلى رَسُولٍ الله 


نت 


يعن ابن عبائين 
صَلافه > د عه عكم دع رغ هم سل 0ه ىن «ه 2جه]ف 2ه ع1 رده د سسع 1 
يلد . فَقَدِمَ عَلَيّْهِ وَ اخ بَعِيرَه على باب المسجدٍ ثم عقله » ثم دَخل المسجد وَرَسُول 


8 
علد بر 


)50 /8( »)57501( برقم:‎ )5١ / 8( » )29517( برقم:‎ )١7٠١ / 7 2 أخرحه البخاري في "صحيحه" (؛ / 19) برقم: (855؟)‎ )١( 
/1( 2 )90( برقم:‎ )57 / ١( برقم: (9//) ومسلم في "صحيحه"‎ )١١5 /9( » )550-( برقم:‎ )١٠١١ / 8( » برقم: 57517 (م))‎ 
)50( برقم: (90) » (1/ 45) برقم:‎ )5" / ١( » )930( برقم:‎ ) 99 
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+++ اااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!||| ||///اااا سالا 
صَبَلْالنُه - 1 ٠.‏ 2ه -ه صاسة ا م .و نر 0 )> 1 سس كم > اسل 5 00 3 
ويد جَالِسٌ في أْصْحَابهِ » وَكَانَ ضِامٌ رجلا جَلَدَا أشعرٌ ذا عَدِيرَتَيْنِ . فَأَقبَل حتى 


م ل سَْ عرَأاللهت ٠‏ 5-7 2 0 عَم 3 >0 28 0 
وَقَفَ عل رَسُولٍ الله مَلَكِلةٌ في أَصَحَابِهِ » فقال : أيكم ابْنْ عَبْدٍ المطلب ؟ فقال 


2 وسار ني 
رعو + صَاابته . “به ع 2ه ره يم عدي عاى .م الا ا اع 2ه 
رَسُول اللْوكاكاةٌ: آنا ابْنْ عَبْدِ الممطلب " قال : محمد ؟ قال : " نَعَمْ قال : ابْنَ 
١‏ لي مويك" : 2 كه كه ين سه 1 مس2 بعري يه 
المطلِب إن سَائَلِكَ وَمُعْلَظ في المَسَألَةٍ فلا نجدّن في تَفْسِك , قال : " لا أجد ني تَفيِي 
8 دي رس ىه 16 مم وس ل 027 اد تو :0ج 7 102 أت :ع دن رز مها سه ب رك 
فسَل عم بَدَا لك " . قال : أنشدك الله إِلْهَكَ وَإِلَهَ مَنْ كَان قَبَلِك وَإِلَهَ مَنْ هو كَايْنْ 
و ع ره َه 0 01 هم يوساه 07 و 6 سه 
بَعْدَكَ » آللة بَعتّكٌ إِلَيَا رَسُولا ؟ قَالَ : اللَهُمَ نَعَمْ " . قَالَ : فَأَنْشْدَكَ بادده إِلَهِك وَإِلَه 
0 2 رده يسم 2 و عر 0 95 يعور ب 95 ب وودور و سيرم 5 9 
كان قبلك وإله كائ» تعدّك ء الله أَمََك أن د أن تعده وحذه لا َه 4١‏ 
من وإلة من .هو 5 سيل 
كَريئَا هأَنْ يَخْلهَ هذ انراد ال تر 8ه روود ع 1 :1" ب "» 
به شيئا وان هذه الانداد التي كانت اباؤنا يعبدون مَعهُ ؟ قال: اللهم نعم 


"قال أبو عمرو بن الصلاح: فيه دلالة لما ذهب إليه أئمة العلماء» من أن العوام 
المقلدين مؤمنون؛ وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق» جزماً من غير شك 
وتزلزل» خلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة » وذلك لأنه يَكَيِدِ قرّر ضمام على ما اعتمد 
عليه في معرفة رسالته وصدقه » ومجرد إخباره إياه بذلك , ولم ينكر عليه ذلك ولا 


قال يجب عليك النظر في معجزاتي» والاستدلال بالآدلة القطعية."9) 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (5 / )١148‏ برقم: (77787) والضياء المقدسي ني "الأحاديث المختارة" ا/ه:ة) 
برقم: (11(6)10/ 55) برقم: (57) والحاكم في "مستدركه" (1/ 4 0) برقم: (500 5) وأبو داود في "سننه" ١(‏ / 187) 
(بدون ترقيم) والدارمي في "مسنده" ١(‏ / 14 برقم: (/1(.)51/1/ 20١17‏ ) برقم: (117) والبيهقي في "سننه الكبير" ٠(‏ 
/ ؟) برقم: (17750) وأحمد في "مسنده" (7 / 007) برقم: (5790)» (5 / /081) برقم: (/7(2)751411/ 08/4) برقم: 


2510 


١7١/١ انظر شرح النووي على مسلم‎ )١( 
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له عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَخِيَ الله دلة علي قال: قال وقول الله فاه عاذ زن جيل سخية 
ده | ل اليكى + إلك سان َوْما أَهْلَ كِتَاب ء فَإِذَا جِمْتَهُمْ فَادْعَهُْ إِلَ ؛ أن يَسْهَدُوا أن 


57 
5 واي > 


- - 
ا اه و 001 > 04 ما 0 


- 


إله الخانقم وان هنا دشو لمن طَاعوا لَك بِذَلِكَ » فَأخيرهُم ن الله 
5 عه سام .و فشر تر ٠‏ و 6ن 000 3 
فل فرص ب حمس صَلَوَاتٍِ في كل يوم وََيْلَةِ » فَإن هُمْ أَطَاعُوا لَك بِدَّيِكَ 
ك5 إدر»>ه جرب سه .ور دهمكتره ه 4# 8ه : 
ا 


/ 5 7 ماه 0 5 قر سه عور داه 
ن الله قد فرّض عليهم صَدقة تؤخد من غَنيائهم فترّد على فقرّائهم » فإن 


وهذا نص في أن النبي وليه كان يعلم أصحابه والداخلين في الإسلام من جديد بأن 
يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا ىا في رواية» ول يذكر فيه الأسماء والأحكام 
ولما سأل هرقل أبا سفيان وكان من أقحاح العرب عن دعوة النبي فقال «بم يأمركم 
قال " يقول اعبدوا ائله.وحده ولا تشركوا به شيعاً ا وشت عن ابن سيرين قال 
#نبتت أن أبا بكر وعمر كانا يعلمان الناس الإسلام " تعبد الله ولا تشرك به شيئا ) 
وهذا هو الإسلام والإيهان وأصل الدين بأركانه الذي من أتى به فهو المسلم» و 

م يأتِ به اليوم يسمى كافراً جاهلاً كان أو معانداً ى) قال ابن القيم " والإسلام هو 


توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان باللّه وبرسوله واتباعه فيم| جاء به 


١( » )13( برقم:‎ )707 / ١( ومسلم في "صحيحه"‎ » )1١535( برقم:‎ )٠١ 5 / 5( أخرجه البخاري في "صحيحه"‎ )١ 
)٠١١ / 5( » )371075( وابن خزعة في "صحيحه" (5 / 2*) برقم:‎ )١9( برقم:‎ )88/1١( » )19( "؟) برقم:‎ 8 
برقم:‎ )4807 / ١( والنسائي في "لمحتبى"‎ 2» )١55( برقم:‎ )؟917٠١‎ / ١( وابن حبان في "صحيحه"‎ )١8545( برقم:‎ 
)575( برقم:‎ )١7 / ”( والترمذي في "جامعه"‎ )١5/5( برقم:‎ )١5 / 7( وأبو داود في "سننه"‎ ء)١‎ / 55859 
5ه‎ 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! !!!| !!!| /!|||| ااا 
فا لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل "(". 
وسكئل الشيخ أبابطين - رَحمَهلنَهُ عن حال بعض الناس» شديدي الجهل بالدين» وهي 
فترة انتشر فيها تسمية الشرك إسلاماًء وتسمية المشركين أولياء الله ولا يعرفون 
معنى الإيوان بالله والكفر بالطاغوت .. فقيل له "عمن لا يعرف الإيان بالله» ولا 
معنى الكفر بالطاغوتء وهذه حالة الأكثر ممن لدينا؛ يدعي الإسلام؛ ويلتزم 
شرائعه الظاهرة» ويزعم حب أهل الحق» ويتتسب إليهم على الإجمال» وأما على 
التفصيل: فيبغض أهل التوحيد ويمقتهم ويرى منهم الخطأ في الأمور التي تخالف 
عادته» وما يعرفه فيعتقد خلاف ما عرف خطأء لأن الذي في ذهنه أن ما عرف 
الناس عليه هو الدين» ولا يعرف دليلاً يرد عليه » ولا يرعوي ولا يلتفت إليه. لأنه 
يرى الدين ما تظاهر به المنتسبون » فها حال من هذا وصفه ؟ 

ومنهم كثير يصر.حون بالبغض والعداوة لأهل الحق» ويحرصون على اتباع عوراتهم» 
والوقوع في عثراهم» ونرى مثل هؤلاء الواقع منهم هذا المذكورء مع عدم معرفة 
أصل الإسلام: كفاراً» لأنهم لم يعرفوا الإسلام أولآ» وثانياً عاذوا أهله وأبغضوهم 
» ورأوا الدين ما عليه أكثر المنتتسبين » فهل رأينا فيهم صواب أم لا ؟ وبينوا حال 
الصنف الأول لنا أيضاًء هل يطلق عليهم الكفر أم لا؟ : 

فأجاب رَيِمَهُنَهُ: "حكم الصنفين المسؤول عنهماء الموصوفة حالما » يرجع إلى شيء 
واحد ء وهو : إن كان الرجل يقر بأن هذه الأمور الشف ركية التي تفعل عند القبور 
وغيرها » من دعاء الأموات والغائبين » وسؤالهم قضاء الحاجات » وتفريج الكربات 


» والتقرب إليهم بالنذور والذبائح » أن هذا شرك وضلال » ومن أنكره هو المحق . 


وم اللو م 
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+++ ا( ااالتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي رم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١ ١١١١!!!‏ ااا 
ومن زينه ودعا إليه فهو شر من الفاعل » فهذا يحكم بإسلامه . لآن هذا معنى الكفر 
بالطاغوت .» والكفر ب يعبد من دون اللّه . 

فإذا اعترف أن هذه الأمور وغيرها من أنواع العبادة» حض حت الله تعالى» لا تصلح 
لغيره» لا ملك مقرب. ولا نبي مرسلء فضلاً عن غيرهماء فهذا حقيقة الإيهان بالله 
والكفر با يعبد من دون الله. قال النبي كَكلاةِ: « من قال لا إله إلا الله » وكفر با 
يعبك من دون الثهاء حرم :ماله ودمة » وحسانه عل ادله'تعاق 6 - وفرظن عل كل أنخد 
معرفة التوحيدء وأركان الإسلام بالدليل ولا يجوز التقليد في ذلك . لكن العامي 
الذي لا يعرف الأدلة » إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه » ورسالة محمد وله 
ويؤمن بالبعث بعد الموتء وبالجنة والنار» وأن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند 
هذه المشاهد » باطلة وضلال » فإذا كان يعتقد ذلك اعتقاداً جازماً لا شك فيه » فهو 
مسلم»ء وإن لم يترجم بالدليل » لآن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل» فإنهم لا 


شر اع 0 


:]5508-5٠5/5٠١ : الدرر السنية‎ )١( 
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التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفبر!!!!!!!!١١‏ !!!|| !||| ||| //ل/للللللالللاااااا 


2-4 
المطلب الثاني: تحرير الفرق بين الشرك والكفر 
وهذه من نفائس المسائل» ومن لم يحرر الفرق الشرعي بينهم| ويدرك استعمالات 
الأئمة هذه الأسماء الشرعية على مرادهم اضطرب عنده كلام العلماء» وضرب 
بعضه ببعضء وأشكلت عليه المسائل وتداخلت عنده الأحكام. 
وقد وردت آيات كثيرة فرقت بين اسم الكفر والشرك باعتبار الأحكام قبل بلوغ 
الرسالة وبعد بلوغهاء فالشرك ثابت قبل الرسالة غير مستوجب للعذابء والكفر 


5-7 


ثابت بعد الرسالة وهو مستوجب للعذابء قال تعالى # وَءَامِنُوأ يمآ أَتَرَّلْتُ مُصَّدّقًا 
لما مَعَكُمْ وَلَا د ووأ أَوَلَ كاض ولا مَمعرواأ بابق تي تَمَنا قليلا وَإِتَىَ كَنَمُونِ 4 أ سند ابن 


جرير إلى أبي العالية قال # ولا مَكُوبوَأ أَوَلَ كاضر ب * يقول: لا تكونوا أول من كفر 


2 0 
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114+ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!! ١!!!‏ !!!||| ||| ااا 
صَنَأْ الل )1١١"‏ 8 ا 5 5 7 5 0 . ل 

بمحمد وَيَتِيُو"207. وهذا صريح في أن الكفر ثابت بعد الرسالة» لذلك نهى الله 

جََّجَلَالْهُ أهل الكتاب عن الكفر به وخاطبهم بالأولية. 

ومن أصرح الآيات المفرقة بين الكفر والشرك أن الله غاير بين نقيضيهماء فالشرك 

- 4 | له 7 78 من 0 ب سير 6 >ج ىرا مه 

يقابله التوحيد و الكفر يقابله الإيهان» كا في قوله تعالى ‏ ذَلِكُم يأنه: إذا دعى أنَّهُ 

2 جح شاعو ل عع عه را وج سل 2< وو و تو م مسال م ”7 

وَحَدَه كهَرتُمْ ون شرك به- موا فلكم ينه ألَعَليَ بير * 


و-ه 


ففي قوله تعالى" يِأَنَهُه دا دع 


مح ا د به بوعا زا 


لَه وحده. حكفرتم ذكر وصف التوحيد وهو 
إخلاص الدعوة للّه تعالى» و ذكر موقف المش ركين من هذا التوحيد بعد دعوة 
الرسل إليهء وهو الكفر أي الجحد و الإنكار والتكذيب» و في قوله تعالى" وَإِن 
مرك به- تومي " أي يؤمنوا هذا الشرك كا في قوله +( َجَمَلَالآيمهَ إِلَهًا وَحِدَاقَّ هنا 
فذكر الله إيها نهم بالشركاء. وكفرهم بالوحدانية» والكفر بالتوحيد مقابل الإييان 
بالشرك والعكس بالعكسء أي الإيهان بالتوحيد مقابل الكفر بالشرك؛ فنخلص إلى 
أن هذه الآية فيها تفريق صريح بين الش رك والكفر وأن لكل منهما حقيقة تفارق 
الأخرى ويلزم من تخالف ال حقائق تخالف أضدادهماء فجعل اللّه تعالى ضد التوحيد 
الشررك وضد الإيان الكفر» قال عبد الرحمن بن حسن رَمَهَآاَهُ: "ولريب أن الكفر 
ينافي الإيهان ويبطله ويحبط الأعمال بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين" 0 


057/١ تفسير الطبري‎ )١( 
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التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير !!!!!!!!!!/|/|/|//||////ل/لللل ااا 


َس 20 


والله جََّحَكَالهُ قابل بين الشرك والتوحيد ك في قوله وَإدَا ذَكِرَألَهُ وَحَدَهُ أَسْمَارتَ 
ُو الس لا مؤيئوت الآيخرَ وَإِدَا دك ريست ون ذونهء إدا هُمْ يتدرو )* 

وقد فرق بينهما أبو هلال العسكري فذكر أضدادهما فقال: " الكفر اسم يقع على 
ضروب من الذنوبء. فمنها الشرك باللّه. ومنها الجحد للنبوة» ومنها استحلال ما 
حرم اللّه» وهو راجع إلى جحد النبوة» وغير ذلك تما يطول الكلام فيه» وأصله 
التغطية "20 

ثم قال: " الفرق بين الكفر والشرك: أن الكفر خصال كثيرة على ما ذكرناء وكل 
خصلة منها تضاد خصلة من الإيوان. لآن العبد إذا فعل خصلة من الكفر؛ فقد ضيع 
خصلة من الإيهان» والشرك خصلة واحدة» وهو إيجاد ألوهية مع اللّه أو دون الله 
واشتقاقه ينبئ عن هذا المعنى» ثم كثر حتى قيل لكل كفر شرك على وجه التعظيم له 
والمبالغة في صفته» وأصله كفر النعمة» ونقيضه الشكرء ونقيض الكفر بالله الويهان» 
وإنما قيل لمضيع الإيوان كافر؛ لتضييعه حقوق اللّه تعالى» وما يجب عليه من شكر 
نعمه؛ فهو بمنزلة الكافر لماء ونقيض الشرك في الحقيقة الإخلاص.ء ثم لما استعمل 
في كل كفر» صار نقيضه الإيان ””". 

وأقول أنَّ بين الكفر والشرك عموم وخصوص وجري: فالشرك ينفرد قبل 
الرسالة. والكفر ينفرد بعد الرسالة بالتكذيب والنفاق والشك والإعراض 
والاستكبار والتولي. ويجتمعان في اتخاذ الأنداد بعد الرسالة ولهما أحوال: 


جه إذا اقترنا في سياق واحد افترقا: 


١79 الفروق اللغوية ص‎ )١١ 
١5١ الفروق اللغوية‎ )5( 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل ل 


ا يو مُركوَنَ (5) من دون أله الوأ 
ضوع ل تك تغوايد قل كا كيك خبط ال الكبزية 4 
فال ابن عطية ال ل 7 


0 ل 


فيقال لهم أين الأصنام التي كنتم تعبدون من دون اللّه فيقولون ' خيلواهنا 
تلفوا لنا وغابوا واضمحلواء ثم تضطرب أقوالهم ويفزعون إلى الكذب فيقولون 
بل ل كك لخوا فق ميل عَيْكَا " وهذا من أشد الاختلاط وأبين الفساد في الدهر 
والنظر فقال الله تعالى لنبيه 'كَدَلِكَ يَضِلٌ أله لْكفرِينَ " أي كهذه الصفة المذكورة 
يؤذا لاووي "تقال 5 دلوا وب جَهَتَمَ حَين فيا ِنَى منْرى 
اميك ين * فثبت بذلك أن الشرك سببٌ للضلال والدخول في النيران والكفران 
1 

وقوله تعالى + حبرت ف أَمولِكُمٌ وَأَنَدررحكُمْ وَلتْمَعْت من ارين أوفو 
الكتب ين نكم وَينَ اليرت أفركوا لأف كفي أتإن تسْيروا: 0 


فلما اقترن الكفر والشرك فرق النّه تعالى بينهماء فالكفر أعم من الشرك لأنه يدخل 
وترك العمل بالكلية والاستكبار والاستحلال وغيرها من أنواع الكفرء وأما الشرك 


فهو اتخاذ الآنداد من دون الله تعالى» وهذه الصفة لا يدخل فيها إلا ماني معناها 


5757/5 المحرر الوجيز‎ )١( 
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+++ م( ااالتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!! ١١١١|!!!‏ ||| سالا 
كشرك الدعوة والطاعة والإرادة وغيرها من أنواع الشرك, لذا ذكر الله تعالى وصف 
أهل الكتاب و المراد هنا بوصف أهل الكتاب من خرج من الدين منهم. 

وهذا تفريق بين الآأسماء بسبب اختلاف الحقائق فحقيقة المشر.ك غير حقيقة الكتابي 
لذا خالف الله تعالى بين أسمائهم وإن كانوا يجتمعون في اسم الكفر بعد قيام الحجة 
فذكر الله تعالى كل بوصفه للتفريق بينهما في الأسماء وقد فرق بينهم| في أحكام كثيرة 


كما سيأتي معنا. 


م 


"2 0 2 00 رام مي 
وكا في قوله # متلق في كُلُو ب اأذرت كمَروا الرعرت يمآ أشركوا بألل 
عد 


مَا 
3 ح و- 
03404 م2 4 2 عل الع م م 2 0 3 
يَيَرِّلَ بو سَلطننا وَمَأْوَسْهُمَ أَلكَارٌ وَيِنْسَ مَتَْوَى ألطدلميرت 4 فقوله تعالى" 


و 
- 


الك 


يما أشركوا بار ' أي بسبب إشراكهم به 2 فالشرك هو سبب الكفر بعد قيام 
الحجة و الكفر شرط التعذيب. 
وقوله تعالى # َرَ يك لذنَ كرو مِنْ أَهْلٍ لكب وَالْمشرِكِينَ منمَكنَ حَقٍّ َأ انهم لَه )4 


ع 


قال ابن كثير:" أما أهل الكتاب فهم: اليهود والنصارىء والمشركون: عَبَّدةٌ الأوثان 
والنيران» من العرب ومن العجم. وقال مجاهد: لم يكونوا 'منفَكينَ " يعني: منتهين 


0007م 072 و محل دعا ع 


حتى يتبين لهم الحق» وكذا قال قتادة. ' حى تانيهم لَه " أي: هذا القرآن؛ ثم فسر 


ا رووه زووءع 


البينة بقوله: # زر سول من الله يلوا حصمًا مم مُطْهُرَةٌ # يعني : محمدًا يبك » وما يتلوه من 


القرآن العظيم "7 


٠١7/١ تفسير البيضاوي‎ )١ 
505/74 تفسير ابن كثير‎ )١ 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! ١١١!!! ١!!!‏ /| || ااا 


2 0 0104 


ا وَأنيَّ ,2 ص ينص برَحَمَتِهء مَن 5 5 
لْمَِيو * 

والكفر في الآيتين جعله الله تعالى عاماً وذكر من أقسامه: أهل الكتاب والمشر كين 
ثم إن لأهل الكتاب وصف يفارق وصف المش ركين وهم اسم وحقيقة لهذا الاسم 
قبل البينة» ولهم اسم وحكم بعد البينة وهو الكفر والعذاب» فجعل الله البينة فارقاً 
بين الاسمين والحكمين؛ قال شيخ الإسلام 0 ا 


ور عو 2 


تَصْرَانِيا وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ أَسْيَاء الدَّينِ هُوّ حَكُمْ يَتَعَلَقَ بِنَفْسِهِ؛ لاعْتِقَادهِ وَإِرَادََهِ وَقَولِ 
وَعَمَلِهِ -إلى أن قال 00( وَنِقَاقٍ 
وَرِدَةِ وَحهوَدٍ وَتنَصَر إنَّ) ب يعبت لَنْ انَضَفَ بِالصَّمَاتٍ المُوجِبَةٍ لِدَّيِكَ "0 

والله جَزَّجَكَاأْهُ قد غاير بين المشركين والكتابيين في أحكام كثيرة كأحكام النكاح في 
قؤله 1 ولا تكن المت ركق عن نزول ولأمة مضه حر ون مشركه 5 
وَكَا تُسكحوأ الْمتَرِكِينَ حَقَّ يُؤْمِيُوأْ # وقال في الكتابيات 8 ليو ِلآ 


لا طعَافَك ِل طخ وَألْمحَصَكت ون اموت وَأمْحْصَكَتُ من 
دن كك لْكِنبَ من 5 4 


ود لو 4 ديب كه 7مأي 6 دنب دسو لس 
وأحكام 50 فَديِلُوا َل يت ليومتو إِأللَهِ ولا يألو الأجز ولا حَرَمُونَ 
3 آ ره مو سي 2 ع سا 1 26 + اك 1 م مص روش م 
ما حرم الله رسوله, لا يدينوت دين 5 من الذيت أوتوا - حق يعطوا 


71/17/70 انظر مجموع الفتاوى‎ )١١ 


التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفبر!!!!!!!!١|‏ !!!|| !||| || ////للللللللللللاااالا 


ل م ل ع ب 2 سو سس عر اع 2 ابر 7_0 
شه لا يالوم الآخر ولا حرمون ما حرم الله ورسولة, ولا يدوت دين الحقّ مِن 


مه سا مه 


ير ىو وصءجح 


ليست أودوا الحكتب حَقَّ يغطوأ الجزَيةَ عن يد وَهْمٌ صيْروت )4# 


0 5 0 د مم كد سوه دسا و اه اجن ع لمرو وح ا 
الحجة كما قال تعالى # إن الذين كفروا ويصدون عن سكل الله وَالْمَسَجِرٍ الكراو 
وس دسح و ا سس لح سه سح لو ل لس لج سس 0 3 ى 2 20 جم ١ح‏ 
الى جعلئنه لئاس سواءً العدكف فيد والْبادٍ ومن يرد فِِهِ بإلحاد بظاو نذقه مِنْ 


ه- 


عَذَابٍ ليو )4 والمراد بهذه الآية مشركي قريش و كان سبب كفرهم غالبه الشرك, 


5 سء رمس 2 ا ا 000 اه وو هعاس ج رس 
و قوله تعالى #, ومن يَذّعَ مع أله إلنها ءاخر لا برهان له به فَإنّماحسابه: عند ريد إِنَّهه 


لَايفَيحُ كبرو فهنا ذكر الله جَزّجَكَاأهُ وصف الشرك و ختم الآية بالكفر لبيان 
أن الشرك سبب الكفر و دخول النار و الحساب الشديد» ومن تتبع نفي الفلاح في 

كتاب الله تعالى يجده غالبا مقيد بالكفر و الظلم و الإجرام المترتب على التكذيب كما 
قال تعالى +( ضيح ليت 1143 تين بر ون وتكالت الله نفد ارت نتن 


01 1 ره ره عر 427 ترج وم سم او 2ه 5 
أن مَنَ أله علينا الخسف يبنا وَيَكأنهء لا يفلم أ لغرون # وقوله 


- 


رس 2-4 اش وودد عد وها 2 2 2ه لاله يو ميو 0 
وَمَنّ أظلدُ مِمَنِ أفترك عل أَسَوَكَذبًا أوْ كدب َِاييِوء إِنَّهَ لا يملح لظلموتَ 4 وقوله 2 


دح مر صءة دده 020 .ع 1 ا جَ 
. 


َلْمَجَرِمُوت *. وكل هذه الأوصاف لا تكون إلا بعد قيام الحجة لأن الله ذكر 
فيها التكذيب وهو فرع عن العلم بالرسالة. 
و أما إذا انفرد الشرك فليس من شرطه أن تكون الحجه مقامة فيه إلا بقرينة ىا 


2 
ودس ده 04 2 4 سمه د 5 و 


03 7 1 1 أ ره هه 0 سم سساح سء لريو 
قال تعالى #! حنفاء يِه غير مُشْرِكِينَ يد ومن يشرك ياللَه فُكَأنْما خرٌ وس السَمَءِ فتخطفة 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! !!!| !!!|| /||| ااا 
صمحو ءٍ ب وس وى . 02 5 2 0 0 5 
الطير أو تهوى به الرح في مَكَانِ سَحِقٍ 4 فهذه الاية عامة تشمل من أقيمت عليه 


الحجه و من لم تقم عليه . 


- 7 م لودج .و2 2جدهعل سج يس عه ل ا ]و عر 2 
وقوله تعالى # انا يعفر أن يشرك يه ويغفر مادونَ ذلك لِمَن دشَاءٌ وَمَن دشرك يالل 


و في هذه الآية ذكر الله تعالى مصير أهل الشرك و لكنه مقيد بشرطه و هو إقامة 


الحجه ى) هو ثابت بالأدلة الأخرى. 


4 ص ح 4 ا سه ده حا برسم 0 رو > مع الع ه-ه 
وقوله تعالى: + الْبِعَ مآ أوى إِلنَكَ من رَيْلَكت لاله إلا هو عرص عَِنِ الْمْترِكِينَ *# 


م 


والاعراض عن المشركين عام هنا سواءً أقيمت ا حجة أو لم تقم» كا في قوله ِ 
سك يمرأ عن اللقريي » 

وقوله تعالى +( كَلِكَ هُدَى أمه يج يو مَن مَك من سَادوو وَل مرا لط عَنَهُم ب 
كنا يَمَمَُوَنَ * فعلق الله تعالى بوط العمل بالشرك فدل على أن كل من وقع في 
شرك أكبر فقد حبط عمله وهذا لا يقتضي تعذيبه لأن العذاب لا يكون إلا بعد 
الحجةالرسالية» وكذلك لا يقتضي أن يكون حكمه حكم المسلم في الجزاء لأن الجنة 
لا يدخلها إلا نفس مسلمة و هذه نفس غير مسلمة» و لكن لها أحكام أخرى سيأتي 
بيانها في الباب الثالث بحول اللّه وقوته. 

ومهذا تقرر التفريق بين الكفر والشرك وأن الكفر يكون بعد إقامة الحجة و أما 


الشرك فهو سبب الكفر وهو شرط التعذيب. 
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1< 00( التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!! ١!!!‏ !! !!!||| ||| ااا 
مسألة: مقتتضى لغة العرب -باتفاق النحاة- أن من فعل فعلاً اشتق تق له منه اسم 
فاعل» فمن قاتل سمي مقاتلا و من قعد سمي قاعداً» سواء قيل بأن الاسم مشتق 
من المصدر أو من الفعلء و إن اختلف النحاة في أصل الاشتقاق: 

ةا الأساواى ضْلٍ © © # وَمِنْهُيَا صَاح اشْتعَافُ الْفعْلٍ 

فالم|صدر والفعل كلاهما يتضمن الحدث الذي هو الفعلء فالمقاتل مثلا يتضمن 
حدث القتال وهذا الحدث موجود ني الفعل و المصدرء و فارق الفعل المصدر بأن 


يأ 


الحدث قارنه زمن» وهذه حقيقة لغوية وليست شرعية» لذلك قد يأتي الشرع بإثباتها 
وقد يضيف لا قيدا أو شرطأ أو ينقلها عن المعنى اللغوي إلى المعنى الشر عي كم| 
سبق معنا الإشارة إلى ذلك» وهي باقية على أصلها اللغوي في الشر_ك بالله» فمن 
أشرك مع الله غيره سمي مشركا بغير قيد ولا شرطء وأما الكفر ففيه معنا زائدا في 


الشرع على مقتضى اللغة. 


فالكفر لغة: 
فأصل الكفر تغطية الشىء» وسمى الفلح كافراً لتغطية الحب» وسمي الليل كافراً 
فال تغال 0 َثِ جب الْكْفَارَ تائم 4 وقال لبيد بن ربيعة : 


حتى إذا ألقت يداً في كافر(2 ... يريد الليل؛ لأنه يغطى كل شبىء. 


١57 انظر وعجز هذا البيت: وأجن عورات الثغور ظلامها ... انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ص‎ )١( 
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1< 00[ التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!! ١١١!!! ١!‏ ||| سالا 
والكفر جحود النعمة وهو نقيض الشكرء وكفرٌه بالتشديد» نسبه إلى الكفر أو قال 
له كفرت بالله» وأكفره إكفاراً: حكم بكفره"20. 

وف تعريف الكفر شرعاً يقول شيخ الإسلام:" الكفر: عدم الإييان» باتفاق 
المسلمين» سواء اعتقد نقيضه وتكلم به. أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم" 2©20. 

ويقول: "الكفر عدم الإيوان باللّه ورسله. سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه 
تكل وين بل شك وريبء أو إعراض عن هذا كله حسداً أو كبراً أو آتياغا لبعفى 
الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة"0©. 

ويقول أيضاً في ذكر بعض أقوال الفرق في تعريف الكفر: " والناس لهم فيم| يجعلونه 
كفراً طرق متعددة» فمنهم من يقول الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين 
الرسولء ثم الناس متفاوتون في العلم الضر.وري بذلك, ومنهم من يقول الكفر هو 
اجهل باللّه تعالى» ثم قد يجعل الجهل بالصفة كالجهل بالملوصوفء وقد لا يجعلهاء 
وهم مختلفون في الصفات نفياً وإثباتاء ومنهم من لا يحده بحدء بل كل ما تبين له أنه 
تكذيب لما جاء به الرسول من أمر الإيان بالله واليوم الآخرء جعله كفراً» إلى طرق 
أخرى.... ولاريب أن الكفر متعلق بالرسالة» فتكذيب الرسول كفرء وبغضه وسبه 
وعداوته» مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة» والتابعين لهم بإحسان 


وأئمة العلمء إلا الجهم ومن وافقه كالصالحي والأشعري. وغيرهم" 7). 


(0)انظر انظر: لسان العرب 55/5 »١55 »١‏ والمصباح المنير ص 7157 /15» والمفردات للأصفهاني ص 160.707 
(0) انظر مجموع الفتاوى 85/5١‏ . 


(5) منهاج السنة 55١/5‏ 


<< 0[ االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١/١!!!‏ ||| سالا 
ويقول رَيِمَهُآنَهُ: " إنما الكفر يكون بتكذيب الرسول كليلد فيه| أخبر به. أو الامتناع 
عن متابعته مع العلم بصدقه؛ مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم"27. 

قال ابن حزم في تعريف الكفر: "وهو في الدين: صفة من جحد شيئًا مما افترض الله 
تعالى الإيوان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون 
قلبه» أو بها معًا أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان""0) 
ويقول تاج الدين السبكي: "التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية 
أو الرسالة» أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جاحدًا"0 

والكفر بأنواعه كاالجحد والتكذيب والرد والشك والنفاق والعناد لا تكون إلا لمن 
علم بالحقٍ أو تمكن منه ثم رده فصفة الكفر لغة وشرعا تقتضي- معرفة المكفور به. 
أو التمكن منها ثم ردها وجحدهاء وهذا جاري كذلك على الأصل الذي ذكرناه 
بأن من وقع منه الفعل سمي ببذا الفعل فمن وقع في الكفر سمي كافراً وصفة الكفر 
تقتضي الرد والجحد مع العلم أو التمكن من العلم حيث تُزَّل منزلة العلم. 

ومن نظر في أنواع الكفر علم أنها لا تكون إلا لمن قامت عليه الحجة إما بوصوها 
إليه ككفر التكذيب والشك والنفاق» أو بإعراضه عنها ككفر الإعراض والإباء. 
قال تعالى # إِنَاأَرسَلتَكَ يالَقَ يشا تدا إن من أَّةِ إلا حلا ضبا تن (50) وإن 
يدوك مَتَدَكَدبَ لدت من قبَلِهم جََعَهم رشلهم يِالْيتنت وبالزير وبالكتاب المنير 


1 الدرء 557/١‏ 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام: ١‏ : ص 45 
(؟) فتاوى السبكي: ؟ : ص 5/85 
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14+ (|إ(|االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ررم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ ااا 
75 5 ب دشا 2 مو لهك له دو رع 061 0 ل اكير >.؛ فور 
تعالى: # إِقْ وجدت آمرأة تميحكهم وَأوينَتَ من كل سَْءِ وها عَرَشُ عَظِيِمٌ 50 
2 > ح له س0 سح ري يي ويا عو مه لديم يرع م ص ير 22 رح سس برح ل 
وجدنها وقَومها يسَجَدُونَ لِلشَّمِين من دون الله وَرَيَنَ لهم الشَيطن أعمللهم فَصَدَهم عن 
2 مره ىن سد عو م 2 5 35 َُ . 5 
السَّبيل فهم لايهتدون # فذكر وصفهم وهو الشر-ك بالله في عبادتهم للشمس من 
٠.‏ ل مه يو ا ند 4 هه 4 2114 دن 0110 عدو« 
دون الله ثم أقام عليهم الحجة في قوله + أَدْهَب يَكْمَنى ككددًا مَألقَه إلهم ثم تول عتمم 


رم و ع صب عو 


نر مَادرئُِْونَ فلك كام الْمَلَوَأِنَ أ إِكَكِنب كيم (5) تمن سُليِمنَ وَإِنَّهه دنم الله 


ًّّ 


2ع و عد سكو 


َليَحَمنٍ ايحي '(5) ألا لوأ عل وأننٍ مُسَِسِينَ * قال ابن عباس: موحدين. وقال 
غيره: خلصين. وقال سفيان بن عيّيَة: طائعين270. فأقام عليهم الحجة, ثم ذكر 
تعالى علَّة كفر قومها +( وَصَدَّهَامَكَاتَ عبد مون أمّْه اكات ين قد كن 4 قال 
ابن جرير " يقول تعالى ذكره: ومنع هذه المرأة صاحبة سبا "ناكا ميدن مون أ 
"> وذلك عناذنها الشمس أن سيد الثث "200 وذكر الله كقر قورمها بعد ذكره 132 
لشركهم ثم دعوتهم وامتناعهم من الإسلام بقوهم # قَالوا نحن ولوأ وو وأولوا بين سَّدِيرٍ 
لامر ِيّكِ تأنظرى مَادَا تَأمنَ )4 . 

وآخراً نخلص إلى أن اسم الشرك لا تعلق له بقيام الحجة» فمن تلبس بالشرك فهو 
مشركء سواء قامت عليه الحجة أو لم تقم» أما اسم الكفر فلا يلحق إلا من قامت 
عليه الحجة الرسالية» فلا يقال في الشرك والكفر إذا افترقا اجتمعاء بل صوابه أنه| 
لا يجتمعان إلا إذا كانت الحجة قائمة؛ ومن هنا يُعلم: أن اسم المشرك ثابت قبل 


١84/57 تفسير ابن كثير‎ )١( 
41١/١19 تفسير الطبري‎ )0( 
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لل التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١١١١|!!!‏ ||| سالا 

بلوغ الرسالة» والعذاب في الدارين لا يكون إلا بعدهاء وأن الشرك قرين الجهل 
والجاهلية» والإيهان قرين العلم ونور النبوة» قال شيخ الإسلام نقلا عن محمد بن 
نصر لمروزي: "قالوا: ولما كان العلم بالله إيواناً والجهل به كفراًء وكان العمل 
بالفرائض إياناً والجهل بها قبل نزوها ليس بكفرء لأن أصحاب رسول الله ويك قد 
أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله كيل إليهم ولم يعلموا الفراتض التي افترضت 
عليهم بعد ذلك؛ فلم يكن جهلهم بذلك كفراًء ثم أنزل الله عليهم الفرائض فكان 
إقرارهم والقيام بها إياناً وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله. ولو لم يأت خبر 
من الله ما كان بجهلها كافراً وبعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم 
يكن بجهلها كافراً والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر # وَمَا كما 
رين حَقٌّ ببَصَكَ رَسُولًا 4 "200 


كا معن حَقَّ تبسك رَسُولَا (2) 4 [الإسراء: "0.١ .]١‏ 


الباب الثا ني: العاذر وأحكامه 


الفصل الأول: العاذر 

المطلب الأول: عاذر المشركين 

إن مما كثر فيه الخلاف بين العصريين حكم عاذر المشركين وتوصيفه كالتالي: 

يقول أنَّ فعل عابد القبر شرك أكبر مخرج من الملة ويحكي في ذلك إجماعاً أما 
المتلبس بهذا الشرك فهو عنده على قسمين: 

770/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 


الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)١55/9(‏ 
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+++ 0( االتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!!!! !!!||| || // ااا 
4ه المعاند: وهو من علم أن هذا شرك بالله وفعله قاصداً الكفر به فهذا يكفر بعد 
معرفة قصده وتصريحه باستحلاله. 

> غير المعاند: كالجاهل والمقلد والمتأول ونحو ذلك. فيقول أن الجهل والخطأ 
عارض أهلي معتبر به في أصول الدين» يمنع من لحوق الاسمء فلا يسمى مشركاً 
ولا كافراً -إذ الكفر والشر_ك عندهم مترادفان- حتى تقام عليه الحجة وتزول 
الشبهة ويّضّر. على الشرك ويكابر ويعاند» وقبل ذلك يُسمى مسلا وتلحقه أحكام 
المسلمن: 

هذه مقالتهم وليس هذا مقام الحديث على العذر بالجهل والتأويل في أصل الدين. 
ولكن على عجالةٍ نقول أنه لا فرق بين القسمين» فالئش رك المخطيئ أو الجاهل أو 
المقلد كالمشرك المعاند» وذلك ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم» قال ابن 
1 ام 0 عَلَ أَنَ الحُجْتَهِدَ الُخْطِضَ في مَعْرِفَةٍ الله عَزَّ وَجَلَّ 
ووَحْدَانِيَيِ كَالمُحَاِدِ قَالَ الله تَعَالَ تبر عَنْ ضَلَالَتِهِمْ وَمُعَانَدَبِمْ: + قُلّدا 0 
درن ها (3) اين صَلَّ سَعَبهم في ل دنا وه سبو َم حون ضنعًا (8) وليك 


ود وم ووم دم فو 


لذ نَكفَروأ ايت رَيَهمَ وَلقَآيو حيطت أعملهم فلا نْقِيم طم يوم الْقِيْمَةِ وَرَنا # وَقَالَ عَلِنُ بْنْ 


000 


أ 
1 ص ده رومع 


بي طَالِبٍء رَضِيَ الله عَنُْ كا شيل عَنِ الْأَخْسَرينَّ أَعْلا فَقَالَ : كَفَرَة أل الْكِتَاب 


كَان أَوَائِلَه عَل حَقٌه فَأَشْر كوا بيرم عر وَل وَالتدّعُوا فق :ديزي وأخدثوا عل 
وو ل _ أ راشا شر يه . 
أنفسهم» قَهُمْ يتَمِعُونَ في الصَلَالَت وَيَحْسَبُونَ أ تَكمْ عَلَ هدّىء وَيَجتَهدُونَ في البَاطِل 


79 
0 رفي م 3 


ين داك لحن ا سَعْيْهُمْ في اليا الدَنيًا وَهُمْ يخ طاو ا عر ون 
صَنْعًا؛ وَقَالَ علي رس دعن مِنْهُمْ أَهْل حَرٌ مو 05 ةا 


ع 6 


."١5 /١ كتاب التوحيد لابن منده: ج‎ )١( 
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144+ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ /| سسالا 
وقال القرافي: قَِنَّ صَاحِبَ المَّرْع قد شَدَّد ف عَقَائِد أَضُولٍ الدّينِ تَضْدِيدًا عَظِي 
بِحَيْتُ إن الإنْسَانَ لَوْبَدَلَ جَهْدَهُ وَاسْتَفْرَعَ امتاوام لجهْلٍ عَذْهفي صِفَةِ مِنْ 
صِفَاتٍ الل تَعَالَ أَوْ في نَيْءِ يجَبُ اعْتِقَادهُ من أُصُولٍ 3 نات وََيَرْتَفِمْ ذَلِكَ اَهَل 
فَإِنّهُآثِمٌ كَافْرٌ ترك ذَلِكَ لاما الذي هومن جا مَةِ الإيان وَيَخْلْدُ في التَّيرَانِ عَلَ 
الشْهُورِ مِنْ المذَاِبٍ مَعَ 
وقال ابن جرير الطبري ل 
حدقا َلسَّيْطِينَ وليه من دون ألَهُ سبو رت ا اك 1ل 4 
ومسي و اج عن ميل الله 
وجارُوا عن قصد المحجة. باتخاذهم الشياطين نُصراء من دون الله وظهراء؛ جهلاً 
منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك. بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق. 
وأن الصواب ما أتوه وركبواء وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله 
لا يعدب أحدًا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه 
بصواب وجههاء فيركبها عنادًا منه لربه فيهاء لأن ذلك لو كان كذلكء لم يكن بين 
فريق الضلالة الذي ضل وهويحسَبُ أنه هادٍ وفريق الهدى فَرْقٌء وقد فرّق الله بين 
أسمائهم| وأحكامهه في هذه الآية"(". 

وحكى الإجماع ابن القيم على ذلك فقال:" الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين 


و 
ا مه ساس ست 


وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعاً ل هم يقولون: إنا وجدنا آباءَنا 
على أمة» ولنا أسوة بهم» ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم 


(0) الفروق ج ” ص ١5١-١5١‏ 
)١(‏ كتاب التوحيد لابن منده: ج ."١5 /١‏ 
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(١ +++‏ االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١|١ ١١١!!!‏ ااا 
و 
أنفسهم من السعي في إطفاءٍ نور الله وهدم دينه وإخماد كلاته» بل هم بمنزلة الدواب» 
و - 
وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم 


1١١" 


وأئمتهم 
قال الشيخ عبدالله بن عبدال رحمن أبا بطين: "فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو 
مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك 
مع أنه لا بد أن ينقض أصله فلو طرد أصله كفر بلا ربب كا لو توقف في تكفير من 
شك في رسالة محمد صل النّه عليه وسلم ونحو ذلك”(". 

واشتراطهم العناد وقصد الكفر من الكافر للتكفير غلقٌ للباب بالكلية» إذ لا يقصد 
الكفر أحد إلا ما شاء الله ى) قال شيخ الإسلام رَمَهَاَنَُ: " وبالجملة فمن قال أو 
فعل ما هو كُفر كر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافراً إذ لا يقصد الكفر أحد إلا 
ما شاء الله "0". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رَِمَهَآَهُ: "وما ذكر العلماء سلفاً وخلفاً أن الشرك 
يسوغ فيه الاجتهاد. ويعذر فاعله باجتهاده؛ وهذا كذب على الكتاب والسنة وإجماع 


ع 


علماء الأمة "(. 


5١١ طريق المهجرتين‎ )١( 


(؟) الانتتصار لحزب الله الموحدين ص 7 ط مكتبة الحمّة 


(؟) الصارم المسلول ١85/١‏ 


(5) تفسير الطبري ."88/١7‏ 


+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! |١١١١|!!! ١!!!‏ ||| ااا 
"والخلاصة أن حكاية الخلاف في مسالة العذر بالجهل محدث لم يظهر إلا في العصر 
هذا "20. 

ولما فرغنا من تحديد أصل الدين بعد الرسالة» الذي يجمع صفة التوحيد قبل 
الرسالة والنطق بالشهادتين» والتحقيق لركنيها من استحقاق الإله الحق جَزَجََااةُ 
الإفراد بالعبادة وجحد الآلة الباطلة وترك عبادتها والبراءة منها ومباينة دين قومه. 
والإيهان بالنبوة -وهو تحقيق الشق الثاني للشهادة-, ولم يذكر الله جَرَجَكَاْهُ في 
تفسيرها الأسماء والأحكام؛ سواءً من الولاء للموحدين وأسلمتهم ولا البراءة من 
المشركين وتكفيرهم. 
وعليه نقول أنَّ العاذر قد حقق المعنى المطابقي للشهادة ول يتلبس بش رك ظاهرء 
وفارق الكافر الأصبي بالنطق بهاء وتحققت له صفة الإسلام الحكمي الذي هو 
مطلق التوحيد الذي يقابله الشرك بالله جََّجَلَاهُ فلا يسمى مشركاً إذ لا يصح 


5-4 
هر 


الإسلام ابتداءً لمن كان متلبسا بشرك. كما قال تعالى # فَإِن تَابْوأ وَأقَامُوأ الصَكرة 
واوا لَك وَِحْوَنُكمَ في أَلدِيِنِ وَنْفَضَلُ ليت لِمَوَوِ يَعَلَمُونَ #. فاشترط لأخوة 
000 أ # يقول: فإن 
رجعوا عما نباهم عليه من الشرك بالله وجحود نبوة نبيه محمد ولد إلى توحيد الله 


وإخلاص العبادة له دون الآلة والأنداد» والإقرار بنبوة محمد عَيَكِنْ "00. 


(؟) الرسالة المتممة ص 4 للخضير 
(0) انظر تفسير الطبري ١0/١5‏ 
158 


+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل_التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١ ١١|!!!‏ ||| سالا 
ولما توقف العاذر في كفر الملشركين وأجرى عليهم أحكام المسلمين» يكون بذلك 
كافراً مرتداً وقع في نقض أصولٍ من الدين مجمع عليه من رد لمعلوم من الدين 
بالضرورة وتكذيب النصوص الحاكمة بتكفير المشركينء ودفع النصوص المتواترة 
والإجماع القطعي في نفي الإسلام وأحكامه عمن تلبس بشركٌ وتسميته مشركاًء 
بالإضافة إلى أنه لم يأت بأصل البراءة من المشركين الذي ركنه تكفيرهم, إذ هو من 
مقتضيات كلمة التوحيد التي لا يتم معناها إلا بذلك» ولا يكون المرء مسلا على 
الحقيقة إلا باستجاعها واستكالماء والتي يمسميها أئمة الدعوة صفة الكفر 
بالطاغوت؛ قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في شرح رسالة أصل الدين 
وقاعدته:" فلا بد من تكفيرهم أيضاء وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله كلمة 
الإخلاص. فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل للّه شريكا في عبادته"27. وقال:" 
ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم؛ فهذا النوع أيضا: لم يأت ب| دلت عليه. لا إله إلا 
الله من نفي الشركء وما تقتضيه من تكفير من فعله 0"). 

تنبيه مهم: من سمى المشرك مسلا يقتضي أنه جعل فعله الشرك من الإسلام الذي 
جاء به النبي وَكَيدُةٌ فهذا مصحح لمذهبه إذ جعله على دينه فهو مشرك مثله» ومن هذا 
قوله ليس محل بحثنا هنا لأنه مشرك ومحل البحث في العاذر الذي نفى عنه الإسلام 
وتوقف في التكفير وإجراء الأحكام. 


١51/7 شرح رسالة أصل الدين وقاعدته انظر الدرر‎ )١( 
نفس المرجع‎ )١( 
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2 
المبحث الأول: تحقيق مناط الخلاف في كفر عاذر المشركين 
ومناط الخلاف في الاسم الشرعي للعاذر المتوقف في كفر المشركين هل يسمى 
مشركاً أصلياً أو كافراً مرتداً؟ 
تأصيل المعتزلة: 
أنّ العاذر لم يأت بأصل الدين- قبل الرسالة- فهو كافرٌ بات على أصالة كفره» لأن 
من لم يأتِ باهية أصل الدين -قبل الرسالة- لم يدخل في الإسلام, ولا ينعقد له 
اليوم- بعد الرسالة- حتى يكفّر الأرض كلهاء ويستقيم قولهم بجعل تكفير 
المئشركين ركناً في ماهية الشركء وهذا يكون بإثبات اسم الكفر والإسلام قبل 
الرسالة» فحينئذٍ هو كافر قبل الرسالة» ثم سحب هذا الأصل إلى ما بعد الرسالة 


ويُسقّط على هذا الواقع تحديداً » فلا يدخل في الإسلام عندهم إلا بمفارقة الشرك 
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وذلك بتركه» وتركه يكون بإظهار تكفير أفراد العابدين وهم أهل الأرض جميعاً - 
الذي هو من حقيقة الشرك وصفته-». وبهذه الفلسفة ينضبط قوم ولا يضطرب 
ويتخرج على أصول المعتزلة في إثبات الأساء الشرعية بالضرورة العقلية» وتحكيمها 
على الحقيقة الشرعية. 

وقرز أخز: الننة وافراعة أن الحاذن سطاء راصرل التابروت يك ل ربا لات وه لعفن رن 
شرعاء وانعقد له الإسلام الظاهر بالكلمة» ثم أظهر ناقضا مجمعاً عليه» وهو رد 
أصل من أصول الدين الذي هو تكفير المشركين فكان به كافراً مرتدا عن الإسلام» 
لأنه لم يأت بالإسلام الحقيقي المتضمن لصفة الكفر بالطاغوت. 

ومثله من م ير طاغوت قومه من العلمانيين فهذا يسمى عاذراً كافراًء فإن صرف 
له الطاعة كان مشركاً كافراً» والله جَزَّجَكَالُهُ سمى الع لشرع الله طاغوتا ىا في قوله 
برِيِدُوتَ أن يَتَحَاكما إِلَ ألطَحُوتِ وَقَدَ روأ أن يَكَفُرُوأ يو وَمِرِيدُ ألشَّيِطنُ أن 
ضِلَّهُمْ صَكَلاُ بَعِيدَا * ول يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله كيك وم يذكر 
أحد من السلف أن الطاغوت نوعين: طاغوت أكبر وطاغوت أصغر أو أن هناك 
طاغوت مسلم!!ء بل الطاغوت هو آلهة باطلة وهو المعبود والمألوه من دون الله 
والمشرع المغير لأحكام الله وهو إمام من آئمة الكفرء واللّه أمر بالكفر به وذلك يتم 
بجحد عبادته وتركها وأن يمسمى طاغوتاً فمن سماه مسلا فقد تولاه وأثبت له 


و سح سر 


الولاية الشف رعية والله تعالى يقول ثم لاجد وما يُؤْمئوس يله وَلْيوِْ الآخِر 


يُوآدُورت من حاد أللَهَ وَرَسُولَُ #. فهذا لم يحقق الكفر به بجعله ه لا امنا 
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و ثبت في السير من هدي السلف مع من آمن بالطاغوت المختار ابن عبيد وتابعه 
على دعوته للنبوة» أن عبد اللّه ابن الزبير أمر مصعب ابن الزبير بامتحان زوجته - 
وهي من بنات الصحابة- في تكفيره فل امتنعت قتلها ردة. 

قال ابن كثير: " وقد سأل مصعب أم ثابت بنت سمرة بن جندب امرأة المختار عنه 
فقالت: ما عسى أن أقول فيه إلا ما تقولون أنتم فيه» فتركها واستدعى بزوجته 
الاخرىء. وهي عمرة بنت النعان بن بشيرء فقال لا: ما تقولين فيه؟ فقالت: رحمه 
الله لقد كان 'عبدا من غباد الله الضناطين» فسنجتهاء وكتن إلى أخحيه إغا تقول إنه 
نبي» فكتب إليه أن أخرجها فاقتلهاء فأخرجها إلى ظاهر البلد فضربت ضربات حتى 
ماقت "200 

قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب دنه 'وهي قصة المختار بن أبي عبيد الثقفي. 
وهو رجل من التابعين مصاهر لعبد اللّه بن عمر وَََلِنََعَنَهُ مظهر للصلاحء فظهر في 
العراق يطلب بدم الحسين وأهل بيته» فقتل ابن زياد» ومال إليه من مال لطلبه دم 
أهل البيت تمن ظلمهم ابن زيادء فاستولوا على العراق» وأظهر شرائع الإسلام؛ 
ونصب القضاة والآأئمة من أصحاب ابن مسعودرعَزَبدُعَنَكُ وكان هو الذي يصلي 
بالناس الجمعة والجماعة» لكن في آخر أمره زعم أنه يوحى إليه» فسير إليه عبد الله 
بن الزبير جيشاً فهزموا جيشه وقتلوه؛ وأمير الجيش مصعب بن الزبير» وتحتة امرأة 
أبوها أحد الصحابة» فدعاها مصعب إلى تكفيره فأبت» فكتب إلى أخيه عبد الله 
يستفتيه فيهاء فكتب إليه: إن لم تبرأ منه فاقتلهاء فامتنعت فقتلها مصعب. وأجمع 
العلماء كلهم على كفر المختار - مع إقامته شعائر الإسلام - لما جنى على النبوة؛ وإذا 


81 /.// : انظر البداية والنهاية‎ )١( 
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كان الصحابة قتلوا المرأة التي هي من بنات الصحابة لما امتنعت من تكفيره» فكيف 
بمن لم يكفر البدو مع إقراره بحالهم؟ فكيف بمن زعم أنهم هم أهل الإسلام» ومن 
دعاهم إلى الإسلام هو الكافر؟ يا ربنا نسألك العفو والعافية"20. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمََأنَهُ: "وأما الكلام في الطواغيت مثل إدريس 
وآل شمسان فالكلام على هذا طويل ولكن هؤلاء الذين يخاصمونك لا يعبؤون 
بكلام الله ورسوله شيئاًء ولا عندهم إلا ما في كتابهم فقل إذا كان في كتابهم قد 
صرح تص ريا لا مزيد عليه ونقل الإجماع أن من فعل معشار ما فعل هؤلاء 
الطواغيت أنه كافر حلال الدم والمال» وقد صرح بأن من شك في كفرهم فهو كافر 
إلى آخر كلامه "20. 

و في ذكر مناط كفر العاذر قال بعض أثئمة الدعوة النجدية: "فمن لم يكفر المشركين 
من الدولة التركية» وعباد القبورء كأهل مكة وغيرهم, من عبد الصالحين» وعدل 
عن توحيد الله إلى الشرك؛ وبدّل سنئة رسوله وَكَيِلةِ بالبدع» فهو كافر مثلهم» وإن 
كان يكره دينهم» ويبغضهم, ويحب الإسلام والمسلمين, فإن الذي لا يكفر 
المشركين» غير مصدق بالقرآن, فإن القرآن قد كفر المشركين» وأمر بتكفيرهم. 


وعداوتهم وقتالهم "00 


0( انظر كشف الأوهام والالتباس ص 74 
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المبحث الثاني: بيان أنّ الجيمية مشركين كعباد القبور بل أشر. 


بعد بيان الفرق بين الشرك والكفر» وأنَّ الشرك له صفة وردت بها النتصوص 
الكثيرة» وكل من تلبس به اشتق له منه اسم فاعل منه» فيقال مشرك سواءً كان قبل 
الرسالة أو بعدها أو كان منتسباً للإسلام أولم يكن, كملل الكفر المباينة لدين 
الإسلام, أو كان في جاهلية أو بادية بعيدة أو نائية أو من أهل الفترات أو في مظنة 
علمء فلا عبرة بالزمان والمكان والحال من العلم والجهل في تنزيل الاسم على 
المشرك. 

ولااشك أن السلف رحمهم اللّه قد تكلموا في كفر عاذر المشركين» وليست المسألة 
حادثة كما يظن من تفرد بمناط كفر وتأصيل لم يقل به السلف. بل نص السلف على 
أن الجهمية مشركين ونصوا على أنهم مرتدين وليسوا كفار أصليين وهذا بإجماعهم 
وم يعرف لهم مخالفٌ قطء ى) أن السلف حكموا بردة غلاة الروافض المؤهين لعلي 
الذين ظهروا في زمنه كا أخرج البخاري في صحيحه عَنْ عِكْرِمَة أن 
حَرَّقٌ قَوْما قبََعَ انَ عبّاسٍ قَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا 1 أَحَرّفُهُمْ لأَنَ الي وَكِِةٍ قَالَ : لا 
تُحَذَيُوا بِعَذَابِ الله وَلمَتَلهُمْ ك] قَالَ الي وليةٍ :« مَنْ بدَلَ دِينَهُ َاقْلُوه)270, فترى 
أن الشلك بععلوا مخ اع ألوهية البقنسن مرثداءواجهروا عليه حديف ابن غياس: 
وكذلك حكموا بردة القدرية المشركين الذي ظهروا ني أواخر الصحابة ىا أخرج 
مالك في الموطأ عَنْ عَمّهِ أي سُهَيْلٍ بْنِ مَالِكِ » قَالَ : كُنْتُ أُسيرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَْد 


عَلِيا ويَدْعَنهُ 


والاستبت 


/ ١( برقم: (1477) وابن الجارود في "المنتقى"‎ )١5 / 94(» )72011/( برقم:‎ )5١ / 5( أخرجه البخاري في "صحيحه"‎ )١( 
١7( , )541/5( برقم:‎ )317/8 /31١(»)51/5( برقم:‎ )"757/ ٠١( وابن حبان في "صحيحه"‎ )41١( برقم:‎ 57 
برقم:‎ )6١ ١ / ١( " برقم: (0707) والحاكم في "مستدركه" (018/1) برقم: (1701) والنسائي في "المجتبى‎ ) 47١ / 
0” / لاغ‎ 
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واس ١‏ ك 


الْعَزِيز مَقَالَ و وم ادر يَة؟ قَالَ : فَقَلْتُ ابي أن شدي 7 
َبنُواء وَإِلَّا عَرَضْتَهُمْ عل السَّيِْ كَقَالَ عْمَرٌبْنُ عبد الْعَزِيزء وَدَّلِكَ رَأبِي؛ قَالَ مَل 
: وَذَلِكَ رَأَِي "20 والاستتابة تكون للمرتد بإجماع المسلمين» والردة هي قطع 


7 


الإسلام ىا قال شمس الدين الشربيني الشافعي:" الود دة هي : : قط الإسلام بن نم بزية أو 


قَوْلٍ كُمْرِ أَوْ فِْلء سَوَاءٌ قَالَهُ اسْتِهرَاءً أَوْ عِنَادًا أو اعْتِقَاَا'”» وقال ابن قدامة:" المرتد 


له 


هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر ”© وهذا ظاهر القران كا في قوله# ولا يَرَالُونَ 
و رس ص سي ل سر 2 م دم موس 0م عله لا ساو 2 
ا حول بردو معن اذك كم إن أستطلعوأ ومن يرتددم عن ديئهء فيمت 


دس رلوم 


وَهوَ حاو وليك خط أعمدلهم فق لديا 7 وال وَأَوْليِكَ أصحلني َلثَّارٍ 


4 


١ 


يها خَدِدُورت 4 

ولايزال أهل العلم بعدهم يكفرون العاذر كما قال ابن سحان: " وقد ذكر في 
الإقناع وشرحه والفروع والإنصاف عن شيخ الإسلام ابن تيمية يََهْأنَهُ أنه قال: 
من دعا علي ابن أبي طالب فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر» وذكر الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب رَمَاانَهُ في بعض رسائله عن أهل العلم أنه قال من شك في كفر 


أتباع بن عربي فهو كافر» وكفرٌ من زعم أنه لا وجود للذات المقدسة الموصوفة 


2» )5809457( برقم:‎ )53١5 / ٠١ برقم: (79147) والبيهقي في "سننه الكبير"‎ )١87 5 / ١١ أخرحه مالك في "الموطأ"‎ )١( 
)5١543( برقم:‎ )5١ 5/5 
١/4 (؟) مغني المحتاج‎ 
المغني 9/"؟‎ )5( 
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بجميل الصفات وأنه لا داخل العالم ولا خارجه أعظم كفرا وإلحادا ممن أقر بالصانع 
لكنه أشرك به في إلهيته وربوبيته "0©. 

وممن قال من السلف أن الجهمية مشركون: 

أخرج البخاري بسنده إلى سليمان القارئ قال: سمعت سفيان الثوري يقول قال 
لي حماد بن أبي سليمان: «أبلغ أبا فلان المشرك أني بريء من دينه»» وكان يقول القرآن 

مخلوق "20 

جه قال يزيد ابن هارون مَدُلنَهُ في الجهمية " والذي لا إله إلا هو ما هم إلا زنادقة 

أو قال مش ركون "0 

وقال عبد الوهاب الوراق رَجِمَهُآنَهُ " الجهمية كفار زنادقة مشركون"9). 


وسثل وكيع مُه عن ذبائح الجهمية قال: ١لا‏ تؤكل ذبائحهم هم مرتدون) 


00 


)١(‏ انظر كشف الأوهام والالتباس ص4” والشيخ سليمان بن سحان فقد ظهرت في وقته هذه العصابة 
المجادلة عن أعداء الله الملحدين من الجهمية وعباد القبور وقد اشتد نكيره عليهم وتكاثرت ردوده 
عليهم وظهر تضليله وتسفيهه وعيبه وتكفيره لهم رَحَةاَ. 

(؟) انظر خلق أفعال العباد 759/7 

(5) انظر خلق أفعال العباد 5/7 5 

(:) انظر الإبانة لابن بطة 87/5 

(0) انظر السنة لعبد اللّه ١4.‏ 
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حمَداَلنَهُ : " باب من زعم أن الله لا يتكلم فهو يعبد 

الأصنام .. حَدَتَنِي هَارُونْ بْنُ عَبْدِ الل الحَلُ» قَالَ قَالَ لي هَارُونَ بن 0 
ل ل م ْم قَالَ لي : اخكِ هذا عَني)20. 

وقال محمد بن أسلم الطوسي: «زعمت الجهمية أن القرآن مخلوق وقد أشركوا في 

ذلك» وهم لا يعلمون”)7"©. 

فإ وقال وكيع: «القرآن كلام الله أنزله جبريل على رسول الله وََيِبةٌ ‏ كل صاحب 

هوى يعرف الله ويعرف من يعبد إلا الجهمية لا يدرون من يعبدون بشر المريسي 


وأصحابه")2720. 


ل سو 


جه وقال عبد الله ابن أحمد رَحمَهُ 


جد قال القحطاني الأندلسي يماد 

من قال إن الله خالق قوله © ©© فقد استحل عبادة الأوثان ©). 

وقال هارون أمير المؤمنين: بلغني أن بشرا المريسي يزعم أن القرآن مخلوق؛ فهو 
يعبد صنم| )00. 

جه قال عبد اللّه ابن المبارك: 

فلا أقول بقول الجهم أن له ©©© قولا يضارع قول الشرك أحيانا 


٠١9 انظر السنة لعبد اللّه‎ )١( 
(؟) له كتاب الرد على الجهمية: نظر فيه أحمد بن حنبل فعجب منه انظر حلية الأولياء (9/ 755 - 565 ؟)‎ 
071 وَل الصيو‎ 
.)١١5 /١( رواه عبد اللّه في السنة‎ )"( 
(؟:) انظر نونية القحطانني ص77‎ 
.)١71 /١( رواه عبد اللّه في السنة‎ )5( 
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ولا أقول تخلى من بريته ©»©»©» ربالعباد وولى الأمر شيطانا 


ما قال فرعون هذا في تجبره © ©© فرعون موسى ولا فرعون هامانا”0©. 


بل قن جاه عن الببلف أن الحيمية أكفر هن اليبوه والتضارف: 

# قال الطبراني «من قال إنه مخلوق فهو شر من اليهود والنصارى وعبدة 
الأوثان)20©. 

جإ قال عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثت عن سعيد ابن عامر الضبعي 
أنه ذكر الجهمية فقال:" هم شر قولا من اليهود والنصارىء قد اجتمع اليهود 
والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله عز وجل على العرش وقالوا هم 
بيس عل العرشق 606 

يه قال عبد الله بن المبارك: (إنَّا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا 
نستطيع أن نحكي كلام ا لجهمية 2 

د قال عبد الله بن إدريس رَيِمَهُاَهُ: وقد سكل ما تقول في الجهمية يصلى خلفهم؟ 
فقال: أمسلمون هؤلاء؟ أمسلمون هؤلاء؟ لا ولا كرامة لا يصلى خلفهم )0©. 

#ه وقال له رجل: يا أبا محمد إن قبلناتاساً يقولون: القرآن خلوق» فقال: من 


اليهود؟ قال: لاء قال: فمن النصارى؟ قال: لاء قال: فمن المجوس؟ قال: لاء قال: 


"١/1١1١ انظر خلق أفعال العباد‎ )١( 
5/5/7 انظر الحجة في بيان المحجة‎ )5( 
١5/ انظر العلو للعلي الغفار‎ )5( 
١79/7 انظر الابانة‎ )5( 
.)١١7 /١( رواه عبد اللّه في السنة‎ )5( 
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فمن؟ قال: من الموحدين؟ قال: كذبوا ليس هؤلاء بموحدينء هؤلاء زنادقة هؤلاء 
زنادقة؛ وقراً ابن إدريس بسم اللّه الرحمن الرحيم فقال الله مخلوق؟ والرحمن مخلوق؟ 
والرحيم مخلوق؟ هؤلاء زنادقة )2"0. 

وبعد سياق هذه الآثار نذكر بم قاله البريهاري:" وإذا سمعت الرجل يطعن على 
الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب 
هوى مبتدع "0). 

وقذذكر الخ سا ناسعن زع انه معط كفر اليم قال أن "قر 
يقتضي. تعطيل الذات والصفات والقول با اتفق عليه الرسالة والنبوات وشهدت به 
العقول السليهات ما لا يبقى معه حقيقة للربوبية والآلوهية ولا وجود للذات 
المقدسة المتصفة بجميل الصفات,ء وهم إنم) يعبدون عدما لا حقيقة لوجوده 
ويعتمدون من الخيالات والشبه ما يعلم فساده بضر.ورة العقل وبالضر.ورة من دين 
الإسلام عند من عرفه وعرف ما جاءت به الرسل من الإثبات 0 

ولقد كان أئمة الدعوة النجدية يلحقون عباد القبور في زمنهم بالجهمية ني الزمن 
الأول في الأسماء و الأحكام, كما قال الشيخ سليمان ابن سحان:" فتبين من هذا أنه 
لا خلاف بين العلماء في الجهمية مطلقاً بل قد ذكر شيخ الإسلام في بعض أجوبته 
تكفير الإمام أحمد للجهمية وذكر كلام السلف في تكفيرهم وإخراجهم من الثلاث 
والسبعين فرقة» وغلّظ القول فيهم وذكر الروايتين في تكفير من لم يكفرهم» وذكر 


.)7١ص( رواه البخاري في ((خلق أفعال العباد))‎ )١( 
١9 شرح السنة للبربهاري ص‎ )0( 
79 انظر كشف الأوهام والالتباس ص‎ )7( 
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شيخنا الشيخ عبد اللطيف ردان 'أن'هولاءالذين كببهوا بكلام شيخ الإسلام م 
يفهموه وإنا كلامه في طوائف مخصوصة وأن الجهمية وعباد القبور وأهل الكتاب 
غير داخلين فيه» وإن كان ما أجهله من الأحكام تكفيري لعباد القبور فالكلام فيهم 
كالكلام في الجهمية فالمعاند له حكم المعاند منهم والجهال المقلدون لهم حكمهم 
حك المقلدين التجهمية لااوزق: "00 

"وقد ذكر أهل العلم تكفير الجهمية ولم يختلفوا في تكفيرهم وأنهم ضلال زنادقة 
فمن ذكر عنهم غير ذلك فقد كذب عليهم وافترى .... وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله 
من أهل العلم والحديث لا يختلفون في تكفير الجهمية وأنهم ضلال زنادقة وقد ذكر 
من صيّف في السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر» وعّد اللآلكائي وَِمَهَادَ 
منهم عددا يتعذر ذكرهم في هذه الرسالة وكذلك ابن الإمام أحمد و يمَدُلنَهُ في كتاب 
السنة والخلال في كتاب السنة وابن أبي مليكة في كتاب السنة وإمام الأئمة ابن 
خزيمة قد قرر كفرهم ونقله عن أساطين الأئمة وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن 
القيم : مَآنَهُ في كافيته عن خمسمائة من أئمة المسلمين وعلمائهم 20. 

ولقد تقلد كفرهم خمسون في #0 عشر من العلاء في البلدان 

واللالكائي الامام حكاه عد د هم بل حكاه قبله الطبراني 7". 

وذكر ابن القيم أن عابد القبر خير من المعطلة: " فِنْ الملشرك امقر بصفات الربٌ 
خير من المعطّل الجاحد لصفات كماله؛ كا أن من أقرّ لملِكِ بِالُلّك, ول يجحد مُلكه. 


١ (‏ انظر كشف الأوهام والالتباس ص4 ” 
(0) انظر كشف الأوهام والالتباس ص 79 
(5) انظر نونية ابن القيم 79/5 
1130 


+++ ا( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!!!!!!١١/////|‏ ||| ااا 

ولا الصفات التي استحقٌ بها الملك» لكن جعل معه شريكًا في بعض الأمور يقرّبه 
إليه خيرٌ من جحد صفات الملِك وما يكون به مَلِكّاء هذا أمر مستقرٌ في سائر الفطر 
والعقول. فأين القدح في صفات الكمال والجحدٌلماء من عبادة واسطهةٍ بين المعبود 
الحق وبيّن العابد يتقرّب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظامًا له وإجلالا؟ فداء التعطيل 
هو الداء العضال الذي لا دواء له 27. 


وعيكا فقون أن انا 1 5 كين كم| قال شيخ الإسلام “ذلا وعد اعدو أغن 
لطبل الْجهويّةوَأَهْلٍ التَمتيلٍ المصَبّهَةٍ إلا وَفِبه نوع مِنْ الشَّ كك الْعَمَِيَ إذ أضم 
ور آه روهق سرهم 4 


- لوه 0 غ2 9 
هم 0 هاه 35 ديه س.ه رهم لا ساسره ا ا أ 1 معو كان "20 
فوليم فيه شرك وَتَسَْوِيَة بين الله وَبَين خلقهِ أو بينه وَبَيْنَ المعدومّات "". 


ف 


5 ا ل 6 هو . - 0 شر ١‏ ا ل م ا م © - 
وقال" وَالتَرْك الَّذِي ذَكَرَه الله في كِتابهِ إنَّا هوَ عِبَادَةُ غَيْرِهِ مِنْ الْمخلوقَاتٍ كَعبَادةٍ 
و 1 ا 5 6 لاي رف و م 2ه تي ًَ 
المَلائِكَةٍ أو الكَوَاكِب أو الشُْمْس أو القمَر أَوَ الأنبِياءِ أو تماثيلهم أؤ قبورهم أو 


٠. 


عَهِمْ من الْآيّنَ وكَحو دَلِكَ ا هُوَ كرفي مَؤْكَاءِ اجهويّة وَتَحْوجِمْ صن يعم أل 
يق في الوطم اتام إغرَا971. 

وهذه فيض من غيض مما ذكره السلف في بيان حال الجهمية وأنهم مشركون يعبدون 
عدماء وهم شر من اليهود والنصارى والمجوس.ء وأغهم كفار مرتدون خارجون من 


الإسلام» وأن عباد القبور اليوم خير من الجهمية بالأمس. 


ما"٠/١ انظر الداء والدواء‎ )1١( 
00/٠١ انظر مجموع الفتاوى‎ )0( 


(*) انظر إقامة الدليل في إبطال التحليل 43/7 
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المبحث الثالث: كلام السلف أن الجيمية مرتدون لا كفار أصليون 

قال البربهاري "وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي داؤد والمريسي أو ثامة وأبا 
الحذيل وهشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة 
وإن هؤلاء كانوا على الردة"20. 

#ه وسكل وكيع رَجمَهَآَنَهُ عن ذبائح الجهمية قال: ١لا‏ تؤكل ذبائحهم هم 
مرتدون)2(0. 
جيه وقال: «أما الجهمي فإني أستتيبه» فإن تاب وإلا قتلته) ©. 

قال عبد الله حدثني ابن شبويه» سمعت أبي يقول: «من قال شيء من الله عز 
وجل مخلوق علمه أو كلامه فهو زنديق كافر لا يصلى عليه» ولا يصلى خلفه ويجعل 
ماله كيال المرتد ويذهب في مال المرتد إلى مذهب أهل المدينة أنه في بيت المال) ©). 


ه..ى !7 سا شير 


وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة "إمام الأئمة" يَمَهألنَهُ: «القرآن كلام 
الله غير مخلوق: فمن قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر باللّه العظيم, لا تقبل شهادته. 
ولا يعاد إن مرضء ولا يصلى عليه إن مات» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ويستتاب» 


فإن تاب» وإلااضربت عنقه)20'. 


(1) انظر شرح السنة للبريهاري ص7" 

(؟) انظر السنة لعبد النّه 74 

() انظر رواه عبدالله في ((السنة)) رقم (١؟)‏ بسند صحيح. 

(5) انظر السنة لعبد اللّه ١6/8/1١‏ 

(5) رواه أبو عثمان الصابوني في ((الرسالة)) نص/ ٠‏ بسند صحيح. 
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د وقال التابعي سليمان بن طرخان التيمي رَمَةآانَه: اليس قوم أشد نقضاً للإسلام 
من الجهمية والقدرية» فأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالى» وأما القدرية فإنهم قالوا 
في الله عز وجل»)20. 
وقد أجمع العلماء أن المرتد هو الذي سبق له إسلام ثم ارتد عنه» وتعليل ذلك أن 
هؤلاء زعموا أنهم منتسبون إلى الإسلام» ودعواهم تُقبل منهم. ولكنها لا ند تبت لهم 
إسلاماً حقيقياً إلا أنها يترتب على من يقول بها إمضاء أحكام المرتدين عليه 
ولأجل ذلك صار الحكم على الطوائف كالرافضة والنصيرية والدروز ونحوهم, 
بالردة لادعائهم الانتساب إلى الإسلام» وفي نفس الوقت عدم التزام شرائعه ونتقض 
أصله. وقد جاء في الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه»» ولما كان اليهود والنصارى لا 
يدعون ذلك لم يحكم عليهم بالردة بل اعتبروا كفاراً أصليين. 

وقد تكلم الفقهاء في الزنديق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام, والزنديق هو 
الذي أخفى الكفر وعلم ذلك منهء بأن أقرّ أو اطّلع على الكفر الذي يخفيه؛ كوجود 
شهود بذلك أو بعض كتبه؛ أو تواتر عنه دعوة الناس إلى الضلال والإلحاد ونحو 
ذلكء وقد قويت فتنة الزنادقة في العصر العباسي» وتستروا بالشهادة بألسنتهم 
للاستمرار في نشر عقائدهم الباطلة. 
واختلف الآئمة في استتابة الزنديق أو يقتل ابتداءً بعد اتفاقهم أنه مرتد» فذهب 
مالك إلى 0 استتابته ل ا ونه اله قال 0 


(١)رواه‏ عبدالله في ((السنة)) رقم () بسند جيد. 
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الإسلام, قال أبو حنيفة: استتيبه كالمرتد» فإن أسلم خليت سبيله» وإن أبى قتلته. 
وبهذا كان يقول أبو يوسف زماناء فلم| رأى ما يصنع الزنادقة ويعودون. قال: أرئ 
إذ شيك ررق انر شروت تاوذ معي ذه تال "وذكوسليان بخ شغيفي 
عن أبيه عن أبي يوسف قال: إذا زعم الزنديق أنه قد تاب حبسته حتى أعلم توبته". 
ثم ذكر عن أبي يوسف أنه قال: "قال أبو حنيفة: أقتل الزنديق سرا فإن توبته لا 
00 

ولاشك أن الاستتابة تكون من ردة وهذا قول الفقهاء جميعاً ولا يعرف لهم 
مخالف. وم ينقل عن أحد منهم أنه جعل الزنديق كافراً أصلياًء وقد حكى الإجماع 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن حيث قال:" وإنما تكلّم الناس في بلاد المشركين» 
الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصال حين» ويجعلونهم أندادًا لله رب العالمين» أو 
يسندون إليهم التصر_ف والتدبير كغلاة القبوريين» فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم 
وشركهم وضلالهم, والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم: أن من فعل ذلك ممن يأتي 
بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردَّة ولم يجعلوه كافرًا أصليًا ”". 
وكذلك عباد القبور من المئشركين فذكرهم العلماء في باب المرتد قال الشيخ عبد 
اللظيفة برغب البعيو ابن القينمة؟ والفسبرزكوؤة وغناد القيون عقن أهل الضة 
والجماعة معدودون من أهل الشرك والردّة "2. 


-١‏ أحكام القرآن للحصاص (ص55"). 

01-57 مصباح الظلام ص‎ )١( 

(©) انظر مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام 5117/7 
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وقال التفتازاني:" قد ظهر أن الكافر اسم لمن لا إيهان له. فإن أظهر الإيمان خص 
باسم المنافق» وإن طرأ كفره بعد الإسلام خص باسم المرتد لرجوعه عن الإسلام؛ 
وإن قال بإلهين أو أكثر خص باسم المشرك لإثباته الشريك في الألوهية» وإن كان 
متدينا ببعض الأديان والكتب المنسوخة خص باسم الكتابي كاليهودي والنصراني 
وإن كان يقول بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه خص باسم الدهريء وإن كان لا 
يثبت الباري تعالى خص باسم المعطل وإن كان مع اعترافه بنبوة النبي وَكَيْادٌ وإظهاره 
شعائر الإسلام ببطن عقائد هي كفر بالاتفاق خص باسم الزنديق 27. 

وقال شيخ الإسلام:" وَفَتهنًا: أن ا 0 وَلَا يَُاكِحُ وَلَا تَؤْكَل كَّ َبِيِحَتَةُ هُ بخِلافٍ 
عَنْ أُصَلٍ الدّين أ 
9 َرَائِعِهِ أَعْظَمْ مِنْ روج ال حارج لامح عن 


هخ 2 ه٠5‏ 


الْكَافِرِ الَْضٌْ. امام وَإِذَا كَانَتَ الْرَّدَة 


سن 72 س 


مِنْ الْكَفْرِ بأَضْلٍ الدَّينِ م فالردة عن 


شبائعه "70 , 


وهذا كلام مؤصل في الفرق بين المرتد والكافر الأصلي» ففرق بين الردة عن أصل 
الدين والكفر بأصل الدين» ومعناه أن المرتد قد جاء بأصل الدين وهو الإسلام 
الحكميء. ويحسن بنا أن نقرر هنا أن ردة هؤلاء أشبه بالردة الحكمية التي قررها 
الشافعية» وهي مقابلة لإسلامهم الحكميء كى| قال سليان البَجَيْرَمِيٌ الشافعي:" 
وَهَذَا تَعْرِيفٌ لِلرّدَةِ الحقِيقِيّة ما وَلَدُ ارت الّذِي انْعَقَدَ في الردَةِ فَهُوَ مُْئَدٌ حك لِعَدَ 


قَطع الإشلام مِنه. وَكَذَا الَْْقِلُ مِنْ دِينٍ إل دِينٍ فَحْكْمُهُ كَامَرْتدَ وَ1َيَقَطَعْ إسْلَامًا 


١ 


77/8/57 شرح المقاصد في علم الكلام‎ )١( 
.)074 مجموع الفتاوى (؟/‎ )١( 
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+ االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير !!!!!! !!!| !!!| /||/||//////ل/للللا ااا 


وَكَذَا الزُنْدِيقُ قَإنهُ وَإِنْ قَطَمَ الْإسْلَامَ ظَاهِرًا لَا يُسَمَى مُْدًاحَقِقَة ِعَدَمٍ إسَْام عند لَه 


ًِّ 
2 م سلفم 


حت ب لَعَهُ فَر حكو م "00 


المبحث الرابع: كلام السلف في تكفير عاذر الجيمية ولم ينقل عنهم خلافٌ في 
سبق معنا أن أهل العلم قاطبة عدوا الجهمية مش ركين مرتدينء فأثبتوا ل هم إسلاما 
حكمياء إذ لم يُنقل عن أحد منهم أنه قال عنهم كفار أصليين» وقد كفر السلف من 
توقف فيهم أو شك في كفرهم ومن نقل عنه ذلك: 


(1) تحفة الحبيب على شرح المخطيب حاشية البجيرمي على المخطيب 771/5 
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+٠44‏ ا( ااالتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفير_!!!!!!!!!!!!!!!! !!!| !!!| ||| !ااا 
#ه قال الإمام سفيان بن عبينة رَمَُنَه: «القرآن كلام الله عزّ وجل من قال مخلوق 
فهو كافرء ومن شك في كفره فهو كافر)""". 

جه عن أبِي سليمان داود بن الحسين البيهقي قال: بلغني أن ال حلواني الحسن ابن علي 
قال: "إني لا أكفر من وقف في القرآن" فتركوا علمه. 

قال أبو سليوان: سألت سلمة بن شبيب عن علم الحلواني» فقال: «يرمى في الحنش 
من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر»(". والواقفة شر من الجهمية كما نص غير واحد 
من الأئمة. 

قال يحي بن خلف أبو محمد المقري: ( ... ثم أتيت الكوفة فلقيت أبا بكر ابن 
عياش رَمَهلَنَهُ فسألته: يعني ما تقول فيمن قال القرآن مخلوق؟ فقال: كافر وكل 
من لم يقل إِنَّه كافر فهو كافرء ثم قال: أيُشْك في اليهودي والنصراني أنهم| كافران!! 
فمن شك في هؤلاء أنهم كفار فهو كافر» والذي يقول: القرآن مخلوق مثلهم]| »0 
فترى أنه ألحقهم باليهودي والنص راب في ظهور الكفر وترتيب الحكم؛ وإن كان 
الجهمية أشر من عباد القبور» فعباد القبور أظهر كفراً من الجهمية. 

# وقال أحمد بن منيع: من زعم أنه مخلوق فهو جهميء, ومن وقف فيه فإن كان من 
لا يعقل مثل البقالين والنساء والصبيان سكت عنه وعُلَّم» وإن كان ممن يفهم قأجره 


.)١١7 /١( أخرجه الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه السنة بإسناد حسن‎ )١( 
.)7760 //1/( انظر التهذيب (7/ 7307): وذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )5( 
انظر السنة لحرب الكرماني 0/ا‎ )( 
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(١ +++‏ ااالتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!١!!!!!!!!!! ١/١!!!‏ || سالا 
في وادي الجهمية» ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ". وقال غيره: ومن 
شك فيه حتى يقف بالشك فهو كافر لا تصلوا خلفه. ولا تأخذوا منه العلم)(©. 
ولاشك أن العاذرية اليوم يفهمون. بل لم يتكلم في عذر المشركين وأَصّل له إلا 
الخاصة من علماء الضلالة» وليسوا من البقالين ولا من الصبيان والنساءء فيُجرّون 
في وادي عباد القبور. 

# وقال الإمام أحمد في عقيدته ى) في رواية أبي بكر الخلال " والقرآن كلام الله 
تكلم به ليس بمخلوق ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر» ومن زعم أن 
القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من قول الآول» ومن 
زعم أن ألفاظنا به وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي ومن لم يكفر 
هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم)”". 

وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام و أبو عبد الله البخاري: « نظرت في كلام 
اليهود والنصارى والمجوس ف رأيت أضل في كفرهم منهم وإني لأستجهل من لا 
يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم)”". 

ولا دلالة لمن عول على هذا النقل على إثبات خلاف السلف في كفر العاذر» فكلام 
البخاري وأبي عبيد ليس فيه حكمٌ بإسلام العاذر أو شك فيه بل فيه تجهيلهم, ولا 
شك أخبم جهال وقد ذكر العلماء الكافر الجاهلء فالكفر يجامع الجهل أحياناًء وعليه 
يحمل. 


)١(‏ انظر الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة 
(؟) انظر أخرجه الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه السنة بإسناد حسن .)١١7 /١1(‏ 
() انظر خلق أفعال العباد 70/77 و انظر مجموع الفتاوى /1١1(‏ 009). 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! !!!| !!!|| /||| ااا 


ذه 
4 


5 1ل اع م 20 روم 3# 2م 0 21 لدي > 2ه يه # 2ه يه 
جه قال ابن بطة: وَمَنْ قال تخلوق أو قال كلام الله وَوَّقف أو شك أو قال بِلسَانِهِ 


و8 بورق ور لفق ١‏ وو ل ب بت وا 12 عير سكو عور َه 
وَأَضْمَرَه في نَفْسِهِ فهوَ بِألنَّهِ كَافِرٌ حَلا ل الدم بَرِيِءٌ مِنْ الله وَالنّةُ مِنْه يَرِيءٌ وَمَنْ 


شك ني كُفرِه وَوَقَّفَ عَنْ تكفيره فَهُوَ كَاِرٌ)(2. 

وقال أحمد: قال يزيد: قال أبو خيثمة: ومن شك في كفر الجهمية فهو كافر)(". 
وقال اللآلكائي " والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوقء ومن زعم أن القرآن 
مخلوق فهو جهمي كافرء ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس 
بمخلوق فهو أخبث من قول الأول» ومن زعم أن ألفاظنا به وتلاوتنا له مخلوقة 
والقرآن كلام الله فهو جهمي ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم)0". 

وقال الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم في سؤاله الإمامان أبو حاتم» وأبو زرعة 
الرازيان» عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع 
الأمصارء وما يعتقدان من ذلكء فقال: «أدركنا العلماء في جميع الأمصارء حجادًا 
وعراقًا وشامًا ويمنًا فكان من مذهبهم: الإيوان قول وعمل يزيد وينقصء والقرآن 
كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته ...ومن زعم: أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله 
العظيم؛ كفرًا ينقل عن الملة؛ ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر "9». 


١85 انظر الإبانة‎ )١( 
85 انظر الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن‎ )0( 
٠١ (؟) انظر العقيدة للإمام أحمد‎ 
.)178- ١١/5 /١( انظر اعتقاد أهل السنة - للالكائي‎ )5( 
139 


+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!! !!!| !!!| !!!|| /||| ااا 
وقد نقل هذه العقيدة عن جملة واسعة من السلف متلقين إياها بالقبول ونقلها عنه 
ابن القيم بلفظ :" وَمَنْ رَعَمَ أن الْقَْآنَ عخْلُوقٌ قَهُوَ كَافِرٌ بالل الْعَظِيم كُفْرَا يَنقَلْ عَنٍ 
ْلَه وَمَنْ شَّكّ في كُفْرِ من يَْهَمُ وَلَا هَل فَهوَ فَهُوَ كَافِرٌ"20. 

وفيه عذر من يجهل مقالة الجهمية» وهذا جهل الحال وهو معتبر في الجهمية» حيث 
أن قولهم محدث لم يُسبقوا إليه» فقد يتتصور وجود من يجهله ولا يفهم فلسفة قولهم 
ولازمه ومآله وهم أهل كلام ومثله ما قال ابن أبي عاصم : "والقرآن كلام الله تبارك 
وتعالى تكلم الله به ليس بمخلوق ومن قال مخلوق من قامت عليه الحجة فكافر 
بالله العظيم ومن قال من قبل أن تقوم عليه الحجة فلا شيء عليه ' السنة 71 إذ ليس 
القول أن القران كلام الله ما يدرك بالعقل بل هو ما يدرك بالحجة الرسالية» وهذا 
يفهم بقول يَعْقَوبٍ الدورقي سألت أَحْمَد بن حنبل عمن يقول القرآن مخلوق فقال: 
كنت لا أكفرهم حتى قرأت آيات من القرآن " ولئن اتبعت أهواءهم من بعدك ما 
جاءك من العلم " وقوله "يلد الوع د مِنَ العلم " وقوله " أنزله بعلمه " 

فالقرآن من علم اللّه ومن زعم أن علم اللّه مخلوق فهو كافر ومن زعم أنه لا يدري 
علم النّه تمخلوق أو ليس بمخلوق فهو كافر أشر تمن يقول القرآن مخلوق. طبقات الحنابلة 


5/١ 


أما عباد القبور فهم كعباد الأصنام وشركهم من شرك قريش الذين بعث فيهم 
رسول الله وِبَكِلْكٌ فلا يُتتصور فيه إلا الجهل إلا الجهل بأصل الدين وليس فيه العذر. 


7770/7 انظر اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 
10 


<٠‏ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!|| ||| ااا 
وقد نُقل عن أئمة الدعوة النجدية تكفيرهم لعاذر المشركينء قال الإمام محمد بن 
عبد الوهاب رَيِمَهُآنَهُ «إن المرتدين افترقوا في ردتهم» فمنهم من كذب النبي ك2 
ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا: لو كان نبيا ما مات؛ ومنهم من ثبت على 
الشهادتين» ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظنًا أن النبي وَكلِلْدَ أشركه في النبوة» لأن مسيلمة 
أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس» ومع هذا أجمع العلماء 
أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك» ومن شك في ردتهم فهو كافر)(". 
وقال بعض أئمة الدعوة النجدية: "فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية» وعباد 
القبور» كأهل مكة وغيرهم, من عبد الصالحين» وعدل عن توحيد الله إلى الشر-ك 
وبدّل سنة رسوله وَلْيْةِ بالبدع» فهو كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم» ويبغضهم. 
ويحب الإسلام والمسلمين؛ فإن الذي لا يكفر المشكين» غير مصدق بالقرآن. فإن 
القرآن قد كفر المشركينء وأمر بتكفيرهم» وعداوتهم وقتالهم)(". 


ونُّقلت بعض العبارات عن بعض أئمة نجد التي قد يفهم منها اشتراط التبيين 
للعاذر وتعريفه بالأدلة قبل تنزيل الحكم عليه» وهي تحمل كما مل قول بعض 
السلف: "وَمَنْ َك في كُفْرِهمَنْ يَفْهَمُ وَلَا يجْهَلَهُ فهو كَافِدٌ"؛ وسبق أن كفر عباد 
القبور أظهر من كفر الجهمية» وإن كان الجهمية أخبث وأشر باعتبارهم أهل كلام 
يمررون بدعهم وشركهم بزخرف القول وإفسادد العقول والفطر. وقد كان 
رؤوسهم من أساطين الأدب العربي كعمرو ابن عبيد وابن أبي دُؤاد وواصل ابن 
)١(‏ انظر فتاوى الأتمة النجدية (7/ 57). 
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+++ ا( ااالتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ /| ااا 
عطاء وغيرهم» فقد يخفى حالهم على بعض الناس إذ قد يوجد في الناس من يجهل 
حقيقة مقا هم؛ ومع ذلك كفر السلف من توقف فيهم. أما عبادة القبور فهي أوضح 
شرك على الأرض لا يحتاج أن تبين للمتوقف كفرهم لوضوح الأدلة» وخاصة أن 
جل من تكلم بعذر المشر-كين هم من علماء السلاطين الذين يعرفون الأدلة أكثر من 
غيرهم ولكنه الحوى والعناد والترقيع والتمييع» وليسوا من البقالين الذين هم محل 
التبيين كما قال أحمد بن منيع: «من زعم أنه مخلوق فهو جهميء, ومن وقف فيه فإن 
كان ممن لا يعقل مثل البقالين والنساء والصبيان سكت عنه وعلّم» وإن كان ممن 
يفهم قأجره في وادي الجهمية 20 

فلا يجعل التبيين عكازة في نحر من امتثل أمر النّه في تكفير أعيان العاذرين» كما قال 
الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رَتمَهُلنَهُ: " إن الشخص ال معين إذا قال ما يوجب الكفر 
فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا في المسائل الخفية 
التي قد يخفى دليلها على بعض الناس وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية» 
أو ما يعلم من الدين بالضر-_ورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله» ولا تجعل هذه الكلمة 
عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات. بعد 
بلوغ الحجة ووضح المحجة )0". 

ومن ذلك كلام الشيخ سليان بن عبد اللّه في إحدى نقوله حيث قال : "فإن كان 
شاكاً في كفرهم أو جاهلاً بكفرهم. بُيّنت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله 
ند على كفرهم» فإن شك بعد ذلك أو تردد, فإنه كافر بإجماع العلماء: على أن من 
)١(‏ انظر الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة 


(؟) انظر الدرر السنية 5/7 5 7 
12 


+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! ١١١١!!! ١!!!‏ /||| ااا 
شك في كفر الكافر» فهو كافر00». وكلامه هنا خارج محل النزاع فكلامه في الولاء 
والبراء وليس في المتوقف في المشركينء وذلك أن فتوى الشيخ سليمان بن عبد اللّه 
تقبّله الله: في أهل بلد مرتدين أو بادية» وهم بنو عم لرجل -ويجيء لهم ذكر عند 
الأمراء- يتسبب بالدفع عنهم» حمية دنيوية» إما بطرح نكال أو دفن نقائص 
المسلمين» أو يشير بكف المسلمين عنهم. 

ولما كانت الصورة المسؤول عنها من حال هذا الرجل تتردد بين أن تكون من نوع 
الموالاة المكفرة أو الموجبة للإثم والمؤاخذة» لأجل ذلك توسع الشيخ في تحرير 
الجواب واستعرض فقرات السؤال واحدة بعد أخرى وأجاب عن الوجوه المحتملة 
في كل صورة من صورهاء فأجاز بعضها ومنع البعض الآخرء ثم بعد ذلك وصل 
إلى تقرير المسألة محل البحث والتي هل يكون هذا الفعل موالاة نفاق» أم يكون 
كفرا؟.» ففصّل فيها: بين ما إذا كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهمء والخروج 
معهم في قتالهم» ونحو ذلك فإنه يحكم على صاحبها بالكفر» ا قال تعالى: (و من 
ع مت مسيم 

وبين ما إذا كانت الموالاة لم وهو في ديار الإسلام. إذا قدموا عليهم ونحو ذلك. 
فهذا عاص آثم؛ متعرض للوعي د .إن سلم من موالاتهم لأجل دينهم بل بلفظ 
وإكرام و نحوه. ويجب عليه من التعزير و الهجر والأدب. ما يزجر أمثاله. 

فآنت ترى أنه تنقل بين مفردات الفتوى» وكان يمسلك في كل فقرة منها مسلك 
التفصيلء والذي دفعه لهذا كون المسألة يعتريها التباس حال يستدعي ذلك البيان» 
ولأجل ذلك قال في آخر كلامه: فإن كان شاكاً في كفرهم أو جاهلاً بكفرهم., بُيّنت 


5 انظر أوثق عرى الإيمان‎ )١( 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!!!١!!!! ١١|‏ ||| سالا 
له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم على كفرهم, فإن شك 
بعد ذلك أو تردد» فإنه كافر بإجماع العلماء: على أن من شك في كفر الكافر» فهو 
كافر. أوثق عرى الإيران ص 55-54 ط الهمة. 

والمقصود بالتعريف ني كلام أهل العلم عموما في المسائل الظاهرة هو إقامة الحجة 
وليس فهم الحجة كا سبق معنا في الفرق بينهماء والحجة في المسائل الظاهرة قائمة 
بكتاب الله كما قال تعالى + وأو إل عدا لمان درم به وَمَنْبَلَمَ . وخاصة في هذا 
الزمن مع كثرة وسائل التواصل وتيسرهاء فالعالم صار كالقرية الواحدة» فلا يقاس 
زمن آئمة نجِدٍ -الذي أجمعوا على أنه زمن فترة لعدم وجود دعوة قائمة قبل دعوة 
الإمام محمد ابن عبد الوهاب رَمَهاَنّهُ-. بل اليوم بفضل الله الخلافة قائمة وأعلام 
الحق منشورة» فليس هناك إلا الحوى والعناد والمكابرة والحسدء وتمييع معالم الدين 
وتغيبب ملة إبراهيم بجعل المشركين مسلمين» "وتسمية من عبد غير الله مسلماً فهو 
إلى أن يعالج عقله أحوج منه إلى أن يقام عليه الدليل "20 والحمد لله رب العالمين. 
وقبل أن نخرج من هذا الفصل نقول أنَّ تكفير المشركين من الأصول العظام التي 
جاء مها الأنبياء والمرسلين وليس مدرك بضرورات العقول. 

قال شيخ الإسلام رَجِمَدَأنَهُ: "فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نبوا عن 
عبادة الأصنام؛ وكفروا من يفعل ذلك. وأن المؤمن لا يكون مؤمناً حتى يتبرأ من 


أ-_ه 
م 2 و 


عبادة الأصنام» وكل معبود سوى الله كم| قال الله تعالى : + قََدَ كانت لَك أُسوَة 


)١(‏ انظر غاية الأماني في الرد على النبهاني 5/١‏ ه 
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التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفب ١١١١١!!!‏ !!!||| !||| || || لال للللاللللاااااا 


2000 


ب ا لت لس سساو ا 2خ 9س س2 ولاس يه سس سا 2 ميرو حي 
حسكئة فى إزاهيم والذين معه: إذ قالوا لقومهم إنا بكو منكم وَصِمَا تعَبْدُوتَ من ذون ا الله نا 


-ه 


7 0 ب 2200 رعو رج سس سك ماه لرءه 1 


بك ويدَا يتئنا العداوة والتمعة أبدا حو تَوْمِنوا موأ يله وخدمم و“لا 


قال برهان الدين البقاعي: "في قوله تعالى «! كرّئ حكَدرًا مِنْفُمْ يمول الدنَ 


ددم 57 مَتَ َم أَنفْسهُمْ أن سقط أله َّهُ عَلَتَهمَ وَف أَلْعَدَابٍ هم حَدِدُونَ 
+ فإنه لم يأت نبي إلا بتكفير المشر كين ى) أشار إلى ذلك علَفِبْكٌ بقو له «الأنبياء أولاد 

ع 4 لبي ءِ 8 7 35 ل وس و 0 
علاات » أمهاتهم شتى ودينهم واحد ) "270 


ققد 


الفصل الثاني: عاذر الكفار 


سبق معنا التفريق بين حقيقة الشرك والكفرء وأن الشرك يقابله التوحيد والكفر 
يقابله الإييان» وهذا يستوجب اختلاف الحقائق وتغاير الأحكام, وعليه يبنى 


١78/7 : انظر مجموع الفتاوى‎ )١ 
07١/7 انظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )0( 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! ١١١!!! ١!!!‏ /||| ااا 
الخلاف بين عاذر المشركين وعاذر الكافرين» والتفريق بينهما حتمي» لآن موجبات 
الكفر كثيرة منها: ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه» ومنه ما هو من المقالاات 
الظاهرة ومنها ما هو من الخفية» ومنه ما ينقض أصل الدين بالكلية ومنه ما ينقض 
بعض أصوله؛ فمناطات الكفر أوسع من الشركء إذ الشرك له صفة واحدة مع تعدد 
أفراده» ومن تلبس بالشرك لا ينفك عنه اسم المشرك, والشرك لا يجتمع مع الإيمان 
بحال؛ بل من شرط الإيهان ترك الشرك كما سبق يبانه» أما الكفر فهو طارئ على 
الإيهان بعد ثبوته للمسلم. ويقع بالحجة الرسالية المستلزمة للعلم» فقد يكون 
الرجل في نائية لم تصله بعض الواجبات فهو تارك لها ولا يسمى كافراً بل هو مسلم 
معذور بعد استفراغ الوسع في طلبهاء وغيره في مظنة العلم يسمى كافرا» فالمتروك 
واحد ولكن تغايرت الآسماء» وهذا غير مُتصور في الشرك بالله تعالى. 

وبعد النظر في مقالات السلف في أبواب التكفير نجد أنهم اتفقوا على كفر بعض 
الطواتف والأعيان» واختلفوا في تكفير الكثير من الطوائف من أهل البدع وأعيانهم 
ثمن وقع في المكفرات» ولا يزال أهل العلم من أهل السنة بعدهم يختلفون في ذلك 
وخلافهم في التنزيل لا في الأصولء وخلافنا مع المعتزلة الجدد في الأسماء وتفرّع 
عليه الاختلاف في قضايا تكفير الأعيان» فمن ضبط أساء الدين على غير ما جاءت 
به النصوص وحكاه السلف من عقيدة أهل السنة والجماعة» تراه يكفر من لا نرى 
بكفره فنخالفه في ما يدخل في دائرة الاجتهاد. وليس عنده دائرة للاجتهاد في أبوب 
الكفر جميعاًء فيطبق علينا القاعدة الاعتزالية أن من لم يكفر الكافر يكفر مطلقاًء وعلّة 
كفره أنه لم يأت بأصل الدين أصلاًء حيث أن تكفير أهل الأرض أفرادا وأعياناء 
أطفالاً وولداناً من أصل الدين على خلاف واسع بينهم في الإدخال والإخراجء ول 
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+++ 0( ااالتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١١١١!!!‏ !|| سالا 
يسلم بعضهم من بعض من قواعدهم التي قعدوها على مقتتضى عقوهم, فكفر 
بعضهم بعضاًء فيصدق فيهم وصف أهل البدع كما قال شيخ الإسلام يمَدآمَة:' 
فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاء ومن مادح أهل العلم؛ يخطّؤون ولا 
يكمُرون» وسبب ذلك أن أحدهم يظن ما ليس بكفر كفراء وقد يكون كفراء لأنه تبين 
له أنه تكذيبٌ للرسول وسبٌّ للخالق, والآخر لم يتبين له ذلكء فلا يلزم إذا كان هذا 
العالم بحاله يكفر إذا قاله» أن يكفر من ل يعلم بحاله"(2. 

وهذا التفريق بين عاذر المئش ركين والكافرين هو صنيع الفقهاء جميعاً حيث أنهم 
فرقوا بين أهل الشرك من المرتدين وبين أهل الأهواء والبدع تمن وقع في بدع مكفرة 
وحكى الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن الحسن الإجماع على ذلك فقال:" 
والمشركوق عاك الفرور عن آهل السنة والخراعة معد دوق مق أه القت لدو الردة: 
والفقهاء فرّقوا بين القسمين في الأبواب والأحكام فذكروا أهل الشرك والردّة [في 
باب الردّة] » وذكروا أهل الأهواء في باب قتال أهل البغي كالخوارج والقدريّة 
ونحوهم» وهذا يعرفه صغار الطلاب» وقد خفي على ثور المدار والدولاب. فلبّس 
على العامة والجهال» وأدخل أهل الشرك في أهل البدع» وسوّى بينهم في الأحكام. 
خلافًا لكتاب الله وسنّة نبيه وما عليه علماء أهل الإسلام؛ فسحقًا له سحقّاء وبعدًا له 
بعدّاء حيث جادل بالباطل والمحال"20. 

وننبه هنا إلى الدليل الشرعي لقاعدة "من لم يكفر الكافر فهو كافر"؛ التي كي فيها 
إجماع جميع أهل القبلة ى) قال الملطي: " وَمعنى ذَلِكَ أن معتزلة بَعْدَاد وَالَبَصْرَة 


.)77 /( منهاج السنة‎ )١( 
511/7 انظر مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيهان والإسلام‎ )5( 
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14+ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!||| ااا 
وَجمِيع أهل الْقبْلّة ا اختِلاف بينهم أن من شك في كَافِر فَهُوَ كَافر أن الشاك في الْكفر 
لا إيان لَهُ نكن يعرف قفرا من إِيآن فَلَيْسَ بين الأمة كلها المحْترلّة وَمن دونهم 
خلاف أن الشاك في الْكَافِر كَافِر "20. وهذا مناط الكفر وهو الشك في الكفر وليس 
الفملة فق الكافردالعيوث وهذا الذي يعنددق علية آنه جين بالإيان لآن الكثر 
والإيهان ضدان فمن شك في الكفر جهل الإيوان» وليس كلامه على الأعيان كما فهم 
المعتزلي النبهان. 

ودليلها من كتاب اللّه قوله سبحانه: +( هَمَنْ أَظْلم من كدب عَلَ 0 


0 70110 


ِالصَدقٍ إذ 2 الف فق عونم رع لَلكَنفْرِينَ 4 ٠‏ وقوله تعالى: # وما جح 


م رو 


ا امل حك رِكَتر » وقوله تعالى: ل« يلخ سيت ف سُدُور 


< خا سس اج ل سس الى ص ص 
لعا حَيَإِلَا ألظبيئورت * 


ا 


وقوله تعالى :+ وَكَدَلِكَ نا !1 َك الحكتاب مدن انهم الككب يُؤمبُورت بده وَمِنْ 


> ص< 


هكؤْلة من يَومِنُ به- وَمَا جد كَايَنينَآ إلاالكرر ؟؛ 
قال ابن جرير: " قوله # وَمَاجْحَدُ ييا كدي يقول تعالى ذكره: وما 


مه عدأ نكي حدثنايشرء قال فنا يزيدة قال» نا سعيده عن كناد قال رده 


ايآ إِلَاألحكدرُونَ * : إنما يكون الجحود بعد المعرفة”7. لذلك مناط 


47 انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع‎ )١( 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!||| !||| السلا 
التكذيب لا يكون إلا بعد العلم والمعرفة» قال البغوي:" وذلك أن اليهود عرفوا أن 
محمدًا نبيٌ» والقرآن حق. فجحدوا. قال قتادة: الجحود إنم| يكون بعد المعرفة "(20. 

"والجحد كما قال الراغب: نفي ما في القلب ثباته وإثبات ما في القلب نفيه» وفمسر 
هنا بالإنكار عن علم فكأنه قيل: وما ينكر آياتنا مع العلم بها (إِلّا أأحكديرُونَ ) أي 
المتوغلون في الكفر المصممون عليه فإن ذلك يمنعهم عن الإقرار والتسليم 0©. 

ونحوها من الأدلة الشرعية الدالة على كفر من كذب بشيء ثابت من أخبار الشرع 
وأحكامه الظاهرة» فمن جحد آيات الله سمه الله كافراً ومن توقف فيه فقد كذب 
خبر الله في تسميته كافراء فالأول جَاحدٌ الآيات» والثاني مُكذبٌ لخبر الله المتضمن 
أن من جحد آية فقد كفرء إلى هنا نقف وعنده وقف السلف. قال عمر ابن عبد 
العزيز:٠‏ فقف حيث وقف القوم, فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ كفوا»» لذلك 
نتاط التكذيب لا يوتحي التستلسل البنة فليس عندنا ]لا لاحن للآيات والمتوقف 
فيه المكذب لخبر الله أنه كافر» وهذا المناط هو الذي ذكره أهل العلم في كفر من لم 
يكفر الكافر» ى] قال القاضي عياض بعد أن نقل عن الجاحظ وثامة زعمهم أن 
كثيراً من العامة والنساء والبله ومقلّدة اليهود والنصارى وغيرهم؛ لا حجة لله 
عليهم, إذ لم يكن لهم طباع يمكن معها الاستدلالء قال: "وقد نحا الغزالي قريبا من 
هذا المنحى في كتاب التفرقة» وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من ل يكفر أحدا 
من النصارى و اليهود وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك. 


(١)اتسن‏ افر 1/5 


791/١5 انظر تفسير الألومبى‎ )١( 
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++ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!| ||| !||| لاسا 
قال القاضي أبو بكر: لأن التوقيف والإجماع اتفقا على كفرهم فمن توقف في ذلك 
فقد كذّب النص والتوقيف أو شك فيه. والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر 
"27.وغير ذلك من كلام أهل العلم في التنصيص على المناط سيأتي تباعاً في محله. 
وننبه هنا على عجالة أنه قد ثبتت نصوص صحيحة صريحة أن من كفر مسل| فقد 
كفر» فالمسألة كالسيف ذو حدين من لم يضبطها على مراد الله ورسوله وفهم 

السلف واتبع الأهواء وقع في المنهي عنه ولربما الكفر والعياذ بالله. 

عن الغ قال قال زخو ل أنله علا :1 يا امْري قَالَ لأخيه: يَا كَافْرٌ » فَقَدَ بَاءَ مب 


وع ويعاة | 0 
0 :"' مَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ يَا كَافِرْ مَعْنَاهُ 


سس سه سل هه 
هر 


الّذِي هُوَ عَلَيْهِ الكُْرٌ قدا كَانَ الَّذِي عَكَيّْهِ َيِسَ بِكُفْرِ وَكَانَ ينا كَانَ جَاعِلهُ كَافِرا 


20 


جَاعِلَ الْإِيَانٍ كُفْرَا » وَكَانَ بذَلِكَ كَافِرَا بالده تَعَالَ لِأَنَّ مَنْ كَمَرَ بين الله تَعَالَ فد 


20 سار ير سس نوس 3 


0ض 9 0 0 ص ذه 18 
كَفْرَ بالله» وَمِنْهُ قول الله # و من يَكفرَ لمن فَقَدٌ حبط عَمَلْهُ: وهو في الْآيرَوَ هن 


1 ع 


)581١- 58٠ الشفا(؟/‎ )١( 
)05/017(0050( برقم:‎ )21 /١( ومسلم في "صحيحه"‎ )51١ 5( برقم:‎ )3١ //( (؟) أخرجه البخاري في "صحيحه"‎ 
)159( برقم:‎ )587 / ١( برقم: (17705/ 817) وابن حبان في "صحيحه"‎ )١577“ / 1١( برقم: (50) ومالك في "الموطاً"‎ 
برقم: (7100) وأبو داود في "سننه" (5 / 708) برقم: (/5741) والترمذي في "جامعه" (5 / 717 برقم:‎ ) 84 ٠ 
)41//8( برقم:‎ )1٠١517/ / 330 وأحمد في "مسنده”‎ )75١951( برقم:‎ )73١8/٠١( والبيهقي في "سننه الكبير"‎ )37730( 
717176 رواه ابن حبان» صحيح الترغيب:‎ )( 

1530 


التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!! ١١١!!!‏ !!!||| !||| || //////لللللللللاطاااالا 


محر داس 016 هم يي يي ءِء 3 ا 5 تن 26 ىس 
خرن * فهذا أَحْسَن مَا وَقَمْنَا عَلِيْهِ مِنْ تأويل هَذَا الْحَدِيثِ » وَاللة تَسأَلَه التوفيق 
"200 


204 


قال التابعي الجليل بكر ابن عبد الله المزني ويََهالنَه تقول لرجل مسلم يا 
كافر» أو لرجل كافريا مسلم"0©. 

قال القاضي عياض" ' وَكَذَِكِ تَقَطّع يتَكفِير كَل قائل قَال فَوْلَا يَتَوصّل به إلى تَضْلِيل 
الْأَمّة وتكُفير جميع الصَّحَابَة» كَقَوْل الكُمَيِْيّة من الرافضة يتَكْفِير جمبيع الْأمّة بَْد 
الي َكل إذ ] تُقَدَم علي وكفرت عليا إذ [ يتَقَدَم وَيَطْنْبِ حَقَه في التَقُديم فهؤلاء 


قد كفروا من وججوه"7". 


قف 
المطلب الأول: عاذر أهل الديانات الأخرى والطوائف المجمع على ردتها. 
تقول أنَّ عاذر هؤلاء كافر مثلهم فمن شك في كفر أعيان الديانات كاليهودية 
والنصرانية والمجوس وغيرهم من الملل ألحق بهم» لورود النص بكفرهم. ويلحق 
بهم الطوائف التي أجمع أهل العلم على كفرهم» فعاذرهم يكفر ابتداءً لاشتهار 
أمرهم وظهور حالهم كالنصيرية والدروز والرافضة. أما غيرهم من طوائف الكفر 


756 انظر شرح مشكل الآثار‎ )١( 
بسند صحيح‎ "١ 0” هم رواه الفريابي في القدر‎ 
الشفا 7/ه6وه‎ )3( 


+++ 0( ااالتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١|!!!‏ ||| سالا 
المعاصرة كالإخوان» والمداخلة فلا يكفر المتوقف فيهم إلا بعد بيان حالهم 
وذكر الأئمة علّة الكفر هنا هو تكذيب النصوص كا قال صاحبٌ " كشاف القناع 


" في كتاب الردة: 11 يُكَفْرٌ مَنْ دان ) أي تَدَيْنَ ( بير الإسلام كَالنضَارَى ) 
5 5ه يك .و لتك وكه لس 6 سر سسقرو/ + فس )يي وكاو وس #8 ,2ه 
وَالَْهُودٍ ( أؤ شَكْ في كُفْرِهِم أؤْ صَحَّحَ مَذْمْبَهُمْ ) فَهُوَ كَافْرٌ لِأنَهُ مُكََّبٌُ لِقَوْلِهِ تعالل 


روم | سس م لس ارح لام ع بو سل روما 


# وَمَن يبي َي اسل دِينًا فلن يعْبَلَ مِنَهُ وهو في الْآَجْرَةَ مِنَ الْخَيِرنَ )4 ”". 
وقال القاضي عياض:" ولهذا نكمّر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف 
فيهم» أو شك. أو صحح مذهبهم. وإن أظهر مع ذلك الإسلام» واعتقد إيطال كل 
مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك "297. 

وذكر شيخ الإسلام حكم من لم يكفر الكافر سواء كان كافراً أصاياً كاليهود 
والنصارىء أو من ثبت كفره يقيناً كطائفة الباطنية والدروز والنصيرية فقال 
رَحمَهنَُ في رده على أهل الحلول والاتحاد: "وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى». 
وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال النصارىء ولهذا يقولون بالحلول تارة» 
وبالاتحاد أخرىء وبالوحدة تارة» فإنه مذهب متناقض في نفسه. ولهذا يلبسون على 


من لم يفهمه؛ فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم» ومن شك في كفر هؤلاء 


)١(‏ انظر كتابي خونة المسلمين نظرات عابرة في النواقض الإخوانية 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى : ١78/5‏ 
(5) انظر الشفا: )٠١/1١/5(‏ 
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+++ ا( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!||| !||| اا ااا 
بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر» كمن يشك في كفر اليهود 
والنصارى والمشركين'(2. 

فقاس رَمَهَآنَهُ حكم المتوقف في طوائف الردة الظاهرة كُفرها باليهود والنصارى 
ويبقى فقط تحقيق المناط في جهل الحال من عدمه. 

وقال رَيمَهُآَنَُ: "هؤلاء الدرزية 7 والنصيرية كفار باتفاق المسلمين لا يحل أكل 
ذبائحهم. ولا نكاح نسائهم. بل ولا يقرون بالجزية فإنهم مرتدون عن دين الإسلام. 
ليسوا مسلمين ولا يبود ولا نصارى ولا يقرون بوجوب الصلوات الخمسء ولا 
يوجب صوم رمضان. ولا وجوب الحج. ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة 
والخمر وغيرهما وإن اظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين 
0 وكفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمونء بل من شك في كفرهم فهو كافر 
مشلهو"00. 

وقال شيخ الإسلام: " ما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإن| 
غلط جبريل في الرسالة فهذا لاشك في كفره بل لا شك في كفر من توقف في 


تكفيره؛ وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له 


١١8/7 : انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(7) قال شيخ الإسلام فيهم " والدرزية هم أتباع هشتكين الدرزي » وكان من موالي الحاكم أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن 
تعلبة » فدعاهم إلى إلاهية الحاكم ويسمونه الباري العلام » ويحلفون به » وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل 
نسخ شريعة محمد بن عبد الله » وهم أعظم كفرا من الغالية » يقولون بقدم العالم » وإنكار المعاد » وإنكار واجباب الإسلام 
ومحرماته » وهم من القرامطة الباطنية" 


(5) انظر مجموع الفتاوى ١8/1‏ 


1153 


لإ التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_م!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١/١١!!!‏ // ااا 
تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسمون القرامطة 


والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم 27. 


المطلب الثاني: عاذر الأعياث ممن وقع ف ناقض ميجمع عليه. 
نقول أن من شك في كفر عينٍ وقعت في ناقض متفق عليه -غير مناقضة أصل الدين 
بالكلية وهو الشرك بالله- كفر بعد استيفاء النظر في صحة التنزيل على العين» 


1) انظر الصارم المسلول 0/5 


+++ 0( ااالتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!١!!!!!!!!! ١/١!!!‏ ||| سالا 
بحيث يتحقق من تَلبْسِ العين بالناقض من قول أو فعل أو اعتقاد» وذلك بطرّقٍ 
الإثبات القضائية وعدم وجود الموانع المعتبرة شرعاً كالإكراه» أومن الحداثة في 
الإسلام ومن نشاً في بادية بعيدة الجاهل بوجوب الواجباتء وهو الجهل المعتبر في 
هذه المسائل الظاهرة ]ا سبق معنا. 

وما يتعين استيفائه من العاذر في هذا الباب: بأنْ لا يكون العاذر جاهلا بحال 
الكافر» بأن لا يعرف شيئاً من حاله مطلقاً» أو يعرفه ولكن لا يعرف وقوعه في أحد 
نواقض المتفق عليهاء وهذه الفرضية متصورة في الكافر المنعزل بكفره عن الناس 
غير المعلن له أما الكافر الذي يتعدى ضرر كفره إلى غيره» وتعم به الفتنه فلا يعذر 
بجهل حاله. 

ومن جملة النواقض المتفق عليهاء ما قاله شيخ الإسلام في بيان حكم من زعم أن 
الصحابة ارتدوا بعد رسول الله َيَيِْةٌ إلا نفرا قليلاً أو أمهم فسقوا عامتهم فقال عنه: 
'فهذا لاريب أيضا في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى 
عنهم والثناء عليهم» بل من يشك في كفره مثل هذا فإن كفره متعين. فإن مضمون 
هذه المقالة أن نقلّة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الأمة التي هي: # حَيْرَ 
أمَّةِ أُمْجَتٌ لِلنّايس *# وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفاراً أو فساقاء 
ومضمونها أن هذه الآمة شر الآمم وأن سابقي هذه الآمة هم شرارهاء وكفر هذا مما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال 


فإنه يتبين أنه زنديق '(2. 


0587 انظر الصارم المسلول‎ )١1( 


07+11 ااااتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! !!!| !!!||| || ااا 
وقال محمد بن سحنون المالكي رَجمَهَانَهُ: " أجمع العلماء أن شاتم النبي وليك المنتقص 
له كافر» والوعيد جار عليه بعذاب اللّه له» وحكمه عند الأمة القتل» ومن شك في 
كفره وعذابه كفر "200 

وذكر القاضي عياض جملة من المكفرات المجمع عليها فقال: " اعلم أن من استخف 
بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه؛ أو سبهماء أو جحده. أو حرفا منه آية» أو كذب به 
أو بشى.ء منه» أو كذب بثبى.ء ما حرم به من حكم أو خبرء أو أثبت ما نفاه أو نفى ما 
أثبته على علم بذلكء, أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع قال 


مد صد م 


5 هو- أ مور عو وق “مر جا ٠.‏ الوا 2 ا ست 0 8 
تعالى مر ا أيه البَطِلٌ من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِء ديل من حو حميدٍ وكذلك إن 


-ه 


جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة» أو كفر بهاء أو لعنهاء أو سبهاء أو 
أسجخة عا فهو كاف "20 


0-1 


وقول آنه 3103" ول عتادف ون المسلية أخمق أن هون بهد اب3ه أن كلم فقا 
عليها أو حرفاً متفقاً عليه أنه كاف "0©. 

ويقول ابن بطة:" وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل 
من عند اللّهء وبجميع ما قاله الله عز وجل فهو حق لازم, فلو أن رجلا آمن بجميع 
ما جاءت به الرسل إلا شيئاً واحداًء كان برد ذلك الشيء كافراً عند جميع العلماء"9). 


2000 ذكره القاضي عياض في الشفا: 4177/5. 
(؟) الشفا7/١1 ١1١5-51١١‏ - باختصار 
() حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة ص 77 . 
(5) . الإبانة الصغرى ص 73١١‏ . 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ ااا 


0 


ويقول أيضاً: " من كذب بآية أو بحرف من القرآنء أو رد شيئاً مما جاء به الرسول 
الله ٠‏ ان 

عَبِيْهِ فهو كافر 60 

> وني ذكر وجه كُفر من أنكر الإجماع”"قال الزركشي:" لحم نكر الإجمَاع] 


41 5-6 مه 00 8 لم 25س ه عر اث 6س 
وَفيه يَحْثَانٍ: الْأَوَل ف كرد يم حَالمَيهِ وَفِيه مَسأَلَة وَاحِدَة وَحِيَ ل من َكَرَ الإجماع, 


0 


كَل يكف ؟ وهو فسعَان: 
أَحَدهمًا: إِنَكَارُ كَونِ الإجماع ححجَة مينر إن نكر حُجِيّةَ الإجماع الشَكُوت أَوْ 


54 


لْإجماع الَّذِي د ينْقَض أَهْلُ عَضْرِ وَتَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْإجْمَاعَاتٍ الي اغْمَبرَ الُْلَءٌ 
0 وَإِنَ أنْكرَ أَضْلٌ 
الإجماعء وَأَنَّهُ ا + تح بوه روه تكفِيرِو» كَالْقَوْلٍ في تكْفِيرٍ أَهْلٍ الدع وَالَْهوَاءِ. 
َافني: دير كم انماع 3 َيَقَولُ مَتَلَا: اتححت الفحلةة واجة واي لنت 


َِ و 0 


لفن 2م الأ ادس كله أخوال: َحَدُمًا: أن يكُونَ َدْ بَكَعَهُ الإجْمَاعٌ في ذَيِكَ 


0 


ل مسرو 1 225 ه يهو .> ء- 00 0 56 100 

وَأَنْكَرَه وَلْجَّ فيه فإن كَانَتْ مَعرفتة ظاهِرَةٌ كالصَلاة كر أو حَفِية كَمَسَأَلَةِ الْنْتِ 
هه هه 

 .>‏ سا عي 

ففية تردد 


20 تة وه عو 7 2 200 5 سيره 
نَانِيهًا: أن يُْكِرَ وُقُوعَ الإجماع بَعْدَ أَنْ َلَعَف فَيَقُول: 1 يق وَلَوْ وَقَمَ لَقَلْتٌ به فَإن 


ا و و اي ل 0 5000 0 سه مو رم المأ 
كان المخير عَنْ وَقَوعِهٍ الخاصَة ون العا مق َه البنْتِء قلا يَكْفْرُ عَلّ ظهر 


. 7١١ الإبانة الصغرى ص‎ )١( 
الاجماع: حقيقته العزم ى) قال تعالى (تَأَجِعُوا أَمْرَكُمْ) ثم شاع في (الاتفاق) واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد‎ . )5( 
عصر النبي يليه على حكم شرعي؛ وقال البغوي: هو نوعان: عام- كاجماع الأمة على الصلاة وعدد ركعاتها ما يعرفه العامة‎ 
والخاصة فإنكاره كفر إلا أن يكون منكره حديث عهد بالإسلام. وخاص- وهو ما يعرفه الخاصة كبطلان نكاح المتعة. ولا‎ 
يكفر جاحده وانا يحكم بخطئه وكذا كل إجماع لا يعرفه إلا العلماء كحرمة نكاح المرأة على عمتها.. والاجماع واقع ويمكن‎ 
الاطلاع عليه على الصحيح وهو حجة.. ولم يخالف في حجيته إلا من لا يعتد به كالنظام وبعض الشيعة.‎ 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل ا ل ا 


كن ٍِ 


َإِنْ كَانَالُخْرُ الخَاصّةَ وَالْحَامَةَ كَالصَّلَاة كنك وكالنها: أن يُعْدَّر في الخَقَىّ 
دُونَ الجن إن لَيَكُنْ قَرِيبَ العَهْدِ السام الوا 

و قال القاضي عياض :“كأكامن اكز انها الجر اذى لنت طأريك زات 

عن الشارع تأكدر المتكلمين ومن ع الفقَهَاء والنظار في هذا الْبَابٍ قَالُوا بتكفير كُل من 


خالف الإجماع الصحيح الجامع لشروط الإجماع المتفق عَلَيّه عمومًا وحجتهم قَوْله 


ا ع ماو 006 9 عو 


تَعَالَ: # و من فعاف الرسول هن بعد ما بين له الْهدَى وَتيِعٌ عَبْرٌ مل الْمُؤْمنِينَ ولو 
لين 1 مَصِيرا يرن 34 َوْلَه وك ٠:‏ م مَنْ حَالَفَ الْجَاعَة قِيدَ شير 


51 0 


فَقَلُ لعز الإشقم ور م 0 


وقال ابن حزم: «الإجمَاعٌ فاعدة و كراقة الله تق حَالْقَهُ إِذّا قَامَتٌ عَلَيْهِ 


وم2 


6م 


الجحة أنه إِمَاعْ) للإجماع"20. 
ويقول شيخ الإسلام:' وَالتََحْقِيقَ : أَنْ الْإِجمَاعَ المعْلُومَ يَكْفْرٌ محالِفَهُ كّ) يَكْفْرٌ مَحَالِفَ 


- 
عن 7 7 


لص يتك » كن هذا لا يكو إلا خم حلم ب تَ النّصّ به . وَأَمّا الْعِلَمُ بوت 
الإجمَاع في مَسْأَلَةٍ انض يها فَهَذَا لَايمَعْ . َأَما غَيْرُ ا محلو فَيَمْتَدحُ تَكْفِيرةُ . وَحِيئكِذِ 


َالإِجْمَاعٌ مَعَ النَضّ دَلِيكَانِ كَالْكِئَابٍ وَالسُنَةِ "90». 


579/57 انظر البحر المحيط‎ . )١ 
7947/7 انظر الشفا‎ . )0( 
"7 انظر مراتب الإجماع " لابن حزم: ص‎ )*( 
770/1١9 : مجموع الفتاوى‎ )5( 
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<< (0(إ االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!| ||| !||| سالا 
فصل: مما يستثنى من الباب 

4> ذكر شيخ الإسلام رَمَهُنَهُ بعض الصور التي قد يخطئ فيها المجتهد في المسائل 
الخفية فقال: "فَنَ ايان بوجوب الْوَاجبَاتٍ الظَاهِرَة التَارَة”" وَكَريمِ الحْحَرَمَاتِ 
الامو م هُوٌ ِنْ أَعْظم أضْيول الإيان وَقَوَاعِدٍ الدين وَاَاج ل كا كاذ 
التاق مم أن المُجْتهِدَ في بَعْضهَا ليْسٌ بِكَافِ بالاثمَاقٍ مَمَّ حَطَئد 

مِنْ إِلْحَاقِهِبأَحَدِ الصَّْمَينِ: فَمَعْلُومٌ أن الخْطِئِينَ مِنْ المؤْمِينَ الله 0 
مه بِاُشْرِكِينَ وَأَهْلٍ الكِتَابٍ َوَجَبَ أن َنْحنَ بي وَعلَ هذا مقى. عَمَلُ الأ قد 
وَحَدِيدًفي أن عَامَةَ الخْطئِنَ ون مَؤْلاءِ تجْري عَلَيهِمْ أَحْكَامٌ السام الي تي عَلّ 


لذ 


ا 3 


م 
- 
01© 


5-0 


لين 


3 


شَل و سات 


ا 


4 
1 


1 


ولمكل لكأو طائئة من الصحاءة والدابو و :دكعرابة ب سظعون :و اصتجابهت شرب 
الخمر -المجمع على حرمتها-» فتأولوا النص في قوله: 8 ليس عَلَ الذي عَامنُوأ 
وَعَِلُوأ لضَِّسَاتٍ جاح فِيمَا طَعِمُوأ ذا ما أنهو وَءَامَمُوا وَحَمِلُوا لصحت ثم أنهو اموا ثم 
توأ وكسيا ولق ب تنيت 4 على أنها تباح لمن عمل صا حا على ما فهموه» فاتفق 
الصحابة كعمر وعلي يَََزََهْعَنَر وغيرهما على أنهم يستتابون فإن أصروا على 
الاستحلال كفروا وإن أقروا بالتحريم جلدواء فلم يكفروهم بالتأويل ابتداءً لأجل 
الشبهة التي عرضت لحم حتى يُبين لهم الحق فإذا أصروا على الإباحة كفروا. 


)١(‏ وسبق معنا أن تكفير المشر كين من أصول الدين والواجبات الظاهرة المتواترة 
() انظر مجموع الفتاوى 595/١7‏ 
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+++ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!! !!!| ١١!!!‏ ||| سالا 
قال شيخ الإسلام: ' فَبَعْض هذه الَْمَائِلٍ َدْ تبت ححطأ المتازع فِيهًا بِالنْصُوص 
َالْإِجَاع الْقَدِيم مِثْلُ اسْتِحْلَالٍ بَحْضٍ السَّلَفٍ وَا خَلَفٍ لِبَعْض أَنوَاع ارا وَاسْتِحْلَالٍ 
آحَرِينَ لِبَْضِ أَنْوَاع الْحَمْرِ وَاسْتِحْلَالٍ آحرِينَ للْقِتَالٍ في الْفثْة"<00. 

وقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يمَهْكنَهُ: '" لما استحل طائفة من الصحابة 
والتابعين الخمر كقدامة وأصحابه ظنوا أنها تباح لمن عمل صا حا على ما فهموا من 
آية المائدة» اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون» فإن أصروا 
على الاستحلال كفروا وإن أقروا بالتحريم جلدواء فلم يكفروهم بالاستحلال 
ابتداء لأجل الشبهة حتى يبين لهم الحق فإن أصروا كفروا"(". 


4> ومن الصور كذلك إذا توقف مجتهدٌ في تكفير شخص معينء وكان سبب توقفه 
خطؤه في التنزيل» باعتقاده انتفاء شرط في حقه أو قيام مانع من الموانع المعتبرة 
شرعاً””" بهء مع وفاقه في أصول المسائل فهذا يكون توقفه داخلا في حكم الخطأ في 
الاجتهاد. ولا يخفى أن هذا لا يكون إلا لمن استفرغ جهده في طلب الحقء ولا يكون 
لمتبع اللموى أو لمتعصب لمذهب أو سلطان ونحوهم. ويدخل في هذا الباب العامي 
الذي ليست له أهلية الاجتهاد إذا كان مقلدا لغيره من المجتهدين المخطئين في 
بعض الأعيان» ولا يصح تنزيل الحكم هنا على العاذر في هذه الصورة. لعدم تحقق 
مناط الكفر وهو تكذيب الله جَزَّجَكاأهُ ورسوله يلَيِيُةٌه و يُمثل له باختلاف السلف 


4947/١7 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

ه64 مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» مسائل ملخصة رقم ٠١١‏ ص 49.: ٠٠١‏ 

() وذلك كالخلاف في حد الإكراه مثلا وما يدخل فيه وما يخرج كا هو منقول عن السلف كأحمد والشافعي وغيره. 
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<<< 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١/١!!!‏ /| !||| اا ااا 
1 1 ' 2 500 57 روءةه 
فيا بينهم على كفر الحجاج ابن يوسف الثقفي وكان الشعبي يقول: «أشههد أنه 
مُؤْمِنٌ بِالطَّاغُوتٍ كَافِرٌ بالده. يَعْنِي ١‏ لْحَجَاجَ)” » وعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَّ: ١كَمَى‏ بِمَنْ 


و يز 
و 3 0 
أ 


يَشْكفي أَمْرِ اجاج َحَاُ الله(" وقال في الإنصاف: " ومن أصحابنا من أخرج 
الحجاج بن يوسف عن الإسلام, لأنه أخاف أهل المدينة وانتهك حرم الله وحرم 
رسوله كَيَلِيْكِ "00. وقال طاووس: (عَمجَاًلِْوَانَِامِنْ أَهْلٍ الْعِرَاقِ يُسَمُونَ| حَجَاجَ 
مُؤْمِنَاً)0؟»» فتأمل كيف وصف المخالفين له من أهل العلم في العراق بأخهم إخوان 
له. وذلك لعلمه أن موقفهم ناتج عن اجتهاد. وأن ما ظهر له من طغيان الحجاج 
الذي دعاه لتكفيره لم يظهر لهم. 

وهذا فقه ينبغي التنبه» فكم يوجد من الإخوة يختلفون فيا بينهم على تكفير شخص 
معين» بحسب ما يظهر لكل من الطرفين قد لا يظهر للطرف الأخره فيمتد بهم 
الجدال إلى أن ينتهي بالذين يرون كفر ذلك المعين أن يكّفِروا من لا يرون كفره من 
إخوانهم» ويرتبون على ذلك الولاء والبراء» ويحصل فيما بينهم من الحفاء والمقاطعة 
وشق الصف واللّه المستعان. 

وعلى هذه الصورة يفهم كلام ابن سحن في حكايته للإجماع "لو قدر أن أحداً من 
العلماء توقف عن القول بكفر أحد من هؤلاء الجهال المقلدين للجهمية أو الجهال 
المقلدين لعباد القبور أمكن أن نعتذر عنه بأنه مخطى معذور ولا نقول بكفره لعدم 


. )8 0700 5/177" /5() الُصَتَمْبِ‎ ١ أَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة في‎ )١( 
. )008/174/5( .» المُصَنَّبِ‎ ١ أَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة في‎ )1( 
١61/75١ الإنصاف‎ )9( 
المُصَنَتِ الجر ا ران‎ ١ أَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة في‎ 2 
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<< 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_م!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١١!!!‏ !سسالا 
عصمته من الخطأء والإجماع في ذلك قطعي. ولا بد أن يغلط فقد غلط من هو خير 
"17 

وكلامه رَمَهنَهُ في بعض الأعيان وليس في الجنس» وصورة العذر في تحقيق المناط 
كأن لم تقم البينة عند الحاكم على تلك العين التي تلبست بش رك كعبادة قبر ونحوه. 
فيتوقف فيها لعدم قيام البينة على العين التي يكفر بهاء أو لخطئه في طريقة الحكم 
عليهاء فهذا الذي يقال فيه أمكن أن نعتذر له كا يدل عليه مجموع كلامه وََهَُكُ 
وقد رد من تقلد بدعة إدخال تكفير الملش ركين في أصل الدين على هذا النقل في 
أشرطة صوتية مكررٌ لفظهاء على أنه حكاية إجماع على عدم العصمة وليس ثبوت 
العذر للمخطئين» وكل من قرأ كتاب كشف الأوهام والالتباس وسياق كلام الشيخ 
سليان يعلم أن قوهم إجماعٌ على عدم العصمة فقط عجيب!! كونه) متلازمان 
فعدم العصمة يقتضي الوقوع في الخطأء فإن الخطأ واردٌ للقضاة الذين ييارسون 
التنزيل على الأعيان» فقد يخطئ القاضي المجتهد ني أحد الأعيان فلا يكفر به» لكونه 
غير معصوم لورود الخطأ منه في التنزيل» وهذا يعرفه كل من مارس القضاء أما من 
لم يخرج من الكتب البيضاء فلا يفهم مثل هذه النصوص. 

بل لقد قطع الحجة عن نفسه -أعني صاحب الأشرطة المكررة-» إذ هو من جملة 
العاذرية فقد عذر جنس عباد القصور من المنتخبين المش ركين والمؤسامين 
للطواغيت» وعذر طواغيت آل سلول كما هو ثابت عنه بصوته في موقعه» فهو على 


أصولنا كافر مرتد حتى يرجع ويتوب. 


7/8 انظر كشف الأوهام والالتباس ص.‎ )١( 
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+++( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ ااا 
وبمثل الخطأ في هذا الباب أورد شيخ الإسلام مسائل كثيرة أخطأ فيها السلف فلم 
يتبادلوا التكفير فقال "وَأَيْضًا فَإِنّ السَلَفَ أَخطَأ كدر مِنّْهُْ في كير مِنْ هَذِه الْمسَائلٍ 
وَاتَمَة ا ا ل ا ة أن يكوه اميت يسم 
00 0 َقَطَهَ وَأَنْكرَ بَعْضْهُمْ رُؤْيَةَ نُحَمَد رََهُ 
وَلِيَعْضِهمْ في الحلَاقةِ وَالنَمْضِيلٍ كَلَامٌ مَعْرُوفٌ وَكَدَِكَ لِيَعْضِهِمْ في َدَالِ بَعْضٍ وَلَعْنٍ 
بض وَإِطاق فير بنخض أثوالٍ مَعْرُوفَةٍ . وَكَانَ القَاضِي 0 
عت و ا ؛ فبَلَعْ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمَ يم النّحَعِي فَقَالَ : | 
ل اه 
َد أنْكَرَقِرَاءَةَ ابن وأكفة دل 12نها لكات والقنة يفكت الأكا عل أ َه إِمَامٌ 
من الْأَتِمّقه وَكَدَلِكَ بَحْضُ السَّلَفِ أَنْكرَ بَمْضْهُمْ خَرُوف الْمَْآنِ مِثْلَ نْكَارِ بَعْضِهِمْ 
َوْلَه :أل ياضين اَذ امنا وَقَالَ ؛إإنااهن * "أو 1 يتين الذِين آمثنا": 
َإنْكَارٍ الْآحَر قِرَاءَةَ قَوْلِهِ : + وَقَصى رَيّكَ ألا بدو إل ياه م 
وَوَصَّى رَبك" وَبَعْضهُمْ كَانَ حَذّف الْمحَوٌدْئَينِ وَآحَرََ مور درك رهَذا 
لطأ مَسْلرة بالاجماء والتقل المتها قر وم هذا ا وا الفا عتدف 
مَعْلُومٌ ب ِجماع وَالتقلٍ ل نر اقل عدف 
بدَلِكَ ل يُكَمَرُوا وَإِنْ كَانَ يَكْمْرٌ بلَلِكَ م مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الحُجَة بالتَقلِ المتوَاتِر ا 
ثم فرّق بين المسائل التي يعذر فيها المجتهد والتي لا يعذر فيها المجتهد فقال " وَقَدَ 
بت لتاب وَالشّنَ الجاع أذ من ةرسال الذي يكل لم ؤم هع كاف 


لا يبل مِنْهُ الاعتَدَارُ بِالِاجْتَهَادِ لظأ 0 ان اليه 


و 


سو 20 


بالخطأ كم شَرْعٌِ فَكنا أَنْ الذَنُوب تَنْقَسِمُ إل كبَائِرَ وَصَخَائِرَ وَالْوَا جِبَاتُ تَنْقَيِمُ إل 


497/١117 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل لا ا اا ا 


كان وجاك المح كان اين ديح قرو لور 
وَالب ص إِنَّ) أوْجَبَتْ رَهْمَ اُوَاتَدَة بالخطأ ذه الْأَمَةِ وذ كَانَ كَذَلِكَ فَاُخْطِنُ في 
0 


د 
كا أن ا 5 يج كو 0 


ما أن يَْحَقَ بِالْكُمَارٍ من المُذْر_كِينَ وَأَهْلٍ الْكِتَابٍ مَعَ مبَابيِهِ َم في عَامَة أو 


١) 


هه 
اذ 3 


0-4 اي 
اا 


0ه 
عاايضكا 
.4 


١ 

3 
والام 

0 


لإ 
َِنَّ الإيانَ بوْججُوبٍ الْوَاجِبَاتٍ الظَاهِرَةٍ امْيوَاترَة" وَكَدْرِيم الُحرّمَاتِ الظَاهِرَةٍ 


- 


و 1 د 


التوَاترة ؛ :هو أ أسولاإعان واد الم الجا ِرِبالِاتّعَاقٍ مَعَ 
أن المُجتَهِدَ في بَحْضِهَا لَيْسَ بِكَافرِ بالِاتَعَاقِ مَمَ حَطَيِه . وَإِذَا كَانَ لَابْدَ مِنْ إِلْحَاقِهِ بأَحَدٍ 
ف تعضها 2 را ع حت رف 2000 


2 يمو. .0 مداه 66 رةه 0 3 وين هه له 6 بوه 
لشت : ]ل هه من هط وز شل أذ يبري 
م 2 0 


َأَمْلٍ الكِتَابٍ فَوَجَبَ أَنْ يَلْحَقَ بِِمْ وَعَلَ هذا مَقَى_عَمَلُ الْأمةِ قي وَحَدِيئًا في أن 
عَامَةَالمُخْطِدنَ ِنْ هَؤَاءِ تي عَلَيْهمْ كام الإشكام الي كْرِي ي عَلَ غَبْرِهِمْ "0". 
وعلى هذا يفهم كلام شيخ الإسلام في مثل قوله: " فَلَيّْسَ لِأَحَدٍ أن يُكَفرٌ أَحَدَا مِنْ 
المُنَلِمِينَ وَإِنْ أخطأ وَغَلِط حَنَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّة كا كه 


بقن لَيَزٌلُ ذَلِكَ عَنْهُ بالشَّكُ؛ بَلُ لَا يَرُولُ ِلَابَعْدَ إِقَامَةِ الحُجٍَ وَإزَالةِ الشبهة "0©. 


- 


0 
قب اي بر 


عم 00 دو 
» ومن ثبت إيانه 


0 


)١(‏ وسبق معنا أن تكفير المشركين من أصول الدين والواجبات الظاهرة المتواترة 
(؟) انظر مجموع الفتاوى 497/١7‏ 
() انظر مجموع الفتاوى 4947/17 
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ا 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ !ااا 
قلت: وكلامه رَيِمَهآانَهُ فيمن ثبت إيوانه بيقين والمشرك لا يسمى مسل) بإجماع» فضلا 
أن يكون له إياناً يقينياًء والإيهان اليقيني هو الإسلام الحقيقي أي إسلام الظاهر 
والناظة عا فا ينال عن الناطفية والذوو رو الزقاذقة وعنا القيور من المشفيين 
أنه قد ثبت إسلامهم بيقين؟» بل إسلامهم حكمي وردتهم حكمية» فليس عندنا 
مشركاً قبل الرسالة وبعدهاء أما حقيقة الكفر فهى مغايرة للشرك كما سبق بيانه: 
لذلك كثيرا ما تجد شيخ الإسلام يقيد التكفير لمن ثبت له إسلامٌ حقيقي بالحجة 
الرسالية بعد تحقيق المناط في بلوغها له وكلامه يتنزل على المسلم بعد ثبوت عقد 
إسلامه وظهور التزامه بالفرائض ومجانبة الشر-ك وتكفير الطواغيت والمشركين» 
فهذا إن وقع في ناقض بجحد معلوم من الدين أو رد إجماع أو استحلال محرم 
باجتهادٍ منه وتأويل أمكن أن يُعتذر له كصورة العذر التى معنا في الباب» فلا يكفر 
إلا بعد الاستتابة و تحقيق المناط في العين من حيث بلوغها الحكم وانتفاء الموانع 
اشترط في التكفير إقامة الحجة وإزالة الشبهة» وكلامه هنا في المعين أما التكفير 
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التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!! !!!||| !!!||| || ////ل/ل/للللللاللااااالا 


عقت 
المطلب الثالث: عاذر الأعيان ممن وقع في ناقض مختلف فيه بين السلف 
وهذا الباب لا يكفر من توقف في العين المتلبسة به وفاقاًء بل لا يكفر من توقف في 
الفعل أو القول أو الاعتقاد المختلف فيه» لآنه قد يكون الحق معه في أنه ليس بكفر 
وخصمه مخطئا بجعله كفراًء وهذا في جملة مسائل الخلاف». ومثله ترك الصلاة 
#باوناًء قال شيخ الإسلام رَِمََآنَُ" وإن كان التارك للصلاة واحداً فقد قيل إنه 
يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي» وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من 
الصلاة بعد أن يستتاب, فإن تاب وصلىء وإلا قتل» وهل يقتل كافراً أو مسلاً 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل_التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١١١١١!!!‏ !ااا 
فاسقاً؟ فيه قولان» وأكثر السلف على أنه يقتل كافراً» وهذا كله مع الإقرار 
بوجوبها”20. 

قال ابن قدامة في حكاية الخلاف: " والرواية الثانية: يقتل حداء مع الحكم بإسلامه. 
كالزاني المحصن, وهذا اختيار أبي عبد الله ابن بطة» وأنكر قول من قال إنه يكفر... 
وهذا قول أكثر الفقهاء. وقول أبِي حنيفة ومالكء, والشافعي (". 

وقال النووي عن هذا القول ' وهو الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور ”". 
قال شيخ الإسلام رمَهُلنَهُ فيمن سب أصحاب رسول الله وَلِلَةّ: وأما من سبهم 
سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة 
العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم 
بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. 

وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن 
الاعتقاد. "2)49. 

وتنازع السلف في تارك المباني الأربعة وهي: الصلاة والزكاة والصيام والحج, قال 
شيخ الإسلام رَجمَهَآانَُ: " نحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب» 


فإن) تريد يه المعاضي.: كالانا والشر سبه» وأماهذهالمباق ففىئ تكفير تاركها نذا 
نا بريد صى 1 ع باق كفى م اه 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى 7048/5/8" » وانظر 7209/5748. 750 /17/ 91/7١51١7‏ - وكتاب الصلة لابن القيم 
ص "7" وجامع العلوم والحكم لابن رجب ١47/١‏ . 
() انظر المغني 2700/7 وانظر الإنصاف للمرداوي 2505/١‏ 505 .. 
() انظر المجموع ”17/7 » وانظر طرح التثريب شرح التقريب للعراقي ١547/7‏ » ومقدمات ابن رشد ص ٠١١‏ » 
والتمهيد لابن عبد البر 77١/65‏ . 
(5) انظر الصارم المسلول 5/5 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!||| ||/|/|ا/ا سالا 
مشهوره وعن أحمد في ذلك نزاع» وإحدى الروايات عنه: أنه يكفر من ترك واحدة 
منهاء وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالكء كابن حبيب؛ وعنه رواية 
ثائة :ل يكفر الأ بيرك المتلذة والركاة فقط #ورواية كالفة: لا يكت البرك السياةة 
والزكاة إذا قاتل الإمام عليها؛ ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة؛ وخامسة: لا يكفر 
بترك شيء منهن؛ وهذه أقوال معروفة للسلف؛ قال الحكم بن عتيبة: «من ترك 
الصلاة متعمداً فقد كفر» ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر» ومن ترك الحج متعمداً 
فقد كفر» ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر). 

وقال سعيد بن جبير: لين ترك الطبحاةة سين فقن كفا تنه ءوس ترك الركاة 
متعمداً فقد كفر باللهه ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر بالله». 

وقال الضحاك: (لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة )0"©. 

وقال عبد اللّه بن مسعود: «من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له)» رواه أسد 
ل 

وقال عبدالله بن عمرو: «من شرب الخمر ممسياً أصبح مشركاء ومن شربه مصبحاً 
أمسى مشركاء فقيل لإبراهيم النخعي: كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك الصلاة »06 


وغير ذلك من مسائل النزاع في الباب مما هو مبثوث في كتب الفقه فليراجع . 


.)١٠١75( انظر ((الأموال)) لابن زنجويه‎ )١( 
.)8917/5( )١99 /9( (؟) انظر رواه الطبراني‎ 
.)758/8- 781/ انظر انظر هذه الآثار الحديثية والروايات الفقهية في ((الإيهان)) لابن تيمية (ص:‎ )3( 
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التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!! !!!||| !!!||| || ////ل/ل/للللللاللااااالا 


2 


المطلب الرابع: عاذر بعض طوائف البدع وبعض أعيانهم في المسائل الخفية. 


منها في الأمة وما لا يدخل» وهي الواردة في حديث أَنّسِ بْنِ مَا لل قال؟ ذال سول 


َي 1“ 05 3 3 > 
الله وَكيِلةٌ: تئرق هَذْهِ | أذ عل تلات وضنية وولل كليم ف النار ل وَاحَدَةًَ : 


قَالُوا : وَمَا هي تَلكَ الفِرقة قَهَ ؟ قَالَ :ما أنَا عَلَيْهِ الْمَومَ وَأضْحَابِ 2(6. 


/ 5( أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (/1/ 88) برقم: (/7591). (1/ 40) وابن ماجه في "سننه"‎ )١( 
برقم:‎ )17 5٠ / 5( برقم: (774970) وأحمد في "مسنده" (0 / 70177) برقم: (17741) 2 وأبو يعلى في "مسنده"‎ )3١ 
)707 /1( وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" (17 / /59) برقم: (71/0) , وأخرجه أبو يعلى في "مسنده"‎ )777( 
)53715( وأخرجه البزار في "مسنده" (17 / /77739) برقم:‎ )١94 /1( 072945 5( برقم: (77918) » (/1/ ””7) برقم:‎ 
)07759( برقم:‎ )١97 / 8( وأخرجه الطبراني في "الكبير"‎ 
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<< 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١!!!‏ !!!|| !ااا 
وسبق معنا إخراج الجهمية من فرق المسلمين. سئل ابن المبارك: على كم افترقت 
هذه الأمة؟ فقال: الأصل أربع فرق: هم الشيعة والحرورية والقدرية والمرجتة... 
فقال له السائل: لم أسمعك تذكر الجهمية... قال: إنها سألتني عن فرق المسلمين"20. 
لذلك سوف نقتصر على هذه الأربع فقط بحول الله وقوته. 

قال شيخ الإسلام وح ألنّهُ: " فمن كفر الثنتين والسبعين فرقة كلهم فقد خالف 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان ”". 

قال الخطابي: قوله: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)» فيه دلالة على أن هذه 
الفرق كلها غير خارجين من الدينء إذ النبي عَلَيلٌ جعلهم كلهم من أمته» وفيه أن 
المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأوله "0". 

قال الشاطبي:" فَإِنْ قِبِل: فَقَدٍ اختَلّف الْعْلَاءُ في تَكْفِيرِ أهل لقي كالخوارج. 
والقو زر وف زوق شرت 1 كلوق الطعوعي الذرضدة ليوا لله فطعية 
عَلَ خرُوجِهمْ عَنِ الإشلام. وَالْأَضْلٌ بَقَاؤُه حنّى يَدُلْ ليل عل خِلَافِِء وإذا قلنا 
بتكفيرهم فليسوا إذن مِنْ يَلّكَ الْفِرَقِه بَلٍ الْفِرَقُ مَن 1 تؤدهم بدعتهم إلى الْكُمِْ 
َإِنّا أَِقَتْ عَلَيْهُمْ ه مِنْ أَوْضَافٍ الإشلام مَا دَحَلُوا به في أَمْلِد وَالْأَمْرُ بالْمَدْ ل في 
حَدِيثِ الوَارج لَايَدُلُ عَلَ الْكُفه إِذِْنْقدْلٍ َسْبَابٌ عَْدُ الكُفْرِ كََدلٍ الُحَارِبٍ 
وَالَِْة الْبَاغَِة غير تَأويل» وَمَا أَشْبَهَ ذَّلِكَه فالحق أن لا يحْكَمَ بَكُفْرِ مَنْ هَذَا سَمِيلُه 


(١)الإبانة‏ (1/ الا" - 80). 
(؟) انظر منهاج السنة النبوية ١59/8‏ 
(") انظر منهاج السنة النبوية ١59/8‏ 
10 


+++ ا( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد 2 تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١ |١١١١!!!‏ سالا 
وَهَذَا كتين أن اتن في دُحْويهمْ كَْتَ مُفْتَقَى الحَدِيثِ صَحْبٌء وَأَنَّهُ مر اجتهَادِي 
لا قَطْمَ فيهء إِلّا مَا دلَّ عَلَيِْ الدَِيلٌ الْقَاطِعُ للعذر وما أعز وجود مثله. "0©. 

وقال القراني:" وأهل البدع اختلف العلماء في تكفيرهم نظراً لما يلزم من مذهبهم 
من الكفر الصرسيح؛ فمن اعتبر ذلك وجعل لازم المذهب مذهباً كَمْرهمٍه ومن م 
يجعل لازم المذهب مذهباً م يُكمّرهم» وهذه هي القاعدة» ولمالكِ والشافعي وأبي 
حنيفة والأشعري والقاضي في تكفيرهم قولان”(". 

قال ابن أبي زَّمَنِين المالكي في أصول السنة: " باب في اسْيََابَة 
أَهْلٍ الْعِلْم في تَكْفِيرِهِمْ؛ قال محمد: اختلف أهل العلم في تكفير أهل الأهواء» فمنهم 
من قال أنهم كفار مخلدون في النار» ومنهم من لا يبلغ بهم الكفر ولا يخرجهم عن 
الإسلام ويقول: إن الذين هم عليه فسوق ومعاصي إلا أنها أشد المعاصي 


سْيِنَابَة أ 


والفسوق» وهذا مذهب مشايخنا بالأندلس والذي يعتقدونه فيهم. وكانوا يقولون لا 
يواضع أحد منهم الكلام» والاحتجاج ولكن يعرف برأيه رأي السوء ويستتاب منه 
فإن تاب وإلا قتل "00 

وتكلم شيخ الإسلام في سياق ذكر خلاف السلف في أهل البدع» وأن الخلاف فيهم 
متفرع على الخلاف في أصل الأسمء والأحكام نقلته بطوله لأهميته فقال:" إِذَا 
2 واساه 00 .م 3 بوه رود 7 2 00 مه 00 
ظَهَرَت هَذِهٍ المقدمّات في اسم المؤْمِنِ وَالْكَافِرٍ وَالَاسِقٍ الملِ وَفي حكم الوَعَدٍ 


(0) انظر الموافقات ١76/0‏ 
(2) انظر شرح تنقيح الفصول في علم الأصول ١51/7‏ 
(9) أصول السنة 8٠05‏ 


<< 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!!!!!١١١‏ ||| || ||| ااا 
عر 500000 7 0 سه تن “زر 2 20 إن 8 أ 2 مه و 
وَالوَعِيدٍ وَالْمْرْقٍ بَيْنَ المطلقٍ وَالَحَيَنِ وَمَا وَقَعَ في ذْلِك مِنْ الاضطرَاب ف ' مَشألة 
أذ . 6 ا م ا 0017 7 2 

تكفير أهل البدع وَالاهوَاء ' متفرّعة على هذا الأصل. 


سي ه 2 2 هه 00 26 6 26 4ك 1 

وَنَحْنْ نَبْدَأبِمَذْهَبٍ أَئِمَّةِ السَنْةٍ فيهًا قبل التنبيه على الحُجَةٍ فتقول: 

4 وو 00 2 0 0 2 كى يمْ. و 0 هن لاخ هى 11 
7 


- د م وا. 1 0 وا ىر ا 
لِصِمَاتٍ الرَّحمن؛ فإن قوَُم صريح في مناقضّة مَا جَاءَت به الرّسَل مِنَ الكتاب... 
- 0 9 - 3 
آي ) ١‏ شي « بن .ير برو و وعكون وس كمومه 504 5دهيوه 0 6 اه 
وَأَمَا المرجبّة : فلا تختلف نصوصه أنه لا يكفرهم؛ فإن بدعتهم من جنسٍ 


اخيلان الْمْقَهَاءِ في الْفرُوع وَكَثِيدٌ مِنْ كَلَامهِمْ يَعُودُ التَرَاعٌ فيه إِلَ نرّاع في الْألْفَاظٍ 
وَالْأَسََْءِ: وَهدَا يُسَمَّى الْكَلَامٌني مَسَائِلِهِمْ " بَابُ الْأَسَءِ " وَهَذَا مِنْ يرَاع الْمُقَهَا 
كِنْ يتعلَقُبأَضْلٍ الدّين؛ فَكَانَ التَازِعٌ فيه مُبتَدِعًا. 
دَلِكَ قَوْلُ طَائِمَةِ مِنْ الْمْقَهَاءِ أَيْضًا وَإِنْ كَانُوا يبَدَعُونَ. 

َأمَا " الْقَدَرِيَُ ' المقِرُونَ بِالْعِلْم و " الرّوَافِضُ " الّذِينَ لَيْموا مِنْ الْغَالِيَِ وَالْجَهْية 
وَاْحوَارِحٌ : َبُذْكَرُ عَنْهُ في تَكْفِيرِهِمْ رِوَايَكَانِ هَذَا حَقِيقَة قَولِهِ لمُطْلَق مَعَ أن الْغَالِتَ 
َي الَف عَنْ فر لْقَدَمةِالِْوينَ الم وَالحوَارج مم قَوْلِ :ماعل فَوْمَاََا 
مِنْ الحَوَارِجء ثُمَّ طَاِفَةٌ مِنْ أَضْحَابِهِ يحَكُونَ عَنْهُ في تَكْفِيرٍ أَهْلٍ الْبدَع مُطْلَقَا رِوَايَنِ 


م ان ا . ار 5 8 اس أ عن ىه 7 ا + 0 وآ 
حتى يجَعلوا المْرَجِنَّة دَاخَلِينَ في ذَلِكَ وَلَيْسَ الأمْر كَذَلِك وعنه في تكفير مَنْ لا يكفر 

00 عل ب دسث د 1 2 ةك بيساء 1 2 1 
ِوَايَكَاذِ أصحه] لا يكفرٌ . وَرْي) جَعَلَ بَعْضْهُمْ الخلافٌ في تكفير مَنْ لا يَكَفْرٌ مُطْلّقا 


ةله لم 
«4 


هو خطأ حض ار 


اها 


484/١117 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١|!!!‏ ||| ااا 
وقال رَجمَهَآنَه": "والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء» و تخليدهم في 
النار» وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان» ىمالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم امه 
وتفصيل الكلام في أصول الفرق باختصار كالتالي: 
الخوارج: وهم من خرج على الإمام الحق بغير وجه حق, وحكي الإجماع أنهم 
يكفرونء قال الخطابي:" أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج - مع ضلالتهم - 
فرقة من فرق المسلمين» وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم, وأنهم لا يكفرون ما 
داموا متمسكين بأصل الإسلام "(". 

قلت: تأمل كيف جعل بدعتهم لا تنقض أصل الدين ابتداء» وأخرجها منه» مع أن 
بدعتهم في الأسماء والأحكام وهذا فيه دلالة واضحة أن الأسماء والأحكام غير 
داخلة في أصل الإسللام عندهم» وبمثله قال الحافظ ابن حجر: " وذهب أكثر أهل 
الأآصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساقء وأن حكم الإسلام يجري عليهم؛ 
لتلفظهم بالشهادتين» وموظبتهم على أركان الإسلام,؛ وإنما فسقوا بتكفيرهم 
المسلمين» مستندين إلى تأويل فاسدء وجرّهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم 
وأموالهم» والشهادة عليهم بالكفر والشرك "0 
وأخرج الخلال بسنده إلى أبي عَبْدِ الله سيل عَنٍ الْحَرُورِيّة وَانَا لَارِقَةٍ يَكْفْرونَ 


484/١17 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) ذكر الإمام الطبري والخطابي الإجماع على كفر الخوارج» ونقل عن غيرهم من الأئمة خلاف ذلك. انظر ((فتح الباري))‎ 
,)779 /5( و ((الفتاوى)) (7/ 758)» ((إيثار الحق)) (ص: 4 57)» ((العواصم والقواصم))‎ .)301١-599/10( 
وغيرها.‎ 
700/17 : فتح الباري‎ )9( 
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+++ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١|!!! ١!!!‏ ااا 
«اعْفنِي مِنْ هَذَاء وَقَلُ كم جَاءَ فيهمُ الحديث )00. 

قال شيخ الإسلام: " وكان عبد الله بن عمر رَََلنَدعَنْهُ وغيره من الصحابة يصلون 
خلف نجدة الحروريء وكانوا أيضا يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم كا يخاطب 
المسلم المسلم» كى| كان عبد الله بن عباس يجيب نجدة الحروري لما أرسل إليه يسأله 
عن مسائل؛ وحديثه في البخاري وكما أجاب نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة 
وكان نافع يناظره في أشياء بالقرآن ى| يتناظر المسلان وما زالت سيرة المسلمين على 
هذا ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق ووَدَلَدُعَنَةُ. "0"). 

قال البهوتي:" (وَعَنَْهُ) أَيْ : لإِمَام اداو الي كدو خا واكاك 
شك ايان ستل : ويل أو عَبرِِ (كُفَارُ) قَالَ(الْتمَحُ وَهوَ أَظْهَرٌ ا 
وَقَالَ ف الإِنْصَافٍ قفو الطكات والذئ؟ دين ين به. "0". 

أما المرجئة: ويسمون بمرجئة الفقهاء وهم من أخرج الأعمال -إما الظاهرة فقط» أو 
الظاهرة والباطنة- عن مسمى الإيوان» وهذا الذي عليه عامة المرجئة في عهد 
السلف, وهؤلاء -أيضاً- لم يتنازع عامة السلف في عدم تكفيرهم. 


هسم 


أخرج كان ليده إل إِسْعِيلٌ بْنِ سَعِيدِء قَالّ: صَأَلْتٌ أَحمَدَ: هَل تَحَافُ أَنْ تدخ 
الكُفْرُ عَلَ مَنْ قَالَ: الْإيانُ قَولُ بلا عَمَلء فَقَالَ: دلا يَكْفْرُونَ بدَلِكَ 29 
المعتزلة والقدرية: المعتزلة افترقت فيا بينها عشرين فرقة© كل فرقة منها تكفر 


)١55 /١( انظر السنة لأبي بكر بن الخلال‎ )١( 

(1) انظر منهاج السنة النبوية ١19/8‏ 

(9) انظر شرح منتهى الإرادات 7977/7 

(5) انظر السنة لأبي بكر بن الخلال (7/ 01/5) 

(4) "وهن الواصلية والعمرية والهذيلية والنظامية والاسوارية والمعمرية والاسكافية والجعفرية والبشرية والمرادارية 
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<< 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر,!!!!!!!!!!!!!!!!١١‏ !||| ||| ااا 
ثرهاء وسبق تعريفهم. 

قال البيهقي:' وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَمَرَ» وَحُدَيْفَة في تَكْفِيرٍ القَدَرِيَةِ نضا مَوْجودٌ 

ظَاهِرَةٌ في الَدِيثٍ الثَابتِ عَنْ ابْن عُمَرٌ» عَنْ أبيه » عَنِ النَِنَ يِل في الإي) 32 

مَعَ تبي ابْن عَمَرَ من َقَى الْقَدَرَ "20. 

قال ا واعلم أن الآهواء كلها ردية تدعو إلى السيف وأردؤها وأكفرها 

الرافضة والمعتزلة والجهمية فإ:هم يريدون الناس على التعطيل والزندقة "0©. 


قال عبد اللّه ابن الإمام أحمد: " سمعت أبي رحمه الله يقول لا يصلى خلف القدرية 


7ن 

وقال: " سألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدري فقال إن كان ممن يخاصم فيه 
ويدعو إليه فلا نصليٍ خلفه "). 

قال البهوق: ' وَتَقَلَ * َحَمَد بْنُ عَوْفٍ الْحمْصي عَنْ «أهْل الْبدَع الَذِينَ أحْرَجَهُمْ الي 
كلمن الإشكام: الوا وَالَاِضةِ لهي َال لا صلا َعم وَل 
لفار عات ل ل عَةَ مَنْ قَالَ عِلْمُ النّهنخْلُوقٌ كد "00 

وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط قال حَدَثََا المقَدَاُ نا حَالِدُ بْنُ يِرَارِِ قَالَ : 


م وسر مع 


سَمِعْتٌ سُفْيَانَ بْنَ عيَيْئةَ يَقول: «كَانَ محمد بْنُ النْكَدر إِذَا ذَكَرَ الْقَدَرِية قَالَ : الْقَدَرِيه 


والحشامية والتامية والحاحظية والحايطية والحارية والخياطية واصحاب صالح قبة والمويسية والشحامية والكعبية والحبابية 
والبهشمية المنسوبة الى أبى هاشم بن ال حبالى فهذه ثنتان وعشرون فرقة" انظر الفرق بين الفِرق 97”/١‏ 

7١979 انظر السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(0) شرح السنة للبرمهاري ص ١9‏ 

(") انظر السنة لعبد اللّه 77/25/1١‏ 

(5) انظر السنة لعبد اللّه 77/25/1١‏ 
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+++ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!! ١/١!!! ١!!!‏ ||| ااا 
المشْركُون) "20., 

قال ني الإنصاف:”" ونقل المروذي: القدري لا نخرجه عن الإسلام ... وذكر ابن 
حامد في أصوله: كفر الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة وقال: من لم يكفر من 
كفرناه فسق وهجر وفي كفره وجهان؛ والذي ذكره هو وغيره من رواية المروذي و 
أي طالب و يعقوب وغيرهم أنه لا يكفر ... وقال : في إنكار المعتزلة استخراج قلبه 
كد ليلة الإسراء وإعادته في كفرهم به وجهان بناء على أصله في القدرية الذين 
يتكرون علم الله وأنه صفة له وعلى من قال لا أكفر ولا يكفر الجهمية (". 

قال ابن القيم:' الطَرِيقُ السَّاوِسَ عََرَ الحَكُمْ بِشَهَادَة الْمُسَّاقٍ - وَذَلِكَ في صُوّر: 
ِحْدَامًا: الْمَاسِقُ باعْتِقَادِه إذَا كَانَ مُتَحَمُظًا في ديه فَِنَّ شَهَادَئَهُ مَقْبُولَة وَإِنْ حَكَمَْا 
مسق كَأهْلٍ الْبدّع وَالْأَهْوَاءِ اين لا ُكمرُهُمْ كَالرَافِضَةٍ وَالحوَارج لِك 
وََحْوِجِمْ دسو ادكه الننية "0 

الشيعة المفضلة: هم الذين يفضلون علياً على أبي بكر وعمرء فبدعة التفضيل عند 
الشيعة بإجماع السلف ليست من البدع الكفرية» وسبق معنا حكاية الإجماع من شيخ 
الإسلام يَتمَدْلَنَكَ أما الشيعة والرافضة اليوم فهم كفار مشركونء ولا شك في من 


توقف في كفرهم عوامهم ورهبانهم. 


0051" أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم‎ )١( 
انظر الإنصاف‎ )0( 
)١50 انظر الطرق الحكمية (ص:‎ )9( 
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<< 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!| /| !ااا 
وليس الغرض من هذا السرد الترجيح فهذا ليس مقامه. ولكن المراد تصور حجم 
الخلاف وسعته في هذا الباب» فليسعك ما وسعهم. قال محمد بن عبد الرحمن 

الَدْرّمِيُ لجل تكلم ببدْعَةٍ وَدَعَا الناسٌ إليها :عل عَلِمَهَا رسولٌ الث يلل وأبو 
بكْر وعمرٌ وعثمان وعلقٌ أوْ ل يعلّموها؟ قال: لم يعلّموهاء قال: فَنَيْءٌ 1 يعلّمْه هؤلاء 
أَعلمْتَه أ: نتّ؟ قال الّجل: إن أقولُ قذْ علمُوهاء قال: أَفُوَسِعَهُمْ لان 
ولا نذعوا الناس إليه» أَمْ ل يَسَعْهُمْ مَهِمٌ؟ قال: بل وَسعْهُمٌ» قال: َنَىْءٌ وَسِعٌ رسولٌ الله 
يَكلِْهٌ وخلفاءه» لا يَسَعْكَ أنتَ؟ نتَ؟ فَائْقَطَمَ الرّجلء فقال الخليفة» وكان حاضرا: لا 
وَسَّعَّ اللَهُ على مَنْ ل يَسَعْهُ ما وَسِعَهُمْ ". 
وهكذا مَنْ ل يَسَعْهُ ما وّسِع رسول الله ويد وأصحابّه والتابعين ّم بإحسانٍ. 
والأئمة مِنْ بَعْدِهِمْ والرّاخين في العِلّم في خلافهم في الأساء والأحكام؛ فلا 


سس بيو سل 


وَسّعْ اللّهُ عليه. 

ونختم هذا الفصل بكلام الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد 
اللطيف. والشيخ سليمان بن سحان رحمهم الله تعالى» عن الجهمية؟ والفرق بينهم 
وبين أهل البدع الأآخرى 

فأجابوا: أما الجهمية» فالمشهور من مذهب أحمد, وعامة علماء السنة رحمهم الله 
تكفيرهم, لأن قولحم صريح في مناقضة ما جاء به الرسل» وأنزلت به الكتب» وحقيقة 
قولهم: جحود الصانع» وجحود ما أخبر به عن نفسه. بل وجميع الرسل؛ ولهذا قال 
الإمام: عبد اللّه بن المبارك: (إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى, ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية) . 

وبهذا كفروا من يقول: القرآن مخلوق» وإن الله لا يرى في الآخرة» وإن الله ليس 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! ١١١!!! ١!!!‏ /||| ااا 
على العرش» وإنه ليس له علم ولا قدرة» ولا رحمة» ولا غضبء ولا غير ذلك من 
صفاته» وهم عند كثير من السلف مثل ابن المبارك» ويوسف ابن أسباط» وطائفة من 
أصحاب أحمد. ليسوا من الثلاث والسبعين فرقة. 

وقد بينا لك فيما مضى: أن الإمام أحمد. وأمثاله من أهل العلم والحديث, لا 
يختلفون في تكفير الجهمية» وأنهم ضلال زنادقة مرتدون؛ وقد ذكر من صنف في 
السنة: تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثرء كاللالكائي» وعبد اللّه بن الإمام أحمد 
في السنة له. وابن أبي ملكية» والخلال في السنة له. وإمام الآئمة ابن خزيمة» قد قرر 
كفرهم ونقله عن أساطين الأئمة'. 

وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن القيم في كافيته» عن خمسائة من أئمة 
المسلمين وعلمائهم» فكيف إذا انضاف إلى ذلك كونهم من عباد القبور» وعللى 
طريقتهم؟ فلا إشكال - والحالة هذه - في كفرهم وضلالهم". 

وأما إياضية أهل هذا الزمان» فحقيقة مذهبهم وطريقتهم: جهمية» قبوريون. 
وإنما ينتسبون إلى الإباضية انتساباء فلا يشك في كفرهم وضلاهم, إلا من غلب عليه 
الهوىء وأعمى اللّه عين بصيرته؛ فمن تولاهم فهو عاص ظام؛ يجب هجره ومباعدته. 
والتحذير منه. حتى يعلن بالتوبة» ى] أعلن بالظلم والمعصية. 

وما ذكر في السؤال: عمن لا يرى كفر الجهمية» وإباضية أهل هذا الزمانء 
ويزعم: أن جهاد أهل الإسلام لهم سابقا غلو. وهو لأجل المال كاللصوصء فهذا م 
يعرف حقيقة الإسلام» ولا شم رائحته؛ وإن انتسب إليه وزعم أنه من أهله. (وَمَنْ 


.)870 /٠١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
.)571١ /٠١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
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+++ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!| /!|||| ااا 
يرد مهفن لِك لَه من الله َيْقا)» (وَمَنْ يع الله لهُ ورا قله من ُور) 

وأما ما ذكرته: من استدلال المخالف. بقوله صل الله عليه وسلم: "من صلى 
صلاتنا "'» وأشباه هذه الأحاديثء فهذا استدلال جاهل بنصوص الكتاب والسنة» 
لا يدريء ولا يدري أنه لا يدريء فإن هذا فرضه ومحله في أهل الأهواء. من هذه 
الآمة؛ ومن لا تخرجه بدعته من الإسلام, كالخوارج ونحوهم. فهؤلاء لا يكفرون» 

لأن أصل الإيهان الثابت» لا يحكم بزواله إلا بحصول مناف لحقيقته» مناقض 
لأصله. والعمدة: استصحاب الأصل وجودا وعدماء لكنهم يبدعون ويضللون. 
ويجب هجرهم وتضليلهمء والتحذير عن مجالستهم ومجامعتهم» ى) هو طريقة 
السلف في هذا الصنف. 

وأما الجهمية وعباد القبور» فلا يستدل بمثل هذه النصوص على عدم تكفيرهم. 
إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام» وما بعث الله به الرسل الكرام» لآن حقيقة ما جاؤوا 
به ودعوا إليهء وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. وإخلاص العمل له. وأن لا 
يشرك في واجب حقه أحد من خلقه» وأن يوصف با وصف به نفسه» من صفات 
الال ونعوت الجخلال. 

فمن خالف ما جاؤوا به» ونفاه وأبطله. فهو كافر ضالء وإن قال لا إله إلا الله 
وزعم أنه مسلمء لآن ما قام به من الشرك» يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد؛ فلا 
ينفعه التلفظ بقول لا إله إلا الله لأنه تكلم با لم يعمل به ولم يعتقد ما دل عليه (". 


(") البخاري: الصلاة )791١(‏ » والترمذي: الإيهان (7504) » والنسائي: تحريم الدم (79513/:179575 :0954 
والإيهان وشرائعه (/5491 )0٠ ٠07٠6‏ » وأبو داود: الجهاد »)57151١(‏ وأحمد (375/7”2199/7). 
)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١٠١(‏ 577). 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل_التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!١١١١١‏ !||| ااا 


قال عبد الرحمن ابن حسن رَيِمَهَانَهُ :" وأما قوله: ولو أن عبارات أهل العلم» مثل 
البيضاويء وأبي السعودء والقسطلانيء وأمثالهم» تجدي إليكم شيئاء لذكرناها؛ 
لكنها تمحى بلفظة واحدة» وهي: أنهم كلهم كفار» فلا نقبل منهم أحدا؛ ومن هذه 
حاله فلا حيلة به. 

فالجواب: أنه ليس للبيضاوي ومن ذكرء عبارات تخالف ما قاله السلف والعلماء في 
معنى الآيات» ومعاذ النّه أن يقول المجيب: إن هؤلاء كفار؛ ولا يوجد عن أحد من 
علماء المسلمين أنه كفر أحدا قد مات من هذه الأمة؛ فمن ظاهره الإسلام» فلو وجد 
في كلامه زلة من شركء أو بدعة» فالواجب التنبيه على ذلك» والسكوت عن 
الشخص؛ لما تقدم من أنا لا ندري ما خاتمته. 

وأما هؤلاء الذين ذكرهم من المفسرين, فإنهم من المتأخرين الذين نشؤوا في 
اغتراب من الدين. والمتأخرون يغلب عليهم الاعتماد على عبارات أهل الكلام» 
مخالفة لما عليه السلف. وأئمة الإسلام» من الإرجاء. ونفي حكمة الله وتأويل 
صفات اللّه» وسلب معانيهاء ما يقارب ما في كشاف الزمخشري؛ والإرجاء والجبر 
يقابل ما فيه من نفي القدر؛ وكلاهما في طرفي نقيضء وكل واحد خالف ما عليه 


أهل السنة والجماعة فى ذلك" . الدرر السنية 177/168. 
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11 


التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!١|‏ !!!|| !||| || ////ل/للللللللطالاااالا 


الفصل الثاني: عاذر العاذر وأحكامه. 

سبق بيان أنَّ المشرك المتلبس بالش رك كافر بإجماع أهل العلم» والذي توقف في 
تكفيره أو شك فيه مكذب للقرآن وراد للإجماع القطعي, ومنكر لمسأآلة ظاهرة من 
أصول الدين» فلا ريب أنه تلبس بناقض ظاهر من نواقض الإسلام ووقع الكفر 
عليه. 


فعندنا مشرك وعاذرء فالمشرك مناط كفره الشرك باللّه وصرف العبادة للطواغيت 
والأنداد» والعاذر لم يتلبس بش رك لكن مناط كفره التكذيب بخبر الله جَزّجَكاْةُ 
الذي سماهم مشركين والحاكم بتكفيرهم في كتابه المبين كقوله تعالى: +إ ل يَكيّ ادن 
كَفرُوأ من أَهْلٍ الْكتب وَالْمْتْرِكِنَ * وغيرها من الآياتء فالمتوقف في اللش ركين 
كالمتوقف في أهل الكتاب لأن اللّه جمعهم في حكم واحد وهو + ادن كوأ #. 

أما عاذر العاذر إن أقر بوقوع المتوقف ني ناقض مجمع عليه ولم يعطله بوضع قيود 
وشروط في ذلك 2.20 بل أخطأ في التنزيل فهذا لم يقع في ناقض أصلاً فهو ليس 
شرك ]13 بقليس يشتركه ولاعاذر شرك حيف أنديكثر المشر كين مصدن كم 
رب العالمين» فليس بمكذب لنص من القرآن أو السنة. إذ المكذب للنص هو 
العاذر» أما خلافه معنا في تنزيل الكفر على بعض الأعيان» حيث أنه يشترط إقامة 


)١(‏ فإن قال عاذر العاذر أن العاذر لم يقع في مناط مكفر أو عطل الناقض حيث لا يكفر أحد فهذا يكفر برده للإجماع سواءً 
كان ثالثاً أو أولاً » وليس عن هذا كلامنا بل على من أخطأ في التنزيل على بعض الأعيان. 
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“لل 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!! ١/١!!! ١!!!‏ ||| سالا 
الحجة وبيان المحجة وتحقيق مناط التكذيب في العين قبل الحكم بكفرها -وهذا لم 
يشترطه السلف-. وذلك لأن مناط التكذيب يتضمن مخالفة الرسول بعد العلم 
بدعوته» وهذا يتضمن العناد والإصرار والمكابرة على المخالفة» و تحقيق المناط في 
هذا يكون بعد العلم بالحجة الرسالية كما سبق معنا في تحرير الفرق بين الكفر 
والشركء فهو يوافق في المناط ويختلف معنا في التنزيل» ولا يزال العلماء يختلفون في 
مثل ذلك من المسائلء وهو خلاف يندرج ضمن الخلافات الفرعية الاجتهادية 
وليست من الأصول كونها تتعلق بتحقيق المناط في بعض الأعيان» وسبق إيراد كلام 
السلفء وقد نقل بعض أعيان الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد الوجهان في عاذر 
الجهمية قال في الإنصاف " وَقَالَ في إِنْكَارِ الحْتَِكَةِ اسْتِخْرَاجَ قله كيه ْلَه الإسْرَاء 


51 


وَإِعَادَنَّه ا بِنَاء عل أَضْ لو في الْقَدَرِيّةِ الَذِينَ يُْكْرُونَ عِلْمَ الله 


0 


م 


ونه قعة ل وغل قن قال ا م عر لا يكدة المتؤوية "30 

وقال ابن سحمان 00 
منهم بل هو عندنا مخطئ غير مصيبء وأما من كفر بعض صاحاء الأمة متأولا 
مخطئا وهو تمن يسوغ له التأويل فهذا وأمثاله تمن رفع عنه الحرج والتأثيم لاجتهاده 
وبذل وسعه كا في قصة حاطب بن أبي بلتعة فإن عمر وعَلَنَهَعَنهُ وصفه بالنفاق 
واستأذن رسول الله يََيِةٌ في قتله فقال له رسول الله ويد وما يدريك أن الله اطلع 
على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ومع ذلك فلم يعنف عمر على 


قوله لحاطب أنه قد نافق وقد قال الله تعالى # رَبَنَا لا مُوَاخِذْمَآ إن سِيمَآ أَوْ أَخْطَاًآ 


854/١1١ انظر الإنصاف‎ )١( 
13 


+++ 00( التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١/١!!!‏ !||| ااا 
# وقد ثبت أن الرب تبارك وتعالى قال بعد نزول هذه الآية وقراءة المؤمنين لها قد 
فعلت انتهى من كلام شيخنا رَجمَهُأنَهُ"20. 

وسيق ععنا أن عادر الحهمية' ريدق يب حباء القبورى] البحقه آنية الدغوة التسدية 
ونحن نلحق بهم عباد القصور قد نص السلف على كفره ابتداءً» " وآما من عداهم 
من أهل الأهواء والبدع فللس لف فيهم الروايتين التي ذكر شيخ الإسلام ونحن 
فيهم على ما ذكره الشيخ من عدم تكفيرهم لاحتال مانع يمنع من تكفيرهم إما 
جهلا وإما خطأ فإن من كان في قلبه الإيهان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض 


ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا ى| تقدم بيانه عن أهل العلم '(". 


المطلب الثاني: بيان الدليل في عدم مؤاخذة المخطن في التنزيل في غير أصل 
الدين. 


ويّستدل على هذا الأصل بقوله تعالى:# وَبّنَا لا تُوَاِدّمَا إن سِيمَا أَوْ أخطأنا رب 


د سرءه جه عور مرحم ا جه سر 


0 020 020 مم 1 سخ ريرس ا ل ل 00 
وَلَا تَحمِلْ عَلِيَنا إِصرًا كما حَمَلْمَهُه عل لذبت من قَبِلِنا ربنا ولا تملا ما لا طَاهَّة لنَا 
20 ريا عَلَ ألْصَّدٌ 


2 ل ا ل آم 2 


قال الطبري:" فرغبة العبد إلى الله عز وجل بقوله:' ربسا لا تُوَاخِدَنَا إن سيآ أَوَ 


6 
صذد رصع هرح دح سه رح د سس لس د سا 
١ | -‏ 6 


يوء وأعف عنًا وأغفرلنا وأرحمتا أنهو 


َخْطَأناً ". فبها كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصغناء مال 
يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضبيعا كفراً بالله عز وجلء فإن ذلك إذا 


كان كفرا بالله. فإن الرغبة إلى اللّه في تركه المؤاخذة به غير جائزة» لأن الله عز وجل 


79 انظر كشف الأوهام والالتباس‎ )١( 


)كس ارج 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل_التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١|!!!‏ ||| ااا 


قد أخبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك به فمسألته فعل ما قد أعلمهم أنه لا يفعله. 
خطأ "20. 
فقد نص إمام المفسرين على أن رخصة الخطأ والنسيان هي فيا هو دون والشرك 


-ه 


والخطأ في أصل الدين) وذلك لخبر الله لنا: # نَأ لَه لا نه 7 حفر ان ورك نوو يعر عادو 


10-2 


دَِّكَ لِمَن ك1 وَمَن مُشْرِكَ يِل فَقَدِ درك نما عَظِيمًا #. فالرخصة خاصة بأهل 
القبلة. 

قال شيخ الإسلام في قول النبي كَيَيِةٌ: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها 
مالم تكلم به أو تعمل به». والعفو عن حديث النفس إنا وقع لأمة محمد واه 
المؤمنين باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فعلم أن هذا العفو هو في| 
يكون من الأمور التي لا تقدح في الإيمان. فأما ما نافى الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ 
الحديث. لأنه إذا نافى الإيهان لم يكن صاحبه من أمة محمد وَليِيةٌ » في الحقيقة ويكون 
بمنزلة المنافقين» فلا يجب أن يعفى عما في نفسه من كلامه أو عمله» وهذا فرق بن 
يدل عليه الحديث وبه تأتلف الأدلة الشرعية» وهذا كا عفا الله لذه الأمة عن الخطأ 
والنسيان كا دل عليه الكتاب والسنة» فمن صح إيانه عفي له عن الخطأ والنسيان 
وحديث النفس كما يخرجون من النار بخلاف من ليس معه الإيان فإن هذا لم تدل 
اللطدرقين كإبجرالنمو تاينتقم مظان وود 0 


١ /+ تفسير الطبري‎ )١( 


فم مجموع الفتاوى 75١/٠١‏ 
125 


رستتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!١!١!!!!!!!!!||//اااااااااااا‏ ااا 
قال ابن الوزير:' أَنََا قد تكاثرت الآيّات وَالأحَادِيث فى العَفو عَن الْخَطأ وَالظاهر 
أن أهل التأويل أخطأوا ولا سَبيل إِلّ ا 0 ل 


ا 0 ام ا 
جتاح فيا أخطأتم به وَلَكِن مَا تَعَمّدت قُلُوبَكُمْ) وَقَالَ با 


ور “- هو 
راس 052 معسا 0 


َسِنًا أو أخطأنَا] وَصَمَّ في تَفْسِيرهَا أن الله تَعَالَ قَالَ ل قد فعلت فى حديثين 
صَحِبِحَيْنِ أحدهمَا عَن ابن عَبّاس وَالآخر عَن أبي هُرَيْرَة وَكَالَ تَعَالَ (وَلم يصروا على 
مَا فعلوا وهم يعلمُونَ) فقيد ذمهم بعلمهم ' إثار الحق 74 

وعن ابن عباس رَيَعَلَنَُعَدَهُ مرفوعا ١‏ إن اللّه تجاوز عن أمتي المخطأ والنسيان )70 عن 
عمرو بن العاص مرفوعا «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر )(". 

وقال ابن تيمية عن الخطأ المغفور في الاجتهاد في نوعي المسائل الخبرية والعلمية 
كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث, ثم ضرب أمثلة على ذلك:" منها 
الصحابة الذين سألوا الرسول وَيَييُةٌ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فلم يكونوا يعلمون. 
إما لأنهم لم تبلغهم الأحاديث أو ظنوا أنه كذب وغلط. 


2) / ١١( برقم: (7719) والضياء المقدمي في "الأحاديث المختارة"‎ / ١5( أخرجه ابن حبان في "صحيحه"‎ )١( 
والبيهقي في "سننه‎ )75١55( برقم:‎ )3١٠١ /7( برقم: (75811) وابن ماجه في "سننه"‎ )١191/ / والحاكم في "مستدركه" (؟‎ 
برقم: (5751) والطحاوي في "شرح معاني‎ )7"0١ / 0( والدارقطني في "سننه"‎ )١5144( الكبير" (1/ 0397 برقم:‎ 
/ 7( والطبراني في "الأوسط"‎ )١17174( برقم:‎ )١757 / ١١( الآثار” 0 / 40) برقم: (51594) والطبراني في "الكبير"‎ 
)17760( كرفرة برقم: (فضسحضةة والطبراني في "الصغير" (” / 07) برقم:‎ 

(") متفق عليه 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!!!! ١!!!‏ !!!|| /||| ااا 
ومثل ما جاء عن بعض السلف "مجاهد وأبي صالح " أن الله لا يرى لقوله # إِلَ ريا 
ار # تنتظر ثواب ربها؟. 

ومثل من اعتقد أن الله لا يعجب "كما اعتقده شريح " لأن العجب يكون من جهل 
السبب واللّه منزه عن الجهل. 

أو اعتقد أن بعض الآيات ليست من القرآن لأنهالم تثبت عنده كما أنكر عمر على 
هشام بن الحكم. 

ومثل إنكار طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي لاعتقادهم أن معناه أن 
الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به. 

أو اعتقد أن عليا أفضل الصحابة لاعتقاده صحة حديث الطير أو اعتقد أن الميت لا 
يعذب ببكاء الحي لاعتقاده أن قوله +( كلا زر اده ورد أُذى يدل على ذلك كى) 
اعتقده طائفة من السلف والخلف. 

ل ا و 
وأسيك عم فور "60 

قال 0-0 وقال إن بعض الصحابة وذكر أسماءهم سألوا الرسول ككل 
مستفهمين عن القدر فلم يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين ولو كان لا يسعهم جهله 
لعلمهم ذلك مع الشهادتين وأخذه في حين إسلامهم (". 


)١(‏ الفتاوى 772-75/٠١‏ بتصرف 
() التمهيد 5/١/8‏ ,55 
157 


+++ ا( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١/١!!!‏ !||| سالا 
قال أبا بطين بعد نقله كلام لشيخ الإسلام " إن كلامه يَمَهانَهَ يدل على أنه يعتبر 
فهم الحجة ني الأمور التي تخفى على كثير من الناس وليس فيها مناقضة للتوحيد 
والرسالة كالجهل ببعض الصفات "20. 

وقال عبد اللطيف آل الشيخ: " ومعلوم أن من كفر المسلمين لمخالفة رأيه وهواه 
كالخوارج والرافضة أو كفر من أخطأ في المسائل الاجتهادية أصولا أو فروعا فهذا 
ونحوه مبتدع ضال مخالف لما عليه آئمة المدى ومشايخ الدين”". 

ونقل القاضي عياض عن القاضي أب بكر أن: " مسائل الوعد والوعيد والرؤية 
والمخلوق وخلق الأفعال وبقاء الأعراض والتولد وأشباهه من الدقائق فالمنع من 
إكفار المتأولين أوضح إذ ليس الجهل بشيء منها جهل بالله تعالى ولا أجمع المسلمون 
على إكفار من جهل شيئا منها 7". 

وقال ابن تيمية لما تكلم عن بعض المبتدعة:" لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان 
صدق وإن وقع في كلام بعضهم ما هو خطأ منكرء فأصل الإيان بالله ورسوله إذا 
كان ثابتا غفر لأحدهم خطأه الذي أخطأه بعد اجتهاده "9. 

وقال فيمن كفر كل مبتدعاً:" إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول ويك لا يكفر 
ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية وأما مسائل 
العقائد فكثير من الناس كفروا المخطئين فيها وهذا القول لا يعرف عن الصحابة 


758/1١١ الدرر‎ )١( 
1/ المنهاج ص‎ ) 
الشفا‎ )5( 
560 /١ الصفدية‎ ):( 
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+++ 0( ااالتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ /| سالا 
والتابعين ولا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين وإن| هو في الأصل من أقوال أهل 
البدع 0 
وقال شيخ الإسلام يَمَهُ إِنَّتَسَلِيط الْجّالٍ عَلَ تَكْفِير عْلَاء ا 
أَعْظَم الْنْكَرَاتِ؛ وَإِنَّ) أضل هَدَا مِنْ الحوَارج وَالرّوَافِضٍ الَّذِينَ يُكَُرُونَ أَدِمَة 
المُسْلِدِينَ؛ ا يَحْتَقِدُونَ أَبَْمْ أخطتُوا فيه من الدَّينِء وَقَد انمَنَ أَهْلُ اسن وَااعَةٍ عل 
أن عله المُسَلِدِينَ لَايورُ تكْفِيدُهُمْ بِمُجَوّدِ الخعل| ا مخض ؛ بل كُلٌ أحَد يُؤْحَدُ مِنْ 
ل تو لاه لاو وا ل 1 قفي فالحيويف أل 
يُكَمْرٌّ ولا يُقَسّقٌ؛ بل ولا يَأَنَمُ ؛ فإن الله تعالى قال في دَُاءِ المؤمنين 0 ا 
وعدم إن تيا أو لخطلاا وني الصّحِيح عن التي وَلِةِ أن اللّه تَعَالَ قَالَ : قد 
فَعَلْت"20. 
وعلماء المسلمين اليوم هم علماء الثغور وليس علماء القصور المش ركين وأذناب 
الطواغيت المرتدين فلا يشملهم كلام شيخ اام وأختم 0-0 
0 ا 1 0 سا 0 مه 


2 
واخهاا 


0 


نالا 


0 
2 


70 


خطاً: 1 يُكَمَرْ ؛ بل يُعْفَرُ لَّهُ حَطُؤٌةُ ل لَّ 
سما تسيا فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ اتبَعَ هَوَاهُ وَقَصَّرَ 
طَلَبٍ الل وَتَكَلَمَ بلا عَلَم : فَهُوَ عَاصٍ مُذنْبٌء تم قَدْيَكُونَ فَايمًَا ولي 


د واي او عم 


يات َرجَحُ عل سَيْكَاتِهه فَالتَكْفِيُ يَف بحَسَبٍ تاف حَالٍ الشَخْصٍء فَلِيسَ 


2 


فم مجموع الفتاوى : ٠١1/78‏ 
189 


+++ اااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل_التكفي ر_!!!!!!!!!!!! |١١١١|!!! ١!!!‏ !||| سالا 


7 -_ 


و عو ركو ومدد اوري سم راك مز ل ير م 27 رغ 2.42 5 7 3 7 
كل مُخْطِئ وَلَا مُبْتدَّع وََا جَاهِل وَلَا صَالَ يَكُونْ كَافِرًا ؛ بَل وَلَا فَاسِقَاء بَل وَلَاعَاضِيًا 


.هه 


)1١١" 


قد 


١81-180 /17 : مجموع الفتاوى‎ )١( 


0ظ1 


+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١١|!!!‏ /||| ااا 
المطلب الثالث: تكفير عاذر العاذر والتسلسل عند المعتزلة. 

سبق معنا أن عاذر العاذر الذي سبق توصيفه لم يقع في ناقض من نواقض الإسلام, 
وكونه شك أو توقف في كفر بعض أعيان العاذرية قبل البيان» فهذا من الخلاف 
الذي أقل ما يقال في المخالف أنه أخطأء ولو نظرت في كتب أهل العلم تجد مثل 
ذلك الكثير» فقّل أن تجد عالماً إلا وقد توقف في كفر عين قد يراها غيره كافرة 
ومثله ما سبق نقله من خلاف حول الحجاج ابن يوسف الثقفي» وغيره تما هو 
يكرت ل خلاف النقياء ل اللكقرانه ل يان اللزقلة وقول أن السنلف كما عل 
الجهمية أنهم مش ركون واتفقوا على كفرهم وتكلموا على من شك في كفرهم وهو 
العاذرء واتفقوا أنه وقع في ناقض ولكنهم نقل عن بعضهم اعتبار جهل الحال» 
فمجموعهم أكفره ابتداءً» كما قال الإمام سفيان بن عبينة رَمَدَالنَهُ: «القرآن كلام الله 
عرَّ وجل من قال مخلوق فهو كافر» ومن شك في كفره فهو كافر»(7". وغيرهم اعتبر 
الفهم في التنزيل كما قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان نقلاً عن الكثير من الأئمة:" 
ومن زعم: أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم» كفرًا ينقل عن الملة؛ ومن شك 
في كفره ممن يفهم فهو كافر (". 

ولم يتكلم أحد من السلف في كفر عاذر العاذر للجهمية المشركين فلم يرد عليهم 
وعلى أصوطم التسلسل بالتكفير» ولم يُنقل فيها عن أحد من السلف كلام البتة» مع 
كثرة كلامهم في الجهمية من حيث تعداد المكفرات التي وقعوا فيها ومن حيث 
الصاع بحكمهم والتشنيع بجنايتهم على دين الله رب العالمين» وعظيم الفتنة 


.)١١7 /١( انظر أخرجه الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه السنة بإسناد حسن‎ )١( 


6 انظر اعتقاد أهل السنة - للالكائي /١(‏ كا لمم .)١‏ 
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+++ ا( ااالتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!| /! ||| ||| ااا 
الواقعة في زمنهم وحمل المأمون -عدوا اللّه- لأهل السنة على القول بها والامتحان 
عليهاء ومع ذلك لم يتكلم أحد منهم في عاذر العاذر!! بل تكلم فيه خصاؤهم من 
المعتزلة وتسلسلوا في التكفير في كل من شك في كفر كافر فهو كافر والشاك في 
الغالذافى الشباك لآ إلى غباية: 
قال الملطي الشافعي: " وبين معتزلة بَعْدَاد ومعتزلة البَصْرًة اختلاف كثير قاحش 
كر ا ست نك رك قم قري اد ا ابت 
الريب كُله ونسأله السَّلامَة ومن لزم السواد الْأَعْظَم وترك السَّك نجا إن شَاءً الله 
وََا قو إلا باللّه ... فَأما الَّذِي يكفر فيه معتزلة بَغْدَاد معتزلة البَضَرَة فَالْقَوْل في 
الشاك والشاك في الشاك وَمعنى ذَلِكَ أن معتزلة بَعْدَاد وَالْمَضْرَّة وَجَمِيع أهل الْقبلّة لا 
الاقايتهم أن ري كاري قزر كازر ون الشاك في الكفر لا إِيَان له00. 

له ا يعرف ففرا من إِيَآن فَلَيْسَ بين الأمة كلها المحتَرلّة وَمن دونهم خلاف أن 
العا لا تررك اموا عل ا الْبَضْرَة أن الشاك في الشاك 
والشاك في الشاك إِلَ الْأبَد إِلَ مَا لا هايّة لَهُ كلهم كفار وسبيلهم سَبيل الشاك الأول 
وكال كله المح الشاك الأول كَافِر لِأَنَهُ شكٌ في الْكفْر والشاك الثاني الَّذِي هُوَ 
شاك في الشّك لَيْسَ بِكَافِر بل هُوَ قاسق لِأنَّهُ م يشك في الكفر إِنَّ) شك في هَذّا الشاك 
0 
في الشاك والشاك في الشاك إِلَّ مَا لا نهايّة لَهُ كلهم فساق إِلّا الشاك الأول فَإنَهُ كَافِر 


(1) وهذا مناط الكفر وهو الشك في الكفر وليس الشك في الكافر وهذا الذي يصدق عليه أنه جهل بالإيهان لأن الكفر 
والإييان ضدان فمن شك في الكفر جهل بالإيان. 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!! !!!| !!!| !!!|| /| || ااا 
وَقَوْههُمْ أحسن من قول أهل بَعْدَاد تقول معتزلة بَعْدَاد الجعفران والإسكاني إن عَللّ 
بو او طالبي "00 

قال بعض المعتزلة الجدد تعليقاً على قول سلفه:" ومصادر المعتزلة التي تبين حقيقة 
ما اختلفوا فيه وكفروا به قد لا نجدها اليوم وليس فيا نقله الملطي عنهم توضيح إن 
كانت القضية قضية كافر حقيقي كعابد الصنم 7"). 

قلت: أما قوله مصادر المعتزلة غير موجودة اليوم فهذا جهل قبيح بل كتب المعتزلة 
متوافرة موجودة» ومنها كتب عبد الجبار المعتزلي وأبي هاشم الجحبائي وغيرهم؛ بل 
توجد دراسات أكادمية كثيرة موسعة على فكرهم واختياراتهم الأصولية. 

أما قوله أنَّ الملطي ل ينقل هل القضية قضية كافر حقيقي كعابد الصنم؟: فنقول قد 
سبق معنا أن الجهمية عباد أصنام مشركين بإجماع السلف. فهل تسلسل السلف في 
عاذرهم؟ أم رتبوا على ذلك تكفير أعيان الأمة التي قالت بمقالة الجهمية في فتنة 
خلق القرآن التي تب فيها الخليفة العباسي المأمون و المعتصم والواثق لعقيدة 
المعتزلة» وفرضها على جماعة المسلمين وألزم العلماء والفقهاء والقضاة وأهل 
الحديث على القول مهاء وامتدت تلك الفتنة إلى أكثر من عقد من الزمن» وقام لهم 
إمام السنة أحمد ابن حنبل حتى قال فيه عنه ابن المديني:١‏ إن الله أعز الإسلام 
برجلين: أبي بكر يوم الردة» وابن حنبل يوم المحنة» . وقال عنه بشر الحاني: «إن أحمد 
قام مقام الأنبياء» فهل قال أحمد مثل ما قال الغلاة اليوم أن الأمة قد قالت بمقالة 
الخيفية الفوكن إذا فقن أخر كوا قلاتيكوة الرجل مجحل ع تكثر الأمنة 
(1) انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 47 


(5) انظر الرد على الأثبجي /الا 
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+ ا( ااالتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!! ١/١!!! ١!‏ ||| سالا 
بأعيانها؟؟ أو قال بها سلفهم المعتزلة ى) ذكر الملطي؟» فالتسلسل هو خلل في 
الأصول والمناطات وليس في حقيقة الكفر الذي رتب عليه التسلسل. 

قال عبد القهار البغدادي في الطائفة المردارية " وَزعم المردار أَيْضا أن من أجاز رُؤْيَة 
الله تَعَالَ بالأبصار بلا كيف فَهُوَّ كَافِر والشاك في كفره كَافِر وَكَدَّلِكَ الشاك في الشاك 
ا إلى نجايّة» وَالْبَاقَُونَ من الُحْئَلّة إن| قَانُوا بتكفير من أجاز الرّؤْيّة على جهّة الممَابلَة 
لعن الطمان بام روا لز الوق انزو ابعر نافدر عل تور 
المردار وتكفير الشاك في كفره"20). 

والمردارية هم أتباع عيسى بن صبيح المردار» تتلمذ على بشر بن المعتمر» وتزهد 
حتى سمي راهب المعتزلة» وابتدع بدعاً منها: قوله في القرآن أن الناس قادرون على 
أن يأتوا بمثل القرآن فصاحة. ونظباًء وبلاغة» وهو الذي بالغ في القول بخلق 
القرآن» وكمّر من قال بقدمه. وكمّر من لابس السلطان, وغلا في التكفير حتى سأله 
إبراهيم بن السندي مرة عن أهل الأرض جميعاً فكفرهم. فقال إبراهيم: الجنة التي 
عرضها السموات والأرض لا يدخلها إلا أنت وثلاثة وافقوك؟ فخزي المردار ولم 
0 

والمعتزلة متفقون على أن الله تعالى لا يُرى» ولا يرى نفسه"7". بل الذي يقول: إن 


الله يُرى بالأبصار على أي وجه قاله: فهو مشبه لله بخلقه - عند أبي الحسين الخياط 


١07 انظر الفرق بين الفرق‎ )١١ 
.)١55.155( والفرق بين الفرق‎ »)7١ 548 /١( انظر . انظر: الملل والنحل‎ )0( 
انظر الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخياط المعتزلي (71)» شرح الأصول الخمسة (7777)) مقالات‎ )"( 
.)57( التبصير في الدين‎ ».)١8١ 6١١ 5( الفرق بين الفرق‎ .)2778 /١( الإسلاميين‎ 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل_التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١|!!!‏ !||| سالا 
المعتزلي 2١‏ والمشبه - عنده - كافر باللّه» والشاك في كفره كافر كذلكء, وكذا الشاك 
في الشاك لا إلى غاية(". 

وقد نقل المردار أصولا شتى تسلسل في التكفير بها كنفي رؤية الله في الأخرة ومن 
أثبت الرؤية من أهل السنة فهو كافر ومن شك فيهم فهو كافر» وقد أكفره سَائْر 
المحتَرلَة في قَوْله بتولد فعل وَاحد من فاعلين وقد أكفر هُوَ أَبَا امُذَيْل في قَوْله يفنا 
مقدورات الله عز وجل وصنف فيه كتاباء وأكفر استاذه بشر بن الُكْتوِر في قَوْله 
بتوليد الالوان والطعوم والروائح والادراكاتء وأكفر النظام في قَوْله بآ المتولدات 
من فعل الله وَقَالَ يلُزْمه ان يكون قول النصَارَى ايح ابْن الله من فعل الله فَهَذًا 
رَاهِب المُحْتَركَّة قد قَالَ بتكفير شيُوخه وَقَالَ شيُوخه بتكفيره وكلا الْمَرِيقَنِ محق في 
تكْفِير صَاحبه0©. 

ولقد أنكر السلف عل المعتزلة تسلسلهم في التكفير ا نقل أبو الفرج الأصبهاني 
عن سفيان الثوري أن محمد بن إسماعيل بن رجاء سأله عن أبي الجحاف؟ قال: ذاك 
الضرب ذاك الضرب. وايش كان أبو الجحاف. قال: كان يكفر الشاك في الشاك. 
قال: ثم قال سفيان: إلا أن قوما من هذه الرفضة» وهذه المعتزلة قد بغضوا هذا 
الأمر 1 العا "20 

قال التفتزاني:" وقالت قدماء المعتزلة بكفر القائلين بالصفات القديمة وبخلق 
الأعمال وكفر المجبرة حتى حكي عن الحبائي أنه قال المجبر كافر ومن شك في كفره 


)85( ((التبصير في الدين)) (85)., ((طبقات المعتزلة))‎ »2١17,4( انظر ((الفرق بين الفرق))‎ )١( 
.)517/( (؟) انظر الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخياط‎ 
١61 انظر االفرق بين الفرق‎ )*( 
”701/ انظر مقاتل الطالبين‎ ):( 
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1+ |( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!!!!!!!!/////| ||| ااا 
فهو كافر ومن شك في كفر من شك في كفره فهو كافر» ومنهم من بلغ الغاية في 
الحماقة والوقاحة فزعم أن القول بزيادة الصفات وبجواز الرؤية وبالخروج من النار 
وبكون الشرور والقبائح بخلقه وإرادته ومشيئته وبجواز إظهار المعجزة على يد 
الكاذب كلها كفر"» فهذا سلف الغلاة اليوم في التسلسل. 


قد 


الباب الثالث: الأحكام 


يُقصد بهذا الباب الأحكام المترتبة على الأسماء: 


)1( انظر شرح المقاصد في علم الكلام 7719/5 
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+++ ا( ااالتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ !|| /اا سالا 
كالمحبة والبغض والموالاة والنصرة والمعاداة والبراءة» والإقرار بالولاية والإمامة 
ومايترتب عليها من السمع والطاعة والحج والصلاة والجهاد» وتضليل من كفره 
والمساكنة والدعاء له أو عليه وسبه ولعنه؛ والجزية والصغار والقتل والقتال 
والتعذيب والخلود في النار والعقوبة» وحل نسائه وماله أو عدمه. وحل ذبائحهم أو 
عدمه؛ والدفن في أي المقابر والموارثة والمناكحة وغير ذلك كثير. 

والحديث في الأحكام فرع عن الحديث في الأساء وحقائقها التي تيز بين المسلم 
والكافر» والخلط فيها يستلزم تعطيل أحكام كثيرة» أو وضعها في غير محلها. فمن 
يرى طائفة من الكفار مسلمين فهذا يترتب عليه كف اليد ومولاتهم وغير ذلك. 
وهذا يترتب عليه الفتنة في الأرض والفساد العظيم كما قال تعالى +( كاين كَمروأ 
بتنشهع وآ بي ]إلا سَنْعَلوه ككل ننه ف الْارْضٍ ساد كَبردٌ * 

ومن القواعد في الباب أن الاسم الواحد قد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة 
به وتأصيلاً هذه القاعدة قال شيخ الإسلام:" إن الاسم الواحد يُنفى ويثبت 
بحسب الأحكام المتعلقة به فلا يجب إذا ثبت أو تُفى في حكم أن يكون كذلك في 
سائر الأحكام وهذا في كلام العرب نعانوالات "اير 

وذكره رَجِمََانَهُ هذه القاعدة دلالة على إمامته واستقرائه لنصوص الوحيين وسعة 
اطلاعه على لغة العرب واستعمالاتباء وقبل أن نطبقها على مسألة الإيمان فقد ذكر 
مثالالها في اسم النكاح فقال: " ولفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل» وهو 


العقد والوطء. كما في قوله:# فَأتكحأ مَاطابَ لكم من اليس متَىَ وَتْلَتَ وديم *# وقوله: 


518-5197907 الفتاوى‎ 0١ 
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+ االتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير !!!!!! !!!| !!!| /|////////للللللالا ااا 
+ حَقَّ تكح َوْجَاعَيَهُ 4 وفي النهي يعم الناقص والكامل» فينهي عن العقد مفرداًء 
وإنلم يكن وطى كقوله: # وَلَا تَكحوأ مَانَكمَ >ابآؤكُم ين أل قت ]لما قد 
سَلَفتَ 4. وهذا لآن الآمر مقصوده تحصيل المصلحة» وتحصيل المصلحة إنما يكون 

بالدخول كا لو قال: اشترلي طعاماًء فالمقصود ما يحصل إلا بالشراء والقبض» 
والناهي مقصوده دفع المفسدة» فيدخل كل جزء منه» لأن وجوده مفسدة» وكذلك 
النسب ولميراث معلق بالكامل منه» جزء منه. والتحريم معلق بأدنى سبب حتى 
الوفاه 007 

وقال ني اسم الإيهان: "وكذلك الإيان له مبدأ وكمال وظاهر وباطن, فإذا علقت به 
الأحكام الدنيوية من الحقوق والحدود كحقن الدمء والمال» والمواريث» والعقوبات 
الدنيوية» علقت بظاهره لا يمكن غير ذلكء إذ تعليق ذلك بالباطن متعذرء وإن قدر 
أحياناً فهو متعسر علاً وقدرة» فلا يعلم ذلك علماً يبت به في الظاهر» ولا يمكن 
عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن» وبهذين المثلين كان النبي وَلةٌ يمتنع من عقوبة 
المنافقين» فإن فيهم من لم يكن يعرفهم ى| أخبر الله بذلك» والذين كان يعرفهم لو 
عاقب بعضهم لغضب له قومه. ولقال الناس: إن محمدا يقتل أصحابه: فكان يحصل 
بسبب ذلك نفور عن الإسلام. إذ لم يكن الذنب ظاهرا يشترك الناس في معرفته؛ 
ل 0 


ؤه فيتعلق به خطاب الأمر والنهي. فإذا قال اللّه :6 يتأمها اال وا اذا 
ود وام 


فمت إل أَلصَلَوة »# ونحو ذلكء. فهو أمر ني الظاهر لكل من أظهره. وهو خطاب 
)١(‏ الإيان ٠077‏ 5. 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١|!!!‏ || ااا 
في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسولء وإن كان عاصياًء وإن كان لم 
يقم بالواجبات الباطنة والظاهرة...... وأما ىاله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة, 
والنصرة والسلامة من النار» فإن هذا الوعد نما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور, 
ومن فعل بعضاً وترك بعضاً فيئاب على ما فعله» ويعاقب على ما تركه» فلا يدخل في 
اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء دون الذم والعقاب ومن نفى عنه الرمسول 
الإيوان» فنفي الإيمان في هذا الحكم, لآنه ذكر ذلك على سبيل الوعيدء والوعيد إن| 
يكون بنفي ما يقتضي- الثواب ويدفع العقاب, ولذا ما في الكتاب والسنة من نفي 
الإييان عن أصحاب الذنوب. فإن| هو في خطاب الوعيد والذم؛ لا في خطاب الأمر 
والنهي, ولا في أحكام الدنيا””27.. وهي من أنفع القواعد فتأملها. 

وقال المروزي تأكيداً لهذه القاعدة:" إن اسم المؤمن قد يطلق على وجهين: اسم 
بالخروج من ملل الكفرء والدخول في الإسلام, وبه تجب الفرائتض ويجري عليه 
الأحكام والحدود, التي جعلها اللّه بين المؤمنين. 

واسم يلزم بال الإيان وهو اسم ثناء وتزكية» يجب به دخول الجنة والفوز من 
النار» فالمؤمنون الذين خاطبهم الله بالفرائكض. والحلال. والحرامء والأحكام. 
والحدود. الذين لزمهم الاسم بالدخول في الإسلام بالإقرار والتصديقء والخروج 
من ملل الكفرء والمؤمنون الذين زكاهم, وآثني عليهم» ووعدهم الجنة هم الذين 
أكملوا إيانهم باجتناب كل المعاصيء واجتناب الكبائر» دل على ذلك في آيات 
كثيرة» نعت فيها المؤمنين» ثم وعدهم الجنة على تلك النعوت 7". 


2200 الإيان ص 5٠5‏ 


(؟) تعظيم قدر الصلاة 0551//5--0594. 
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ققد 


الفصل الأول: الحكم على الأفراد 


المطلب الأول: تكفير عموم الأفراد وجعله من أصل الدين عند المعتزلة 
العصريين 

تقول أن الغاخاتجار تكبير الشركن من أعدل الدبى دقل الرسلاللويعتها حأى: 
من لم يأت به يسمى مشركاًء وبهذا يكون العاذر مشركاً أصاياً -كونه لم يأت بصفة 
الإسلام -» ويكون عاذر العاذر مشركاً أصلياً لأنه م يكفر المشرك -الذي هو العاذر 
وشلف شيه-....وهكذا إل اخر السلسلة لآ إلى عباية: 

وهذه السلسلة تتخَّرجٍ على قوهم بأن تكفير المشركين ثابت قبل الرسالة ولا انفكاك 
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هم عنهاء وأكثر الغلاة اليوم التزم بها بل طوائف منهم قرروها في مسوداتهم. 
وجرهم هذا التأصيل المعتزلي إلى تكفير أفراد الآمة كلها وجعله من أصل الدين. 
لأنه لا يخلوا فرداً منها إلا وقد شلك في عاذر من السلسلة» ومن كفر الأمة كلها قد 
وصل إلى تكفير آخر شاك في السلسلة لا محالة» إذاً فهو مسلمٌ يقيناً عندهم, بل لا 
يكون الرجل عندهم مسلا إلا وقد كفر أعيان الأمة كلهاء فحقيقة القول إذاً هو: 
تكفير أعيان أفراد الأمة رجالاً ونساءً وولداناً من أصل الدين» وهذا مبسوط فيا ثُقل 
عنهم وما سودوه في رسائلهم. 

والمعتزلة المتقدمين جعلوا أفراد الطاعات نوافل وواجبات أركان في الإيهان فمن 
ترك فرضاً منها فهو في منزلة بين منزلتين» وقسموا الدين إلى أصول وفروع: 
والأصول عندهم هي الأصول الخمسة من أخطأ فيها كفرء وهذا جرهم إلى تكفير 
الأمة كلها ى) فعلت الخوارج » وهي نفس النتيجة التي وصل إليها الغلاة اليوم؛ 
ومنشاً الغلط المشترك هو إدخالهم الأساء والأحكام في أصل الدين» ويجعلونها 
جميعاً نما يُعرف بالفطرة والض رورة العقلية استناداً إلى أصل التحسين والتقبيح 
العقليين ىا سبق معناء وهذا تترتب عليه مفاسد عقدية كثيرة» فمن جعل الكفر 
يدرك بالعقل لا يحتاج إلى النص في بيان ماهية الكفرء بل لو تعارض عنده الشرع 
والعقل قدم العقل وتأول النصء لذلك من أوجه الشبه بين المعتزلة سلفاً وخلفاً هو 
اتفاقهم أن أول واجب على المكلفين هو النظر العقلي» فالمعتزلة المعاصرة: المكلف 
عندهم لا يدخل الإسلام حتى يُكّفِر الأمة كلهاء وهذا لاشك أنه يحتاج إلى 
استدلال عقلي ونظر وفكر وتأمل» فلو أدرك الغلام وليس حوله من الغلاة من يلقنه 
أصل الدين » فلا يدخل الإسلام عندهم إلا بعد أن يكفر أفراد الأمة كلها فلو 
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توقف في أبويه لا يعد مسلا وليس هناك نص من السمع فيه دلالة على ذلك 
ويحتاج إلى النظر في الناس وأحواهم وأديانهم وأقوالهم وأفعالهم عمومهم 
وخصوصهم للحكم عليهم وتصنيفهم» وقد يستغرق ذلك منه دهراً من الزمن 
حتى يدرك أن أمة محمد وَلَيِْةِ كلها كفرتء بل لم تدخل في الإسلام ابتداءً ىا هو 
حال أكثر الغلاة فقد استغرقوا في النظر وتدرجوا في مقالاتهم حتى وصلوا إلى قولهم 
الذي استقروا عليه» فكلهم يقول أنه كان كافراً أصايا حتى وفقه اللّه للإسلام 
والبراءة من الآمة المشركة- على زعمه- وذلك بعد جدل واسع و نظر غير منقطع 
وفكر متواصلء فكيف يصل الغلام المدرك في أقاصي البلاد إلى تحقيق أصل الدين 
عندهم, أليس فيه من المشقة والعنت بل التعجيز والتنفير من الدين الحنيف. كما 
قال سفيان «وهذه المعتزلة قد بغضوا هذا الأمر إلى الناس)(©. 


أما المعتزلة الأسلاف: فقد اختلف الناس في أول واجب على المكلف " فقالت 
المعتزلة: تجب معرفة اللّه بالعقل» نقله الشيرازي عنهم في التبصررة » وغيره ؛ قال في 
شرح المقاصد: عند المعتزلة: تجب معرفة اللّه بالعقل؛ لأنها دافعة للضرير المظنون . 
وهو خوف العقاب في الآخرة» حيث أخبر جمع كثير بذلك . وكل ما يدفع الضرر 
المظنون » بل المشكوك واجب عقلاً » واحتجت أيضاً على أن وجوب النظر في 
المعجزة والمعرفة» وسائر ما يؤدي إلى ثبوت الشر.ع عقلي: بأنه لولم يجب إلا بالشريع 
لزم إفحام الأنبياء» فلم يكن للبعثة فاتدة» وبطلانه ظاهرء ووجه اللزوم: أن النبي 


”701/ انظر مقاتل الطالبين‎ )١( 
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إذا قال للمكلف : انظر في معجزتي حتى يظهر لك صدق دعواي. فله أن يقول: لا 
أنظر مالم يجب علي, فلا يكون للنبي إلزامه النظرء لأنه إلزام على غير الواجب » 
وهو المعني بالإفحام؛ وأجيب: بأنه مشترك الإلزام» وحقيقته: إلجاء الخصم إلى 
الاعتراف بنقيض دليله إجمالاً» حيث دل على نفي ما هو الحق عنده على صورة 
النزاع ؛ وتقريره: أن للمكلف أن يقول: لا أنظر مالم يجب عقلاًء ولا يجب عقلاً ما 
م أنظرء لأن وجوبه نظري يفتقر إلى ترتيب المقدمات وتحقيق أن النظر يفيد 
العلى "00 

فالقاسم مشترك وهو وجوب النظر والاستدلال لتحصيل أصل الدين وإن اختلف 


الممحصل. 


1 19 
المطلب الثاني: أحكام الدنيا على الأفراد تُبنى على الظاهر 
الظاهر لغة: هو الأمر الواضح ضّد الباطن» وفي الشريعة " يحكم بين الناس بالظاهر 
اميرك لد اتن يجكه بالاكقا نوا لبعرة وتعر اللقدمن الدكام لاهن بنع 
إمكان كونه في الباطن خلاف ذلكء ولكنه إن كلف الحكم بالظاهر ”© ومصداق 
مدصي اس 0 
ياب حُجْرَيَه » فَخَرّج إِلبِْمْ » فََالَ : إن آنَا َي وَإِنَهُ يي الحْضمْ. فَلَعَلْ بَعْضَكُمْ 


22016 و عمو را آذآ 


نَ يَكُونَ أَبْلَعَ مِنْ بَْضء فَأَحِبُ أنه صَدَ صَدَقٌ » فَأَقْضِيَ لَهُبِدَّيِكَ فَمَنْ قَضَيْتٌ لَهُ بِحَقٌ 


0 ا 


75/7 انظر التحبير شرح التحرير‎ ١ 


)١(‏ النووي ف شرح صحيح مسلم ١١‏ /ه 
203 


+++ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!!!!!! !||| || || ||| ااا 
مَسَلممء فَإِنَ) هي فك من الثَّانٍ ل رقن و شط 0 
والظاهر على قسمين: ما بلغ حد الجزم واليقين» ومالم يبلغة وقصر. عنه إلى حد الظن 
فقط» مع تفاوت مراتبه من ظن غالب أو راجح. وهذه تختلف على حسب قوة 
القرينة التي تحتف به. 

القسم الأول: الظاهر الذي قصر عن مرتبة القطع: وهذا هو الظاهر الذي يتناوله 
الأصوليين في دلالات الألفاظ. ويُعرّفونه بقولهم وهو: ما احتمل معنيين فأكثر» هو 
في أحدهما أو أحدها أرجح. أو ما تبادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره" 0 
وهذا " الظاهر لا يخلو عن نوع احتمال وشبهه"”" ويبنى عليه الحكم إذا لم يوجد ما 
هو أقوى منه كالنصء فلا تعارض بين الظاهر والنصء إذ يقدم النص على الظاهر 
مطلقاً وذلك إذا لم يدخل النص الاشتراك» وفي ترتيب الدلالات قال شيخ الإسلام: 
"والظني لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم 
عليه الظن الذي هو أقوى منه"*) 

قال الكساني: "فنقول الطرق التي يحكم بها بكون الشخص مؤمنا ثلاثة نص ودلالة 


وتبعية "(22. 


(١)أخرجه‏ البخاري في "صحيحه" (3” / )17١‏ برقم: )١55/(‏ » ومسلم في "صحيحه" (5 )١7/8/‏ برقم: (1711) » (ه ومالك في 
"الموطأً" )٠١ 5١ / ١١‏ برقم: (5777 / 80 ه) وابن الجارود في "المنتقى" ١(‏ / 554) برقم: )١٠١37(‏ » (758/01) برقم: )٠١175(‏ وابن 
حبان في "صحيحه" ١١(‏ / 159) برقم: (0010) » والحاكم في "مستدركه" (5 / 55) برقم: )7١55(‏ » (5 / 35) برقم: (0/175) 
والنسائي في "المحتبى" )٠١73 / ١(‏ برقم: (5515/ )١‏ 
() انظر: "روضة الناظر" (279/5 ,)373١‏ و"مختصر ابن اللحام" »)١71(‏ و"شرح الكوكب المنير" (570/7)» و"أضواء 
البيان" »)45/١1(‏ و"مذكرة الشنقيطي" .)١75(‏ 
(*) المحيط البرهاني" / لمحمود البخاري /// ص 5017. 
(4) مجموع الفتاوى 578/١9‏ 
)0( بدائع الصنائع 7٠١/9‏ 
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اا ا ا ال 0 


0 71 


مِلَهّ #وحكمه: أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ 0 
ا 


2 


المبحث الأول أدلة الحكم بالظاهر. 


من أدلة قاعدة الحكم بالظاهر من كتاب اللّه ما يليٍ: 


5 5 0 0 لاس ضسرة 2 سس م يلاد .. سي من دع بوه 5 
جد قوله تعالى # يَكأمبًا الذي اموا ذا صَرَسْمٌ في سييل الله شَيِسَوأ ولا ولوأ لِمَنَ 


0-8 


ج سا و ماح م برح سل سدء سم كه مو مق ل 00 
ساس ست مَوهنا تبتكو عرورس الحرزة الذيا فوفد الله 
وه 


سه 2 م مد للكت وى ص ع ا سر مو ع لظ سس ع سي 
مات كف كنم من + فمرب الله عليحكم فتبدنوأ إركت 
6 0 

| بما تعملور تسيا 4 


.)175( و"أضواء البيان" (97/1)» و"مذكرة الشنقيطي"‎ ».)2١( انظر: "روضة الناظر" (77//7)» و"قواعد الأصول”‎ )١( 
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61 


50 


نه ليت سول 


أخرج البزار بسنده إلى سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ْلَه 


“تبتر 
سل يب ه سر 8 


الله كَل سَرِيةَ فيا الِقَدَادُ بْنُ الْأَسوَّدء َل أَنَوا الْمَوْمَ وَجَدُوهُمْ قَد تَمَرّقُواء وَبَقِيّ 


وخل نكال كينا انثالا لا إكه إلا اده فَأَمْوَى إِلَيْه القْدَادُ َقَتَلَهُ 


ع 
- 
بض 5 ه- 
تبر تي “نير “عر و و2 سه م و2 6 رأ - 8 / ل ل 


فَقَالٌ لَهُ رَجُلٌ من أُصحَابه: أَقَتَلْتَ رَجُلَا يَشْهَدٌ أن لا 


5 ع ميياقه كنم كا و عه نك سد وى عرو > رط | #روثكى 4ه 52 نوميس كدر شو 
ِنب وَييِةٌ كَل قَدِمُوا عَلَ النْبِيّ قَالُوا: يا رَسُولَ الله إن رجلا شَهِدَ أَنْ لا إِلهَ إلا الله 
تكله اذاف قال: اذغوا ل امتداقة كا مقداة 


#ه 


وه 


مكيف بك بلا لَه إلا الله خَذًا ؟ فَأَنْوَلَ الله نه تَبَارَكَ وَتَعَالَ :#6 يتا 


ل اس سمه | ب 


بر ءامنوا ! إذا 


ولا تومن لَه إلِكُمْ ألسَلمَ يد 


24 عي ا ٠‏ اتير “عل سكت م مما ركم 
بو سَعِيدٍ » يَعْنِي جَعْفْرَ بْنَ سَلَمَة :+ د سيت هوهنا تت تَنْتَعُورتَ عرصب الحو 


2261 


ألذها مَعِثَدَ الله مكتانة حر كَدَلِلت 0 : فَقَالَ 


9 
1 


3 


بس سر لاه 0106 


صَرَسُمٌ في سبيل الله شَيِسنوأ 


كت 


كن 


و شمه 16 سس )سامير 
شولٌ الله َك للْمِقَدَادٍ كَانَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مْحْفِي إَِنهُ مَعَ قوم 6 كُمَارِ فَأَظْهَرَ إَِآنَهُ 
توكتك فنك تن رولك بطق قز 6 
قلث: والشاهد فى قوله "فأظهر إيانه " وهو مفسر لقوله (يَا مِقَدَادُ أَكتَلْتَ وجل 
ره عي مر 3 5 3 
يُقول: لا إلة إلا النه») وهو ظاهر يقيني من كافر أصليء يقدم على القرائن الحالية 
ئاء ‏ 5 16 ذه . صلابُمَ ١ : .١|‏ 
الظنية من كونه قالهها تعوذاً من السيف. فقدم النبي ك2 النص وهو قوله لا إله إلا 
الله على الظاهر الظنى ودلالة الحال» فثبت بهذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله من 
)١(‏ قال الحيثمي رواه البزار وإسناده حيد مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ( / 0) وقال أحمد شاكر وقد روي البخاري بعضه مختصراً. 
أخرجه البخاري في "صحيحه" (7 / 57) برقم: (4551) ومسلم في "صحيحه" (8 / )١5477‏ برقم: (07") وابن حبان في "صحيحه" ١١(‏ 
/ 59) برقم: (5757) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" )١ 5/8 / ٠١‏ برقم: 57 )١‏ والحاكم في "مستدركه" (” / )١585‏ برقم: 


/ برقم: (865177) » وأبو داود في "سننه" (5 / 55) برقم: (83174©) والترمذي في "جامعه" (ه‎ )٠١ / 8( والنسائي في "الكبرى"‎ )١5( 


. )8030( برقم:‎ )١11 
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الكفار الأصليين فهو مسلم. ولا يلتفت إلى غيرها من القرائن» إذ لا تقوم القرائن 
مهما قويت على صرف النصية عن دلالتهاء والعمل عليه في الكافر الأصلي في دار 
الحرب. فإن قالما كف عنه السيف وأجري على الظاهرء أما المرتد المحارب فلا 
يكف عنه السيف إذا قال لا إله إلا الله بل يعمل فيه قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر 
الآية "ولا خلاف بين المسلمين أن الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف وهو مطلق أو 
مقيد يصح إسلامه وتقبل توبته من الكفرء وإن كانت دلالة الحال تقتضي أن باطنه 
خلاف ظاهره"20. 

فمن الحديث تبين لنا أن كل من أتى بالشهادتين من كاف أصلي مختارا أو خائفا أو 
مكرها وجب علينا الحكم له بالإسلام ظاهراً مالم يتبين منه ما ينقضه بيانا واضحاًء 
وكذلك من قال السلام عليكم أو قال آمنت بالله أو قال أسلمت لله أو قال أنا 
مسلم أو قال أنا مؤمن أو قال كلمة تدل أنه يريد بها الإسلام يجب علينا الكف عنه 
والحكم له بالإسلام حك]. 

سئل أبناء الشيخ» وحمد بن ناصرء عن المشرك إذا قال لا إله إلا الله حال الحرب؟ 
فأجابوا: "هذا يحتاج إلى تفصيلء فإن كان المشرك لا يتلفظ بها في حال شركه وكفره. 
كحال المشر_كين الذين في زمن النبي ولي فهذا إذا قال: لا إله إلا الله وجب 
الكف عنه. لأنها دليل على إسلامه وإقراره» لأن المشر_كين في زمن النبي عَيَلِاْةَ لا 
يقولونهاء وإذا قالهها أحدهم كانت دالة على إسلامه. وهذا معنى الأحاديث التي 
جاءت في الكف عمن قال: لا إله إلا الله كحديث أبي هريرة المتفق عليه: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 


200 انظر الصارم السلول على شاتم الرسول ص 7599 
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+++ اااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! ١١١!!! ١!!!‏ /| ااا 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز وجل»» وكذلك حديث أسامة. لما قتل 
الرجل في الحرب بعدما قال: لا إله إلا الله» فلما ذكر ذلك لرسول الله وََيِندٌ أنكر 
ذلك عليه» وقال: «أقتلته بعدما قال لا إله إلا اللّه؟ فقال يا رسول اللنّه إنا قالما تعوذا 
"» وفي رواية " إن قالمها خوفا من السلاحء فقال: أفلا شققت عن قلبه؟ " ... وأما 
إذا كان المشرك يتلفظ بلا إله إلا الله في حال كفره وردته. ويفعل من الآفعال ما 
يوجب كفره وأخذ ماله. فهذا يقتل ويباح دمه وماله» ىا قال الصديق ووَلَبَدُعَنهُ 
لعمر ووَوَلنَدعَدَهُ لما ارتدت العرب بعد وفاة رسول الله ليلد وكان فيهم طائفة 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلونء ولكنهم منعوا الزكاة. 
فقال عمر لأبي بكر: "كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله وََيِةِ: أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على اللّه)؛ فقال أبو بكر ويِدَيَدعَنَُ: "فإن الزكاة حق المال» والله لو 
منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله وي لقاتلتهم على منعهاء قال عمر: ف 
هو إلا آن رأيت الله شرح صدر أب بكر للقتال» فعرفت أنه الحق ". 

فقاتلهم أبو بكر وسائر الصحابة» مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله» وآن محمدا 
رسول الله ويصلون؛ وأجمع العلماء من أهل المذاهب على كفر من جحد ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة» كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك» وإن كان يشهد 
ل ل ا 
يؤمن الإنسان ببعض ويكفر ببعضء كما قال تعالى: ل إِنَّ ليت يَكْمُرُوَ لله 
وَرُسَلِهء وَيْرِيِدُوت أن فر مترفوا كين الل ورسلف و نفو لوك وي ِسِعْضٍ وَمَحَكم 
ِبَعْضٍ وَيُرِدُونَ أن يَتََحِذُوأ بَيْنَ دَِكَ سَبِيلًا *# » وقال تعالى:# وَقَديِلُوهُمْ حَنّ لا 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!! !!!| !!!| !!!|| /| ||| ااا 


ب ء افد ا عرو 


داوق تضكر الزين حك ان نإ نيوا فرق أن يا ارق 
َصِيِرٌ / . قال العلماء: كل طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام» تقاتل 
حتى يكون الدين كله للّه؛ِ وهذا مجمع عليه بين العلماء من أهل المذاهب. واللّه 


00 


ل تفرع البني كور" ددعل قله عن مُشْرِك لِيَقتْلهُ قَل) أَرْهَقَهُ قَالَ ل 
000 يكف عَنْهُ 
و ر وبر ا 7 ركه مك هه 6 ؟ سي 0007 0 0-5 222 
لانه سَمِعَ منه مَا هو دَلِيل إيَانه. .دلو كان لجل عن 8 يَقُولٌ: لا إِلَهَ إلا اله لله وَالمسَالة 


بحَانَا قلا بان يَقْثْلّهُ وَإِنْ تَكَاَ ذه الْكَلِمَقٍَ لِأنَّ مَذَا ل 0 دلي الإشلا ف 
8 باس . 4 و م ذه 2 2 
2 00 3 -ه 0 لَه ل هو لم 2 يخ سه 7 4 ا أ مث يم 

حَقده إن كال سهد ألا إله] لا ائتة و اسهد أن عمل عيذ و1 و » وَهُوَّ مِنْ قَوْم 


لا يَقَولُونَ ذَلِكَ قَهَذَا الآنَدَلِيلُ إشلامو فَعَلَيْهِ أن يكف عَنْهُ وَهُوَ في التفْريع نَظِيرُمَا 
ينان الْمَضْلٍ الْآَوّلٍ" 0" 

جه وقوله تعالى +( أَححَدوا أَتَمبْم جنَّة 

"احتج الشافعي بها فقال: وهذا يدل على أن إظهار الإيوان جنة من القتل وقد جعل 
رسول الله وَلَيةٌ الشهادة بالإيمان تعصم الدم والمال» فدل أن من أهل القبلة من 
يشهد بها غير مخلص. وأنها تحقن دمه وحسابه على اللّه"0©. 


555/١7 انظر الدرر‎ )١( 
١5/5 شرح السير الكبير‎ )0( 
010/7 انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ 0( 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!! ١١١!!! ١!‏ ||| سالا 
يد وقوله تعالى # يكأيَها الرَسُولُ 
َالو ءامنا يأذههع وَلَرْ ثُومن 7 # قال ابن كثير " أي: أظهروا الإيمان 
بالسنتهم» وقلوبهم خراب خاوية منهء وهؤلاء هم المنافقون"(2. 

#وقوله تعالى +( تلفت آنه ما الوأ وََقَد َو َه افر وَسكَدروأ بد 


أ هه زايا ع 
إِسْليهرٌ * قال قتادة: نزلت في عبد الله بن أبي» وذلك أنه اقتتل رجلان: جَهَنى 


ل 0 


٠. 0‏ م« سرطاح 0007 
نك لذت يُسترغونَ فى الْكْفْرِ مِنَ أ أَلَذِينََ 


وأنصاري.ء فعلا الجهنى على الآنصاري» فقال عبد الله للأنصار: ألا تنصروا 
أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: "سمّن كلبك يأكلك (". 
فترى أن الله أثبت للمنافقين إسلاما قديرأء وهم قد أبطنوا الكفر ولكنهم "أظهروا 
الكفر بعد أن أظهروا الإسلام "20. 


وقوله تعالى: © وَمَنَلَمَ َس 0 المتمكت المروقف 
كاتنتكك اطق قن اتوك النزركيد 5ن افيس" تق ذا 
قال ابن كثير قوله: ‏ واه لم يكم يَعْضَُكُ بض © أي: هو العالم بحقائق 


الأمور وسرائرهاء وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور"9». 


١١17/7 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
١179/5 (؟) انظر تفسير ابن كثير‎ 
7017/١ انظر تفسير الجلالين‎ )( 
755/7 انظر تفسير ابن كثير‎ )( 
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الم بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!١١‏ !!!||| !||| ||| ////لللللللاللاااالا 
ا و هو 8 مهو .هم عه 

أو مير يوم يصهازره وان و اما طهر من نامعن 
ِالْقَوْلٍ وَجَعَلَ ذَلِكَ ِل فَدَلُ عل أَنَّهُ لا اعْتِبَارَ بِالصَمِيرٍ في أَخكًا م الدَنيا وَإِنَ 


020 70 مّمة 2 ىا ب 2< و 02002 
0 ا م لمن نيه لط انكلم 


0-61 


ل 


5-4 


قَالَ الي يك لِأسَامَةَبْنِ يد ين 
لي ل 


2 04 سالإساة اس سم وصوح سلس ددم -ه ل 
وقوله تعالى:+[ يَأ الَدبنَ امَنْوا دا ةكم ألْمُؤْمئتُ مُهَدراتٍ فَأمْتَحنْوَهُنَ أمَه مل 
نت ينه .تر عفن ٍِ ع >ى جه سم صح< ةر 7 د ل هه د قر جد 
ايكون يذ مون موت قلا حمر يحمُوهن إِلَ الْكْتَار لاهن حِلَّ ل و هم يَلُونَ هن 4 
و و عا َه د 
قال القرطبي: قوله تعالى 5 َمسَحِبُوَهُنَ َه َعَم بإيكينَ * أي هذا الامتحان لكم. 


والله أعلم بإِيمانمن» لأنه متولي السرائر 3# فِِنَ ِلِمتمُوهنَ موت # أي با يظهر من 
الآدان "52 


فصل: السنة 
زر 


7١5/0 انظر أحكام القرآن‎ )١( 
(؟) الجامع لأحكام القرآن/57”/18‎ 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!||| /||| ااا 


مير 


ذا فعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِن دِمَاعَهُمْ وَأَمْوَاك: إلا بحن الإشلام » وَحِسَائيم عََ 
اللو" 227 " وفيه أن الأحكام تجري على الظاهر والنّه تعالى يتولى 000 

قال ابن القيم معلقاً على الحديث:" فَاكْتََى مِنّْهُمْ بالظاهرء وَوَكَلَ سَرَائَرَه هم إِلَّ الى 
وَكَدَِكَ فَعَل بِلَّذِينَ كَلَمُوا عَنْهُ 7 عَنْهُ وَاعتَذّرُوا إِلَيّْه قبل مِنْهُمْ عَلَانِيتَهُمْ وَوَكَلَ سَرَاتَرَهُمْ 


إِلَ الل عر وَجَلّ» وَكَذِكَ كانت ب 5-07 النَاِقِينَ: قبُولُ ظاهِرٍ إِسلَابِهمْء وَيَكِلُ 


- .0 ب ع 0 04 00 هه 0 
َرَايرَهُمْ إِلَ الل عرَ وَجَلَّه وَقَالَ ََالَ:+( وَلَاكقثُ ماس لك يو. يلم 1# يعَل ل 
ل لام 01 ا "0 
عِلّا بالئيّاتِ وَالقَاصِدٍ تتَعَلَقٌ الْأَحْكَامُ الديْيَويَةُ يجا َمَوْلدَا لا عِلْمَ لناب "00.. 
تعر تور لدو مقر شاوار د صََلابيْه . 6 0 2 
حديث آمَّ سَلَمَة رَضِيَ الله عَنْهاء عَنْ رَسُولٍ الله واو : أنه سَمِعَ خصومَة بِبَاب 
حَجْرَتِهِ » فَخَرَجَ إلَيْهِمْ , فَقَالَ : إِنَّ) أنَا بَسَرٌ وَإِنَهُ يتين الْحَضْمُ فَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أن 
0 0 سدم 


2 


مُسْلِم فَإِنّ) هي قِطْعَة مِنَّ ال حدما أو فَلَبِبَثكْهَا »)90). 
قال الإمام الشافعي رَحمَدَاَ ا هذا دلالة بينة أن رسول الله وكيد إذا ل 


/ ١( وابن حبان في "صحيحه"‎ )١1( ومسلم في "صحيحه" (1/ 79) برقم:‎ )١5( برقم:‎ )١5 / ١( أخرجه البخاري في "صحيحه"‎ )١ 
والبيهقي في "سننه الكبير" (3 / 37) برقم: (0775) , (5 / 30177) برقم:‎ )5١9( ؟) برقم:‎ 5 /١( » )١05( برقم:‎ )١ 
برقم: (854) »2 (1/ 4784) برقم: (6949) والطبراني‎ )534 / 1١١ والدارقطني في "ستنه"‎ )١1787( برقم:‎ )١017/ 8( » )55559( 
)8651١( في "الأوسط" (8 /8؟5) برقم:‎ 

5١١ شرح صحيح مسلم١ / ص‎ )١( 

(؟) انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين 7/7./ 

(4) أخرجه البخخاري في "صحيحه" (” / )١١١‏ برقم: )١55/(‏ » ومسلم في "صحيحه" (5 / )١548‏ برقم: (1717) » (5 ومالك في 

"الموطأً" )١٠١ 5١ / ١١‏ برقم: (5777 / 80 ه) وابن الجارود في "المنتقى" ١(‏ / 55) برقم: )١٠١37(‏ » (58/01”) برقم: )٠١175(‏ وابن 

حبان في "صحيحه" /١١(‏ 153) برقم: (5070) » والحاكم في "مستدركه" (4 / 98) برقم: (92155) » (5 / 30) برقم: )71١75(‏ 

والنسائي في "المحتبى" )٠١73 / ١(‏ برقم: (5515/ )١‏ 
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+++ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!! ١١١!!! ١!‏ ||| سالا 
يقض إلا بالظاهر فالحكام بعده أولى أن لا يقضوا إلا على الظاهرء ولا يعلم السرائر 
إلا الله عز وجل" 20. 

والقضاء من الأحكام الدنيوية التي تتعلق بها الدماء والأموال والأعراض فغيره من 
الأساء وما يتعلق بها من أحكام دون الدماء من باب أولى وأحرى 
وقال الحافظ: "ولعل السر في قوله "إن أنا بشر " : امتثال قول الله تعالى: #[ فُلْإِتمَآ 
نأ سر َتَلُكرْ )4 أي في إجراء الأحكام على الظاهر الذي يستوي فيه جميع 
ا 


-ه إن 2 عر مث 


1و 98 7 و ل 1 رمه > 0 : 
نت تاها ؤم أخمفهاء فق لَّ ها وَصُولُ الله وَكِِبة: أَتَْهَدِينَ أَنْ لَا إله إلا الله؟ 


هب 7 3 4 و 070 270 
>مه 200 ودار 7 2 0 مرخ 8 


لت: َعَم قال: أَفتَشْهَدِينَ أنَّ حُحَمَدًا رَسُولُ الله؟ قالت: نَحَمْ » قال : أتوقِنِينَ 


عَكَالت 


51 


لتقت تقد المزق» قالك: تعن » قال وقول نف كلك أطيذها 05م قا ابن غيد 
البر ظاهره الإرسال لكنه حمول على الاتصال للقاء عبيد النّه جماعة من 
| أو ار "(5). 


7917 رص‎ ١ الأم"/‎ )١( 
١70 ص,/1١/ (؟) فتح الباري"‎ 
)٠٠١5( برقم:‎ )”: 4 / ١( برقم: (117/37/17/5) وابن الجارود في "المنتقى"‎ )١١79 / ١( فر أخرجه مالك في "الموطأ"‎ 
/ 5( وأحمد في "مسنده"‎ )3٠٠١ 57( برقم:‎ )01/ / ٠١()101170( والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 7784) برقم:‎ 
)١74015( برقم:‎ )١7/5 / 9( وعبد الرزاق في "مصنفه"‎ )١159185( برقم:‎ 
)١ 51 / شرح الزرقاني على الموطأ: (؟‎ )5( 
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+++ (0(|[ االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١/١١!!!‏ ||| ااا 
ودلالته ظاهرة أن رسول الله ََيِاَةٌ أجرى عليها حكم الظاهر ولم يستفصل عن 
الباطن» وترك الاستفصال في حكاية ا حال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
المقال ويحسن به الاستدلال» كما قرره أهل اللأصول. 


حديث أبي سعيد الخدري رضى النّه عنه في قصة ذي الخويصرة الخارجي: قال 
د صََلاليه . 274 رى جه عوتي را لاه بيو 2 رك 886 و 1 روه 
رسول الله كَليةٌ  :‏ إن 1 أومَز أن أنْقب عَنْ قلوب الناس ء ولا أشق بُطُوءَجُمْ ». 
املق 7 
قال شارح مسلم: "معناه: أني أمرت بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائرء كما قال 
ككِيْة: «فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله) وفى الحديث: «هلا شققت عن قلبه)(2. 
قلت : تأمل قوله عليه الصلاة والسلام "فإن قالوا " فرتب الحكم وهو عصمة الدماء 
على القول وهو الظاهر اليقيني في الكفار الأصليين ى] سبق معناء أما المرتدين فغير 
معتبر في حقهم الشهادتين وهذا بإجماع الصحابة حين قال عمر لأبى بكر : كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله يَكَئِيْةٌ " أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فمن قال لا إله الا الله فقد عصم منى ماله ونفسه الا بحقها وحسابه على 
الله" فقال والنّه لآقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» واللّه لو 


منعوني عقالاً كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم على منعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" (5 / /ا75١)‏ برقم: (7755), (5 / )3٠١‏ ومسلم في "صحيحه" (7/ )١١١‏ برقم: 
(55١٠)ء(؟/‏ ٠)برقم: 1١1١ /50201١54(‏ 


9 انظر شرح النووي على مسلم/ / ص ”157 . 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! ١١|!!! ١!!!‏ /| || ااا 


و 
ون 0 لوصو 2 ل الت ل اه را 

و اع 3 0 

لا اللهُ وَأ رَسُولَ اللىء إلا بإخدّى ثلاث: النفس بالنفس . وَالثِيّتٌ 


و 5 


الزّان » وَاخُارِفُ مِنَّ الدّين الَّارِكُ الجاع 20 , 

" قوله يشهد أن لا إله إلا الله هي صفة ثانية ذكرت لبيان أن المراد بالمسلم هو الآتي 
بالشهادتين. أو هي حال مقيدة للموصوف إشعارا بأن الشهادة هي العمدة في حقن 
الدم وهذا رجحه الطيبي واستشهد بحديث أسامة كيف تصنع بلا إله الا الله "(". 
قال القسطلاني: " وقوله «وأني رسول الله صفة ثانية ذكرت لبيان أن المراد بالمسلم 
هو الآ بالشهادتين» وقال في شرح المشكاة: الظاهر أن يشهد حال جيء به مقيدًا 


للموصوف مع صفته إشعارًا بأن الشهادة هي العمدة في حقن الدم"20. 


ل ور مو سس ل ال ل تي حرو ةا وا 20 
قي عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ أن قَالَ رَسُولَ اللّهِ وَييِ «مَنْ صَل صَلَاتَنَا وَاسْتَقبَل قِبْلتَنا 


و 


عك ه “2 0 7 8ه 5 63 4 له سر ابره هو سر 0 2 هراءه 
َكَل ذْبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المَسَلِم الَذِي لَه ذِمّة الله وَذِمّة رَسولِهِ فلا تَحَفِرٌوا الله في 


ذمَيه)(1). 


أ#[ه سس سل 


قال ابن القيم: "ووجه الدلالة فيه من وجهين: أحدها: أنه إن جعله مسلاً بهذه 
الثلاثة » فلا يكون مسلرً بدوخها"”». 


)131/5( برقم:‎ )1١ 5 / 5( أخرجه البخاري في "صحيحه" (9 / 0) برقم: (141) ومسلم في "صحيحه"‎ )١( 

(0) انظر فتح الباري 7١1/١17‏ 

(") انظر إرشاد الساري 49/١١‏ 

:)2 أخرجه البخاري في "صحيحه" ١(‏ / 417) برقم: (791), ١(‏ / /1ى) برقم: (1()01795/ /317) برقم: (1(.0793/ 
41) برقم: (7797 (م)) وابن حبان في "صحيحه" (17 / )1١‏ برقم: (08404) والضياء المقدسي ني "الأحاديث 
المختارة" (5 / /ا/70) برقم: (1917) 

(5) انظر الصلاة وحكم تاركها ١ه‏ 
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+++ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ ||| ااا 
رو 3 

د عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدَيلٍ يُقَالُ لَهُبُشرٌ بن عحْجَنٍ عَنْ أبيه عخْجَنٍ , أ 

0 


وى ا 


ا 0 ل ا 
عرو وَإنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ) 


قال ابن عبد البر:" أن من أقر بالصلاة وإقامتها أنه يوكل إلى ذلك إذا قال إني 


8 
1 


صليتء لأن محجنا قال لرسول الله ليد قد صليت في أهلي» فقبل منه"20. 


فصل: الإجماع 

قال الإمام ابن عبد البر الأندلسبي: "وقد أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن 
السرائر إلى الله عز وجل" (". 

وقال ابن بطال: "وقد أجمعوا أن أحكام الدين على الظاهرء وإلى اللّه السرائر"(". 
وقال القرطبي: "وأجمع العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن السرائر إلى الله عز 
وجل "49 . 


)١(‏ انظر التمهيد (5/ 5 ؟؟) 
(؟) التمهيد ١6/8/٠١‏ 
(*) شرح ابن بطال ١777/15‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن 7١7/١5‏ 
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التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير !!!!!!!!!!/|/|/|//||//|/ل/لللل لاا 

وقال الحافظ ابن حجر: "وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر واللّه يتولى 
5 .2 صَلالله لك 0 00 2 000 

السراثن:وقل قال عَكَيِيْهٌ لأسامة: (هلا شققت عن قلبه) '''. 


فصل: الآثار 


التكنادا إل لصون اتوافرة والإجماع 0 فأسند ابن أبي شيبة إلى سَوَارِ بْنِ 


ل فال إن ما قَوْمَا يَْهَدُونَ عَلَّ بِالْكُمرِء قَقَالَ: 
لا كمول: 1 إله لاله ملكتي 


وأسند ابن المقرئ 50 
رَجُلٌَّ» فَقَالَ: يا ابْنَّ عُمَرَ إن أَقوَامَا يَشْهَدُونَ عَلَيْنَا بِالْكُفْرٍ وَالشَّرِْكِ فَقَالَ: «وَيْلَكَ» 
انها قَالَ: قَمَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ: لا له إلا النّهُ حَنّى ارج الْبَيث00©. 


ع 8 
ير ير 


ا 


وأخرج 0 الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله أحمد 
بن محمد بن حنبل قلت: إذا قال الرجل لا إله إلا الله فهو مؤمن قال:١‏ كذا كان بدء 
الإيهان ثم نزلت الفرائض الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت )!4). 

وقال الإمام محمد بن سيرين قال: "لا نعلم أحداً من أصحاب محمد ولد ولا من 
غيرهم من التابعين تركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة )0. 


)000( فتح الباري / ١١‏ / ص ”777. 
(؟) انظر مصنف ابن أبي شيبة (7/ 55) 
(") انظر معجم ابن المقرئ (ص: 7171) 
(5) انظر معجم ابن المقرئ (ص: 7717) 
(5) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠١50/5‏ 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل_التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١|!!!‏ ||| سالا 
وقال النخعي: قال:١لم‏ يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة »(2. 

وقال عطاء بن رباح: قال: «صل على من ضل ]إلى فبك 000 

عن أبي سفيان:١‏ قلت لجحابر بن عبد الله: كنتم تقولون لأهل القبلة: أنتم كفار؟ قال: 
لاء قلت: فكنتم تقولون لأهل القبلة أنتم مسلمون؟ قال: نعم)(". 

وقد تم التعبير عن الإسلام بالقبلة» لأن الصلاة على الجملة هي الأمر الجامع لكل 
الطوائف والفرق المنتسبة للإسلام» وهي التي لم يختلف المسلمون حواء ولحديث 
أنس» ولذلك سمى أبو الحسن الأشعري كتابه في الفرق والملل بمقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين. 

وهذا فيض من غيض من الأدلة على أن أحكام الدنيا تجري على الظاهرء والحكم 
على الكافر الأصلي يكون بنطقه بالشهادة سواء قال لاإله إلا الله أو قال أنا مسلم أو 
غيرها من الألفاظ التي تدل على أنه مسلم أو إن ظهر منه ما يدل على الإسلام, ولا 
يشترط الكشف على الباطنء وقد كان النبي كلَيِلْةٌ يعلم سريرة المنافقين وعاملهم 
بمقتضى الظاهر با يظهرونه من إسلام وصلاة وجهاد» ونقل ابن القيم عن 
الشافعي رَيِمَُآَنَهُ فقال :"فرض الله تعالى على خلقه طاعة نبيه» ولم يجعل لهم من 
الأمر شيئاء فأولى ألا يتعاطوا حكماً على غيب أحد بدلالة ولا ظن- إلى أن قال- فا 
جعل إليهم الحكم في الدنيا إلا بها ظهر من المحكوم عليه» ففرض على نبيه أن يقاتل 
أهل الآوثان» حتى يسلموا فتحقن دماؤهم إذا أظهروا الإسلام» وأعلم أنه لا يعلم 


٠١50/5 انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
٠١50/5 انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )0( 
٠١50/5 انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )9( 
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+++ ا( االتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!!!! !!!||| ||| ااا 
صدقهم بالإسلام إلا الله ثم أطلع الله رسوله على قوم يظهرون الإسلام ويسرون 
غيره فلم يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام, ولم يجعل له أن يقضي 
6 في الدنيا بخلاف ما أظهروا فقال لنبيه: +( وَالتِ الْهَعرَابُ امنا كل لم مَومِنُوأ 
ع ره د هك سح ال ار وار 5 ع ع 
كن قولواً أ أسَلَممَا وَلَما يرَحُلٍ الْإيمنُ في لوبكم وَلِنَ # ولكن قولوا أسلمنا يعني أسلمنا 
بالقول مخافة القتل والسبي ثم أخبرهم أنه يجزءهم إن أطاعوا الله ورسوله يعني إن 


أحدثوا وسو قا 1 ف ا ا 


و ةد عوسره م 


إلى قوله © أتحدوا نَم َه يعني جُنّة من القدل وقال + سَيَسَِمُونَ يه 
نكم إِذَا أنعَلئَثّمٌ إِلتيِمَ * فأمر بقبول ما أظهروا ولم يجعل لنبيه أن يحكم عليهم 
بخلاف حكم الإييمان وقد أعلم الله نبيه أنهم في الدرك الاسفل من النارء فجعل 
حكمه تعالى عليهم على سرائرهم وحكم نبيه عليهم في الدنيا على علانيتهم بإظهار 
التوبة وما قامت عليه بينة من المسلمين وبا أقروا بقوله وما جحدوا من قول الكفر 
مالم يقروا به وم يقم به بيئة عليهم وقد كذبهم في قوهم في كل ذلك" 

وروى البخاري عن عمر ابن الخطاب " أن أناسا كانوا يأخذون بالوحي في عهد 
رسول الله وَلَيِْةٌ وأن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم اليوم بها ظهر لنا من أعمالكم 
فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسب سريرته» 


ومن أظهر لنا سوء لم نأمنه ولم نصدق وإن قال سريرته حسنة حسنة "00 


200 انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين ؟/ 5/ 
(7) انظر خلق أفعال العباد للبخاري قم ٠١5‏ 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!! !!!| !!!|| /| || ااا 
روى الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيهان بسند صحيح إلى أبي قلادة التابعي 
أنه قال:- حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود. فقال: أنشدك بالله أتعلم 
أن الناس كانوا على عهد رسول الله يَيَيِلْدٌ على ثلاثة أصناف: 

مؤمن السريرة مؤمن العلانية» وكافر السريرة كافر العلانية» مؤمن العلانية كافر 
السريرة فقال عبد الله: الهم نع" 0©. 

قلت: فلم يرد في توصيف الشرع ولافي واقع الجيل الأول مؤمن السريرة كافر 
العلانية» أي: - كالتارك للعمل بالكلية أو من المتلبس بشرك ظاهر - المؤمن بقلبه 
المشرك بفعله ىا تزعم الجهمية اليوم وجوده وتسميه مسلاًء فليس موجود إلا في 
ذهنهم الفاسد. قال شيخ الإسلام:": ومهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم 
أن مجرد إيهان بدون الإيان الظاهر ينفع في الآخرة» فإن هذا ممتنع» إذ لا يحصل 
الإيهان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة» فإن من الممتنع 
أن يحب الإنسان غيره حباً جازما» وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة 
ظاهرة إلى ذلك "(©. 

وفي المقابل اشترطت المعتزلة المعاصرة لصحة الإييان ظهور تكفير الأمة» أي ظهور 
الإيهان الباطن مطلقاً - على زعمهم-» وقد كان رسول الله وَليِّْ يعامل المنافقين 
معاملة المسلمين وهو يعلم سرائرهم» والذي اشترطته المعتزلة أعظم من الذي 


)١(‏ كتاب الإيهان لأبن أبي شيبة ص77 
(0) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية جلاص007. 
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<<< 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! ١!!!‏ !! !!!|| ||| سالا 
أحدثته الجهمية ى قال الخطابي: " قد يكون المرء مستسلاً في الظاهر غير منقاد في 
الباطن» ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر " 27. 

ومعناه لا يكون مال للذي افترضته المعتزلة: كافراً بالطواغيت وجندهم مبغضاً 
للرافضة وعباد العباد وشركهم في الباطن» مسال ماً لهم في الظاهرء لم يطلق رصاصة 
عليهم من ساترء بل ل يشم غباراً ولاركب خيلا ولا أشعل ناراًء بل يعيش بين 
ظهرانيهم ولم يسمعهم كلمة تغيظهم, ولم يسلم منه أهل التوحيد والجهاد في الدولة 
الإسلامية -أعزها الله- تمن هاجر وجاهد وصابر ورابط وخاف وأخاف. فهيهات 
هيهات ما بين الفريقين. 

وهذا وفق القاعدة عند أهل السنة والجاعة في التلازم بين الظاهر والباطن» قال 
الشاطبي: " الأعمال الظاهرة في الش رع دليل على ما في الباطن» فإن كان الظاهر 
منخرماً حكم على الباطن بذلك» أو مستقيياً حكم على الباطن بذلك أيضاً وهو 
أصل عام في الفقه» وسائر الأحكام العاديات», والتجريبيات, بل الالتفات إليها من 
هذا الوجه نافع في جملة الشريعة 0 

والأشد مخالفة أنه قد تواتر النقل أن النبي كيت كان يعلم بواطن المنافقين بالوحي 
وعاملهم على مقتضى الظاهرء بل صل على رأس النفاق أَبي ابن أبي سلول " قال 
الشعبي: لما تقل عبد النّه بن أبي» انطلق ابنه إلى النبي كَل فقال: إن أبي قد احتضر 
فأحب أن تشهده وتصلي عليه فقال النبي وَليلْةِ: "ما اسمك". قال الحباب بن عبد 
اللّه. قال: "بل آنت عبد اللّه بن عبد اللّه» إن الحباب اسم شيطان". قال: فانطلق معه 
)١(‏ انظر البغوي في شرح السنة (1/ )١١‏ 

(؟) انظر الموافقات ٠78/١‏ 


221 


+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل_التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ !||| سالا 

حتى شهده وألبسه قميصه وهو عرق» وصل عليه» فقيل له: أتصل عليه وهو منافق 
؟ قال: "إن الله قال: + إن سَسْتَمْفِرَ طم سَبَعينَ مرَةٌ قن يَمْفْرَ أَّهُلحُحَ *# ولأستغفرن له 
سبعين وسبعين وسبعين ".وكذا روي عن عرُوّة بن الزبير ومجاهد بن جْبَّير» وقتادة 
بن دعَامة. رواها ابن جرير بأسانيده" 27. وهذا يحمل على أن الكافر الأصلي إذا 
أظهر الإسلام وكان يعيش بين المسلمين في دار الإسلام فلا سبيل إلى امتحانه 
باستكشاف سريرته. 


المبحث الثاني: الفرق بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. 
ولما كان الإسلام الكلمة وينعقد مها وتجري عليها الأحكام الظاهرة من عصمة 
الأموال والدماء والأعراض في الدنيا مالم يأت بناقض ظاهرء وكان الحساب في 
الآخرة يكون على الحقيقة أي على الظاهر والباطن معأ كان الإسلام ينقسم إلى 
قسمين حكمي وحقيقيء وعليه يتنزل كلام الآئمة كقول الإمام أحمد الذي تابع فيه 
أن نَالْإِسْلام الْكَلِمَة» وَالْإِيَنَ الْعَمَلُ) 0 وغيره ها سيان 


ع + 


الإمام الرُهْريٌ انرق 
معنا. 


١/8/7 5 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" ١(‏ / 5) برقم: (/5(6071/ )١115‏ برقم: )١157/8(‏ ومسلم في "صحيحه" /١(‏ 
١‏ برقم: (1(6)160/ )4١‏ وابن حبان في "صحيحه" )7”8٠١ / ١(‏ برقم: (177) والنسائي في "المجتبى" ١١‏ / 457) 
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+٠4‏ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!! ١/١!!! !! ١!!!‏ !||| ااا 
فالإسلام ثبت ابتداء بالكلمة التي هي الإقرار» فيكف عنه السيف ورم ماله 
ودمه. ثم يطالب بالفرائض والشرائع لتحقيق مقتضى الإقرار» ويستمر عقد الإسلام 
باجتنابه للنواقض. ويتحقق الالتزام الباطن بالكفر بالطواغيت وتحقيق البراءة من 
المشركين وتكفيرهم وقبول الشريعة والرضى بها والتسليم بأحكامها مع الالتزام 
بجنس العمل الظاهر. 

الإسلام الحكمي 

نقول أن الشارع ربط الأحكام في الدنيا بأوصاف ظاهرة منضبطة غير خفية ولا 
مغيبة ولا مبهمة» وذلك كي يتمكن المكلف من التمييز بين المسلم والكافر في 
الأحكام» فلو جعل علامة الإسلام هي الباطن لكلفهم با لا يطاق وكان تكليفاً 
بالمحال» والشرع لا يأتي بمثل ذلكء. وهذا من جملة الأحكام الوضعية التي وضعها 
الشارع علامات وأمارات على الأحكام التكليفية» كأوقات الصلوات وضعت للا 
حركة الشمس كالزوال والغروب ونحوهاء وهي وصف ظاهر منضبطء. وعلامة 
التكليف هي البلوغ وضعها الشارع على الحيض والانبات و الاحتلام وهو وصف 
ظاهرء والزكاة على النصاب والحول والصيام على رؤية ال هلال وغيرها من أوضاع 
الشرائع فكيف يُعلَقُ أعظم مسائل الدين وهي الفارقة بين المسلمين والكافرين على 
وصف باطن؟ 

قال شيخ الإسلام "إن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم 
الإيهان في الباطن» الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة, فإن المنافقين 


برقم: 55519 / 0١‏ برقم: )١/0008(‏ والنسائي في "الكبرى" )١518 / ٠١(‏ برقم: )١١557(‏ وأبو داود في 
"سننه" (5 / 0505 برقم: (55/425) 
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الذين قالوا: ءَامَنَا يأَسَهَ وَباليَوَو لآجرٍ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ *# هم في الظاهر مؤمنون. 
يصلون مع الناس» ويصومون ويحجون. ويغزونء. والمسلمون يناكحونهم. 
ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رس ول الله ويك » وم يحكم النبي ولد في 
المنافقين بحكم الكفار ".20. 

فقد تحكم على الرجل بالكفر في الظاهر ولكنه في حقيقة أمره مسلم في الباطن 
والعكس بالعكسء فلا تلازم بين أحكام الظاهر والحقائق. 

وقال أيضا: " والله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة» لم يكن على الناس ألا 
يعتقوا إلا من يعلموا أن الإيمان في قلبه» فإن هذا ى! لو قيل لهم :اقتلوا إلا من علمتم 
أن الإيهان في قلبه :وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم. 
فإذا رأوا رجلا يظهر الإيان جاز لهم عتقه. وصاحب الجارية لما سأل النبي ك2 
هل هي مؤمنة؟ إنا أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر”” . 
وقال:" والمقصود أن النبي وليه إن| أخبر عن تلك الأمة بالإيان الظاهر الذي 
علقت به الأحكام الظاهرة ..... فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي 
يحكم فيها الناس في الدنياء وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب, فالمؤمن 
المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمناً في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة "0 
وقال "والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها 


)18 /7( الفتاوى‎ )١( 


20 جموع الفتاوى ١/7‏ 
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كل من أظهر الإيعان» وإن كان منافقاً في الباطن» ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون 
بهاعن المسلمين في شيء من ديار الإسلام, ى| تكون لليهود والنصارى مقبرة 
يتميزون بهاء ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون» والصلاة لا تجوز 
على من علم نفاقه بنص القرآن» فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهره واللّه يتولى 
الولبا سيق قُ ١‏ : 

قلت: وإذا كان المعتزلة اليوم يقولون أن هذه الشعائر مشتركة اليوم بين المسلمين 
والذين يسمونهم بالكفار الأصليين في دار الإسلام فهي غير مميزة بينهماء فنقول لهم 
هل كانت الشعائر في عهد النبي وَلَيِْكٌ غير مشتركة في دار الإسلام؟ بل كانت 
مشتركة بين المسلمين والمنافقين بل ما أظهر المنافقون الإسلام إلا بعد غزوة بدر 
خوفاً من السيفء لما قامت للججاعة الشوكة وكانت لهم الصولة فأظهروا الإسلام» 
وكانوا قبله كفار أصليين» فلا تكون الشعائر مشتركة في دار الإسلام على مقتتضى 
النصوص. 

والأعجب أنهم يسمونهم كفار أصليين ثم يقولون أن الشعائر مشتركة» وهذالم يقل 
به عالا قطء بل لا يقوله من شم رائحة العلم» والإجماع قائم على أن الكافر الأصلي 
يدخل للإسلام بالشهادتين, أما ما ثبتت ردته أو كان في دار ردةٍ فلا تقبل منه 
الشهادتين حتى يعود إلى الإسلام من الباب الذي خرج منه على خلاف بين الفقهاء 
ذلك 

ومنشأ الغلط أنهم لا يفرقون بين أحكام الدنيا والأخرة, فالتزام الدين الذي يكون 


به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة: وبه يفوز العبد بالجنة ويزحزح عن النار, 


18/17 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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إنما هو ما كان على الحقيقة في كل ما ذكر من حديث جبريل» وما في معناه من 
الآيات والأحاديث, ومالم يكن على الحقيقة ولم يظهر منه ما يناقضه. أجريت عليه 
أحكام المسلمين في الدنياء ووكلت سريرته إلى الله تعالى» قال الله عز وجل # فَإن 
ابأ وكامو آلصعكوة واوا لكر وفك في لبن وَمَْصِل الأب لِمَوِ 
يَعَلَمُونَ # . فتأمل كيف علق اللّه تعالى عصمة الدم والمال» وعلق الأخوة في الدين 
بالأحكام والشعائر والمباني الظاهرة لا ب| خفي وبطنء قال ابن القيم :"ولم يرتب - 


أي الشارع- الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول "() 


الإسلام الحقيقي: وعليه تكون الأحكام في الآخرة» كالثواب والعقاب يوم 
القيامة» ويتنزل عليه أقوال أهل العلم التالية: 

قال ابن حزم: " وقال سائر أهل الإسلام كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه 
وقال بلسانه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن كل ما جاء به حق وبرئ من 
كل دين سوى دين محمد وَيَكْةٌ فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك" 7© 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رَمَهانَُ:" إن النطق بها من غير معرفة معناها ولا 
عمل بمقتضاها من التزام التوحيد وترك الشر_ك والكفر بالطاغوت فإن ذلك غير 
نافع بالإجماع الو 


)١117/7”( إعلام الموقعين‎ )١( 
76/5 انظر الفصل‎ )0( 
انظر تيسير العزيز الحميد‎ )5( 
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وقال الشيخ عبد الله أبا بطين رَجمََآَنَهُ :"وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة على اشتراط الإخلاص للأعمال والأقوال" 20. 

وقال الشيخ حسينء والشيخ عبد الله» ابنا الشيخ محمد رحمهم الله تعالى» في أثناء 
جواب لما: "المسألة الحادية عشرة: رجل دخل هذا الدين وأحبه» ولكن لا يعادي 
المشر.كينء أو عاداهم ول يكفرهم. أو قال: أنا مسلم. ولكن لا أقدر أن أكفر أهل لا 
إله إلا الله» ولولم يعرفوا معناهاء ورجل دخل هذا الدين وأحبه. ولكن يقول: لا 
أتعرض للقباب» وأعلم أنها لا تنفع ولا تضرء ولكن ما أتعرضها. 

الجواب: أن الرجل لا يكون مسلا إلا إذا عرف التوحيد ودان به» وعمل بموجبه. 
وصدق الرسول كِيَيِلْدٌ في| أخبر به وأطاعه فيما نبى عنه» وأمر به. وآمن به وبما جاء 
به؛ فمن قال: لا أعادي المتتردكين» أو عاداهم وم يكفرهم. أو قال: لا أتعرض أهل 
لا إله إلا الله. ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين اللّه. أو قال لا أتعرض للقباب» 
فهذا لا يكون مسلمء بل هو تمن قال الله فيهم: # وَيَمُو لو فون بَعْضٍ وَبَحَكَوْرْ 
بض وَيُرِِدُونَ أن يَتََحِذُوأ بَيْنّ دَِكَ سَبِيلًا * والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة 
المشركين» ومنابذتهم؛ وتكفيرهم, فقال: # لا يد هَوما يؤْمبُو يله وَالَْوَو الآخِر 


حرسم ع مه ره 4 
وير 


2 وال نر عاعر 5 5 1 ابو ص سر سس رف لس ص ار 8 سرس سوعط 
ودورت من حَآدَ لَه وَرَسُوهُ ‏ وقال تعالى: +[ يتما اَن اموا لاسَنِّدُوأ عدُوَى وَعَدَوكم 


لد 
سر ا ل ب م ل ل ل ع مع سدع جح ع ب م 1 ل ا 5 يج برع 06م 
وْليَاءَ تلقو إِلتيم بالودو وقد كفروا يما جاءَم من الح يخرجون الرسو| َإِيَاحم أن تَؤْمِنوا بالله 


عو 


رت 2 والله أعلم ا» 


)200 انظر الفصل /00 
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نكا 


وب وي الا سلفا وخلفا من الصحابة 
للد "2 . وغيرها من النقول الكثيرة تركت سردها خشية الإطالة 


المطلب الثاني: الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام والآخرة 
سبق معنا تقرير أن اللّه لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسل» قال تعالى : 


حا تو سس سن 


2 ع دس سلس ساس سسا 2 4 00 
# وما كا | مَعَدِّبيَ حَقّ ببَعَكَ رَسُولُا # » وقال تعالى : # رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِ ل 


65 


70 روم ص 


تلا يكوْنَ لِلنَّس عَلَ أله حَبََة بَعَدَ لرْسُّلِ #. فمما يستوجب أحكام الآخرة في هذ 
الباب هو قيام الحجة على المعينين» التي يكفر جاحدهاء والتي يترتب عليها دخول 
النار والخلود فيهاء وهذا بما لم تكلف بالخوض فيه بل هو موكول إلى علم الله تعالى 
وحكمته وعدله في خلقه. 

أما الذي يجب علينا اعتقاده في حملة الخلق أن الله تعالى وهو أعدل العادلين لا 


يعذب أحداً حتى تقوم عليه حجة اللّه تعالى بالرسالة» ثم يعاند أو يعرض عنها 


٠)6055-650/1١1١ انظر ( الدرر‎ )١( 
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أما من انقاد للحجة. أو لم تبلغه لعارض من العوارض المعتبرة شرعاء فإن الله تعالى 

لا يعذبه. وهذا من تمام عدله وسعة رحمته. 

المبحث الأول: بعض الأحكام الدنيوية الثابتة للمشركين من مات منهم قبل قيام 

الحجة. 

ومنها عدم الدعاء والاستغفار لهم ولا يضحى ولا يتصدق عليهم. ونحو ذلك فلا 

تجرى عليه كل أحكام الكفار إنم| أحكام دون أحكام؛ قال تعالى # ماكان لِلتَّيَ 
واي اموا لَسْمَغْفرُوأ إلْمُمْ كين ولو كَالوا ألي فك ومو - 


- 


يم أصَحَدبُ لَبَْحِيِوِ * وقال تعالى + ولا تَدَكِحُوأ الْتقَركت حَقٌٍّ يرمق و ل 
مم > سس إسظ قةه ا ل م 4 مي وجح 
مويك خزة قن ل3ركة و وَلوْ أَعَجَبتَكُمَ وَلَا تتكحوأ الْمْشْرِكِينَ حَقَّ يُؤْمِئأ # وقال تعالى 


دميةة + لو 4ه رثا ع مومس كه اس مسي 04س ص كوي قي سرء 
ال ل لول كسك اقتا رةه 
0 سل ّوء 24 
فتِيِعْ يليك وكوت من الْمَؤْمِِينَ 4 


م د "ميخ مات فق أهل الشرك 
قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به 
ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر فلا يُدعى له ولا يُضحى له ولا 
يتصدق عنه وأما حقيقة أمره فإلى النّه تعالى» فإن قامت عليه الحجة في حياته وعاند 
فهذا كافر في الظاهر والباطن وإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى وأما سبه 


ولعنه فلا يجوز 00 
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قال الشيخ إسحاق بن عبد ال رحمن: " بل إن أهل الفترة الذين ل تبلغهم الرسالة 
والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهم وإن| 
اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة " 7) 

المبحث الثاني: بعض الأحكام الدنيوبة الثابتة للكفار بعد قيام الحجة. 

وهذه كثيرة جداً تذكر طرفاً منها؛ 

الاستتابة: وتكون في الردة المجردة وهي الردة التي لا يتبعها فساد, ولا أذى ولا 
طعن., ولا حرب للإسلام والمسلمين وتكون بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام 
سواء كان قولا أو فعلا ومن كانت ردته هذا وصفهاء فالسنة فيه أن يستتاب قبل أن 
يقثل » فإن تاب وعاد عن كفره قبل منه وكان خيراً له » وإلا قثل ولا بد. 

ولا خلاف بين الفقهاء في قتل المرتد البالغ العاقل الذي أسلم بنفسه ثم ارتد عن 
الإسلام وثبتت ردته بإقرار منه أو قيام البينة على ردته» لحديث ابن عباس ووََلَنَُعَنةُ 
قال: قال رسول الله ليد «من بدل دينه فقتلوه »0©» قال ابن فرحون: "قال المتيطي 
وأجمع أهل العلم فيا علمت أن المسلم إذا ارتد أنه يستتتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل " 
00 

قال الشيخ أبو بطين "جميع العلماء في كتب الفقه قالوا: فمن ارتد عن الإسلام قتل 
بعد الاستتابة» فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته» فالاستتابة بعد الحكم بالردة 


والاستتابة إنا تكون لمعين ويذكرون في هذا الباب حكم من جحد وجوب واحدة 


)١(‏ انظر تكفير المعين 
(0) سبق تخ ريجه 
(9) انظر تبصرة الحكام 
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من العبادات الخمس أو استحل شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير ونحو ذلك أو 
شك فيه يكفر إذا كان مثله لا يجهله. ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا 
بعضه بل أطلقوا كفره ولم يقيدوه بالجهل ولا فرقوا بين المعين وغيره وكما ذكرنا أن 
الاستتابة إنم| تكون لمعين " (2. 

وسئل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر: " هل يستتاب من تكلم 
بكلمة الشرك فقالوا الذي عليه أكثر أهل العلم أن المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل 
وعند بعضهم أن المرتد يقتل من غير استتابة" (2. 

وحكي الإجماع على أن إقامة الحدود على من علمه» قال شيخ الإسلام "من لم يعلم 
تحريم الخمر لم يحد باتفاق المسلمين" 7©: وقال القاضي عياض "وكذلك أجمع 
المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا تما حرمه اللّه بعد 
علمه بتحريمه" 1 

القتل ابتداءً: وهذا في الردة المغلظة 

قال شيخ الإسلام:' الردة على قسمين: ردة مجردة » وردة مغلظة شرع القتل على 
خصوصها . وكلتاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها ؛ والأدلة الدالة على 
سقوط القتل بالتوبة لا تعمٌ القسمين » بل إنا تدل على القسم الأول - أي : الردة 
المجردة - » كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد » فيبقى القسم 
الثاني - أي: الردة المغلظة - وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه . ولم يأت 


(0 انظر الدرر 5٠7/٠١‏ 
(؟) انظر الدرر ١70 /٠١‏ 
(5) انظر الفتاوى /١9‏ 770 
(5) انظر الشفا ؟/”/ا١٠.‏ 
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نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه » والقياس متعذر مع وجود الفرق الجحليٍ . فانقطع 
الإلحاق » والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل 
من ارتد بأي قول أو أي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه » 
بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرّق بين أنواع المرتدين" (©. 

وفي تفصيلها نقول أنَّ الردة المغلظة وتنقسم إلى قسمين: 

عبارة عن أقوال وأفعال كل منهما بذاته ردة مغلظة فمثال الأقوال: سب اللّه 
وسب رسوله وكَلِِ » ومن الأفعال: كإلقاء المصحف في الحشوش» وسبق ذكر 
الخلاف في الزنديق. 

أقوال وأفعال كل منهما ليس بذاته ردة مغلظة ولكنها غلظت با يتبعها من إفساد 
وأذى وكيد وقتال» ومرتد هذا وصفه لا يستتاب ولا تقبل توبته بعد القدرة عليه 
ولاايصح أن يُعامل معاملة من كانت ردته مجردة» بهذا قضت السنة ومضى عليه 
فعل السلف, وهي بهذا تشمل الردة المجردة وتزيد عليها به| يتسبب فيه المرتد من 
فساد. 

القتال: لا يكون إلا بعد قيام الحجة والأصل في ذلك قوله تعالى # فَمَدِلوا أيِمَةَ 
لْحكُفر إِنَهُمْ لآ أَيْمْنَ له لَعَلَّهُمْ ينتَهُوت 8 تعالى +[ يَكأبها لد امَنْوا ُو 
لت يلتك ير الْحكُمَارٍ اا وَكعَلمُوا أنَ أله مم ميقت - 


2 ما كم ا 


لا يألو الآز ولا حَرِمُونَ ما حَرَم لله 


١ 2 ١ 
5 
6 
1 
5-4 
00 
0 
8 
)ا‎ 
0 


.)595 570" انظر الصارم المسلول‎ )١( 
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0 0 ةا 


يَدِ وَهُمٌّ روت * وقال تعالى #[ تَلْمُوزيت أينما قفوأ أنِذوا وقتلوا تفقيات 4 
وفي السنة ا 00 
ثَلاثِ خصّال ( أَوْ خلال ) ء فَأَيَنّهُنَ ما أَجَابُوكَ فَافْبَلَ مِنْهُمْ وَكُففَّ عَنْهُمْ » نَم ادْعَهُمْ 
ِلَ الإِشْلام)» الحديث ». قال الترمذي في باب الدعوة قبل القتال : وقال أحمد لا 
أعرف اليوم أحداً يُدعى» ونقله ابن قدامة في المغني » وقال أبا بطين إن قول الشيخ 
تقي الدين " إن التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة "27 . 

ونحن نقول اليوم كا قال الإمام أحمد لا نعرف اليوم أحداً يدعى قبل القتال فليس 
يتنا وبين المشركين والكافريخ إلا الحديد: 

المبحث الثالث: الأحكام الآخروية لا تكون إلا بعد قيام الحجة. 

نقول أن أحكام الآخرة لا تكون إلا بعد قيام الحجة؛ قال تعالى # كاد كَمَيدُ من 


لب ل تنه مج ألم حَرئمٌ كد يكير ([2) لوا بك عد جام كدب لاما 


نرَلَ أَلّهُ من شَيْءٍإِنْ نشم إلا في صَك كير 4 وقال تعالى # وَسِبِيَ ألْذِينَ مكدروأً 
كم عن 1 عاها ليحن تنهال لقم حتنها ل اك نعل يت 
جهام 


لون ملك ره ال ال ا ا 
بتَُونَ عَليَكُمْ ايت ري 5 لقا نوه م هلذا قالوا بإ' كن حفّت كلمَة 

ألمكاي عل الكفرية 4 

وعن الأسود بن سريع وَوَزَنََعَنَهُ مرفوعا « أربعة يمتحنون يوم القيامة »فذكر الأصم 


والأحمق وال هرم ورجل مات في فترة ) 0 


(0) سبق تخريجه 
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فالتعذيب في الدنيا والآخرة لا يكون إلا بعد قيام الحجة» والأصل في ذلك قوله 


م مد وم 


تعالى # وَمَا ال اه ا 4 وقال تعالى + وَمَاكانَ رَيُّكَ مُهَِكَألْشْرَئ 


كله 6م 


حَقٌّ يبعَتَ ف أمَهَا ر: شولا يدوأ علي نوما سكحيَا خُنا مهلي الْخُرَء إِلَا وَأَمْنُهَا 
ديكوت 4 وقال تعالى # وَلَوْأََا أَهَلَكْنَهُم يِعَذَابٍ من قبل لَمَالْوْرينا لولَا أَرَسَلتَ 


رم 2ه ا 0 


0 0 اي وسيم وقال تعالى +[ إِنَ قد وى لما 


سد ل سس سا 


1 هك 1 و4 وقال تعالى # وَإِدَا جَاءَنَهُمْ ءايه قأ 


24 22 عو سح بر لور 


02 2 77 مدي > يله مه سما 
نوق مل مآ أوق ف رسل امه أمّه أعلم حَيّتٌ ججِمَلُ رسالتة. سيْصِيت الْذن أجرمواأ 


كَل 


3 ؛. 


0 مه سا ...م 


ف عر عر 1 م ل سي عه لوسرو سل لهس 2س يلد 
مار عند أله وعدا فيد ينا كوا يمون وقال تعالى 0 يوَمُ بض وجوه 


ِ«- + ووو ىم +2 د مم 2 << وو و و 2-6و سول ل سير سير ير و ص حلي سا و 
وود وجوه فأما الْذِينَ | 0 0 يكم فذوقوأ العذاب يما كدت 
ا 0 000 7 5 0010 عا ام 00 كع 


مي ب ه م 


قَالٌ فَذُوفوا الْعَدَابٌ يِمَأ 6 06 0 
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عقت 
المطلب الثاني: الحكم على الأفراد بالازم والمآل. 
تقول أذامن ليت اماه يقي أى إسلدماً حقق امع الآثراة اضرو كديره با مال 
أو الازم مطلقاء إلا أن يقع في ناقض صريح من قول أو فعل أو اعتقاد. "ومعنى 
التكفير بالمآل: أنهم لا يصرحون بقول هو كفرء ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها 
الكفر وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم 27 
ومعنى اللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الثىء؛ وقد يكون هذا اللازم بين وهو الذي 
يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما. وقد يكون غير بين» 
وهو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط ”") 


.)597 ((بداية المجتهد)) (؟/‎ )١( 
.)7537 /4( أطلق ابن الوزير على مسألة التكفير بالمآل: التكفير بالإلزام» انظر ((العواصم والقواصم))‎ )0( 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!! ١١١١|!!!‏ ||| سالا 
واختلف العلماء في مسألة لازم القول هل هو قول لصاحب القول أم لا ؟! على 
أقوال متعددة؛ والصحيح الذي عليه أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة على أن 
لازم القول ليس بقولء وأنه لا يصح أن ينسب إلى صاحب القول إذالم يلتزمه 
وأقوال العلماء التي قررت هذا القول كثيرة جدا نذكر منها طرفاً: 

قال شيح الإسلام يمَهأَنَهُ: "الصواب: أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له 
إذا لم يلتزمه؛ فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبًا عليه» بل ذلك يدل 
على فساد قوله وتناقضه في المقال غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل الكفر 
والمحال مما هو أكثر» فالذين قالوا بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه لا يلتزمها لكن لم 
يعلم أنها تلزمه» ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء 
أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحة بحقيقة؛ فإن لازم هذا القول يقتضي أنْ لا يكون 
شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة "(20©. 

قال الشاطبي: "ولازم المذهنت: هل هو مذهب أم لا؟ هي مسألة مختلف فيها بين 
أهل الأصولء والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والمغربيون ويرون أنه رأي 
المحققين أيضاً أن لازم المذهب ليس بمذهب. فلذلك إذا قرر عليه» أنكره غاية 
الإنكار اللزوم"0". 

وأورد السخاوي مقالة شيخه ابن حجر حيث قال: "والذي يظهر أن الذي يحكم 


(١)مجموع‏ الفتاوى .(20/217) 
()الاعتصام (؟/ 4ةغ26). 
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فالتزمه .. أما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافراً ولو كان اللازم كفراً 
اللزوم"20) 

وينكر ابن حزم التكفير بالمآل - باللازم- ويحذر منه غاية التحذير فيقول: 
كفر الناس ب| تؤول إليه أقوالهم فخطأ لآنه كذب على الخصم وتقويل له مالم يقل به 
وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط والتناقض ليس كفرا بل قد أحسن إذ فر 
من الكفر... فصح أنه لا يكفر أحد إلا بنفس قوله ونص معتقده ولا ينتفع أحد بأن 
يعبر عن معتقده بلفظ يحسن به قبحه لكن المحكوم به هو مقتضى قوله فقط ”") 
والصور التي يمكن أن تدخل تحت التكفير باللازم كثيرة جدّاء وقد ذكر الفقهاء 
أمثلة عديدة عليهاء ومن ذلك ما ذكره المقبل من أن بعض المتفقهة كفر أحد الناس 
لأنه منعه من نعله» بحجة أنه أهان العلماء ومن أهان العلماء فقد أهان الشريعة!!(© 


إنكا 


اما من 


)5١7 وانظر العلم الشامخ للمقبلٍ (ص:‎ »0775 /١( فتح المغيث‎ )١( 
.)745/5( في الملل والأهواء والنئحل‎ لصفلا)١(‎ 
)413(. (؟) انظر: العلم الشامخ‎ 
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2 


الفصل الثاني: الحكم على القرى والديار ') 


المطلب الأول : الفرق بين ديار الكفر ودار الإسلام ("©. 


دار الإسلام: هي كل بلدٍ أو بقعةٍ تعلوها أحكامٌ الإسلام, والغلبة والقوة والكلمة 


)١‏ ومعنى الدار: المحل» ويجمع العرصة والبناء» وتطلق أيضا على البلدة؛ قال صاحب معجم اللغة : الدار المسكن يجمع 
البناء وما حوله» قال تعالى :( قَجَاسُوا خلال الدَّيّارٍ وَكَانَ وَعْداً مَفُعُولاً 4 وقال تعالى (أَلَمْ تَرَِلَ الَّذِينَ كَرَجُوا مِنْ دِيَارهِمْ ) 
ومن هنا نستطيع أن نقول : المقصود بالدار المدينة» أو البلد» أو الدولة» أو حتى القرية» فهو تجمع بشرى يسكن بقعة من 
الأرض قام على نظام يحتكم إليه في جميع شؤونه » وهذا النظام شرعي كان أو وضعي؛ ويمكن أن نقول الدار: هي البلاد ‏ وما 
تشمله من أقاليم داخلة تحت حكمها. 
(1) وهناك أقسام أخرى فرعية للديار ذكرها الفقهاء نشير إليها: كدار العهد وتسمى دار الموادعة ودار الصلح وهي: كل 
ناحية صالح المسلمون أهلها بترك القتال على أن تكون الأرض لأهلهاء ودار البغي هي: ناحية من دار الإسلام تحيز إليها 
مجموعة من المسلمين لهم شوكة خرجت على طاعة الإمام بتأويل. 
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ودار الكفر: هي كل يلك أوبة بقعةٍ تعلوها أحكامٌ الكفر والغلبة والقوة والكلمة فيها 
للكافرين. 

وهذا التعريف متفق عليه بين الفقهاء في الجملة» ولا عبرة بالساكنين والأفراد في 
أحكام الديار» ولم يكن في عهد السلف إلا دار إسلام ودار كفر وليس هناك قسيم| 
هم ولم يذكر السلف دار الكفر الطارئ التي اصطاح عليها المتأخرون بأحكام 
خاصة. فهي تلحق بالدارين وتأخذ أحكامههم| سواءً كان مآلها إلى الكفر أو الإسلام» 
فليس عندهم إلا دار كفر ودار إسلام» ونقول في مصطالح دار الكفر الطارئ | 
قلنا في مصطلح أصول الدين من الحداثة والإبهام » فلم يقل به السلف ولم يعرف 
عنهم, وإنما أحدثه من جاء بعدهم ورتبوا عليه أحكاماً مستقلة عن الدارين. 

قال ابن القيم رَمََاَنَهُ:" قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون 
وجرت عليها أحكام الإسلام, ومالم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام 
وإن لاصقهاء فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداً ولم تصر دار إسلام بفتح مكة وكذلك 
الساحل" (©. فلم تعط الطائف حكم يخصها بل ألحقت بدار الكفر قبل الفتح. 
ويبيّن ابن حزم أنه لا عبرة بالساكنين وإن كانوا أهل ذمة فقال: "وإذا كان أهل الذمة 
في مدائنهم لا يوازجهم غيرهم فلا يسمى الساكن فيهم لإمارة عليهم أو لتجارة 
بينهم كافرا ولا مسيئا بل هو مسلم محسنء ودارهم دار إسلام لا دار شرك لأن الدار 
إنا تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لما. '") 


)001( أحكام أهل الذمة لابن القيم ج7/8/7. 
(5) المحلى لابن حزم ج١1/١٠7٠‏ 
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وحكى شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب الإجماع على ذلك؛ وقال عن بني عبيد 
القداح: "فإنهم ظهروا على رأس المائة والثالثة» فادعى عبيد اللّه أنه من آل علي من 
ذرية فاطمة» وتزيا بزي الطاعة والجهاد في سبيل الله فتبعه أقوام من أهل المغرب 
وصار له دولة كبيرة في المغرب ولأولاده من بعده. ثم ملكوا مصر والشام وأظهروا 
شرائع الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين» لكن أظهروا أشياء 
من الشرك ومخالفة الشرعء وظهر منهم ما يدل على نفاقهم, فأجمع أهل العلم على 
أهم كفار وأن دارهم دار حرب» مع إظهارهم شعائر الإسلام وشرائعه" (2. 
قلت: الكفر على دار العبيديين طارئ على اصطلاح المتأخرين» وأجمع العلماء على 
أنها دار حرب ول يستثنوها بأحكام مستقلة على الدارين. 

وقد تناول الفقهاء أحكام الديار في كتب الفقه وأدرجوها في مسائل الفروع العملية» 
فهي تذكر في أبواب الجهاد والقتال غالباً وإن كان لما تعلق بالجانب العقديء ولو 
تتبعت النصوص الواردة في أحكامها ستجدها في الغزو والإغارة وتوابعها من 
السبي واستحلال الأموال والدماء» وقد وقع النزاع في بعض فروعها شأنها شأن 
غيرها من مسائل الخلاف وقد زاد شيخ الإسلام في أنواع الديار قس] ثالثا وسماه 
الدار المركبة» وذلك في فتاواه حينما سكل عن حكم بلدة ماردين والتي كان يعيش 
فيها المسلمون مختلطين مع غيرهم» وليس لهذا القتسم أصل يؤيده في الآدلة ولا في 
أقوال السلف بل استقر إجماعهم على الدارين» والصواب أن هذا القسيم مرجوح 
مطروح» وقد اعترض عليه أئمة الدعوة النجدية على قوله بأنها قسم ثالثء فقالوا: 
"وأما البلد التي يحكم عليها بأنها بلد كفر» فقال ابن مفلح: وكل دار غلب عليها 
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أحكام المسلمين فدار إسلام» وإن غلب عليها أحكام الكفر فدار كفر» ولا دار 
غيرهماء وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية وسئل عن ماردين: هل هي دار حرب أو 
دار إسلام؟ قال: هي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار الإسلام التي تجري فيها 
أحكام الإسلام لكون جنودها مسلمين ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار بل 
هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها ب| يستحقه ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام ب 
يستحقه» والأولى هو الذي ذكرة القاضى والأصحاب" 000 

4> ومن الأدلة على أن مناط الحكم على الدار نوع الأحكام المعبرة عن أصحاب 

الغلبة فيها كثيرة منها: 

مج 6 جاده 4د سح 2 مي لم رئى مول و ابا مم عه د 5 

لض فَالوأ ألم مَك رض اله واسِعة ماروأ فيها ََوليِكَ مهم جَهَمٌ وَسَهَتٌ مَصِيرًا )* 
فكون المسلم المخاطب بالهجرة لأنه مستضعف في أرض ما يدل على أن الغلبة فيها 


هو- 
ل م ضوع ل ب 


للكفارء ومثله قوله تعالى:# َالَ الْمَلا أدبن أستكيروأ من فَوْعو لحرِجَتَكَ يشميب وَالْدِبنَ 


١ذدايح‎ 


- 


سم 


اموا مَعَكَ ين يآ أو تون فى لتنا تال ولوك كَرِينَ # . فالإضافة في كلمة 
(قريتنا) هي إضافة نسبة وتملك » أي قرية الكافرين المستكبرين » ويدل على تملكهم 
لما وغلبتهم عليها وتبديدهم المؤمنين بالإخراج منها با يعني أنهم أصحاب الأمر 
والنهي فيها . فدلّ هذا على أن دار الكفر ما كانت الغلبة فيها للكفار وما كان الأمر 
والنهي فيها لهم. والأمر والنهي هما الأحكام وهي إظهار الغلبة والسلطان »ومثل 


." 07/17 راجع الدرر السنية فى الأجوبة النجدية جمع ابن قاسم كتاب الجهاد‎ )١( 
© واجع بهي اد جو جمع ابن قاسم كناب‎ 
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ا دنا 8 1 دي مي > ردكرو كاعرو ل ونه دي له اسه كم 
هذه الاية قوله تعالى: 2 وقال الذبن والرسلهم الخريحتنحك بن ا 
ب د 4 
يه . 000 شو 500 
نودرك ف مِلَتِنا فاوح إِلمِمْ ريمع لمكن الظيلييرت ا 


اسح سوسم ا ا 0 

وقوله تعالى ل اله حقٌ ن الساعة لاارب 
ا لس سو سه سح رم ظ 0 1 جك د عم 4 كو ّ ع ام ا اسبر - «سخزام 
فيها إذ يتنلزعون بينهم رهم فَقَالُوا انوأ أ عَلتهِم بْيْلنًا زر اعلم بهم قال الذزبت غلبوا 


كين 0 عن د ع 


َكأَرِمْ لَتَتَخِدّت عَلِمٍ مَمْجدًا , فوصف أصحاب الغلبة بقوله :"مَل ديت 
علو عل أَمْرِهِمَ ". ١‏ 

وغيرها من الآيات؛ التي ذل حمورفيا عا أن دار الكفر هي ما كانت الغلبة 
والأحكام فيها للكفار ظاهرة؛ وفك وزدت هله الأسماء "دار الكفر" في عهد النبي 
كيد وأطلقت على مكة قبل الفتح» وقد ورد على لسان جارية سوداء فعَنْ عَابِْشَةَ : 


ا ا ان 


نَوَلِيدةَ كَانَتْ سَوْدَاءَ َي مِنَ الْعَرَبِ » فَأعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ » قَالَتْ: مرجت 


حت 


هه 2 كوه .6 0 5 2 ركو َه ضر جز - 1 9 
صَبية هم ؛عَلَيْهَا وسَاحٌ أ حمر مِنْ سَيورِء قالت: فوَضَعته» أو وَقَعَّ منَهَاء فَمَرّت به 
م 8 ل عل وا ةا 1 ا عر 1 ير # اي م * 
حدَياة وَهوَ مُلقى فَحَسبَتَه فخطفتة» قالت: فَالتَمَسُوه فلم يدوه قالت: 
7 و وو جور 5 5 26 د 
فَائمَمُونٍ بوء قَالَتُ: قطفقوا يُمََشُونَء حَنَّى فَتَضُوا قَبْلَهَاء قَالَتْ: وَاللهِ إِنُّ لَقَائْمَة 
رمقه 2 و له و + 2ه “و اس ره 5 0ك 0 مسد ً 
م ته قالت: فَوَقَعْ يَيِنَهُمُ قالت: فقلت: مّذا الذى 
ب 86م عه ير م لس 0 ب 0ن 0-7 9 انر 0 
ا ار 0 رَسول الله 
َكب تَأَسْلَمَتْ ‏ قَالَتْ عَايِشَةٌ : فَكَانَ كا خبَاء في المسَجِدٍ أَؤْ حِفْشٌ ء قَالَتْ: فَكَانَتْ 
دو ا انق اق قر ه444 
يبي فَتَحَدَتْ عِنْدِي » قَالَتْ: قلا كَلِسٌ عِنْدِي تَْلِساء إلا قَالَتْ: 


ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا .... ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني 
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تخدنتي بذ التويق "00 

فقد سمتها الأمة بلدة الكفر عند عائشة رضي الله عنها ولا شك أن النبي يليك قد 
اطلع على ما قالت وأقرها عليه. 

وفي نفس السياق وردت أحاديث كثيرة في الحث على الحجرة التي هي انتقال من بلد 
الكفر إلى الإيهان» ومن دار الحرب إلى دار الإسلام سردها الشيخ إسحاق ابن عبد 
الرحمن ابن حسن فقال: " ومنها: ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن جرير بن 
عبد الله مرفوعا: «أنا برئ من مسلم يقيم بين ظهراني المشر_كين, لا تراءى ناراهما» 
رواه ابن ماجه أيضاء ورجال إسناده ثقات» وهو إن صح مرسلاًء فهو حجة من 
وجوه متعددة» يعرفها علماء أصول الحديثء منها: أن المرسل إذا اعتضد بشاهد 
واحد. فهو حجة. 

وقد اعتضد هذا الحديث بأكثر من عشرين شاهدًاء وتشهد له الآيات المحكمات» مع 
الكليات من الشرع, وأصول يسلمها أهل العلم. 

ومنها حديث جرير الذي رواه النسائي وغيره: «أنه بايع النبي وليك أن يعبد الله 
ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويفارق المشركين»» وفي لفظ: «وعلى فراق المشركين»» 
ولو م يكن إلا هذا الحديث لكفىء لتأخر إسلام جرير. 


/ 7( برقم: (0(:)579 / 47) برقم: (1"470) وابن خزيمة في "صحيحه"‎ )40 / ١( أخرجه البخاري في "صحيحه"‎ )١( 


برقم: (127) وابن حبان في "صحيحه" (5 / 070) برقم: )١706(‏ 
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ومنها: ما روى الطبراني والبيهقي» عن جرير مرفوعًا: «من أقام مع المشركين فقد 
برئت منه الذمة»., قال المناوي: حديث حسن, يقصر عن رتبة الصحيح» وصححه 
ومنها: ما رواه النسائي وغيره» من حديث يبز بن حكيم, عن أبيه.» عن جده 
مرفوعًا: «لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين» 27 

وقد ذكر أبو بكر الإساعيلٍ عن آئمة الحديث أغهم يعتبرون ظهور الأحكام هو 
الحاكم على الدار بكونها دار إسلام أو لا حيث قال رَهَاَنَهُ:" ويرون أي أئمة 
الحديث ‏ الدار دار الإسلام لا دار الكفر ىا رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة 
والإقامة ظاهرين وأهلها تمكنين منها آمنين" ”2. أي المعتزلة كانوا يسمون دار 
الإسلام قدياً دار كفر مع أن الغلبة فيها للمسلمينء كما أن خلفهم من المعتزلة 
يسمون ديار الدولة الإسلامية -أعزها اللّه- دار كفر. 

وقد ورد في اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل من رواية التميمي أنه كان يقول: الدار إذا 
ظهر فيها القول بخلق القرآن والقدر وما يجري مجرى ذلك فهي دار كفر" 2. 

هذا وليس للدار حك ثابتا لا يتغير أبدأء بل إن الحكم عليها بحسب الغالب 
والظاهر عليهاء ويتقلب بين كفر وإيمان ولا منزلة بينهماء ومثلها مثل أحوال العباد. 
فق كان موسا تنبا فهوامن أولناء :الله تحال السحتين العقي نان قمر ححا له تخد 


.77/1١ج اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلٍ‎ )١( 
.77/1١ج اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإساعيلٍ‎ )1( 
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الإسلام وشرائعه فهي دار إسلام, وإن تغير حاها باستيلاء أهل الكفر والشرك 
عليها وظهور كفرهم وشركهم عليها من غير نكير وخضع أهلها واستكانوا له فهي 
دار كفر وهذا هو موجب نصوص القرآن والسنة. 
وفي بيان هذا المعنى قال شيخ الإسلام رَمَهالنَهُ: "ثم من هذه الأمكنة ما سكنه بعد 
ذلك الكفار وأهل البدع والفجور ومنها ما خرب وصار غير هذه الآمكنة» والبقاع 
تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلهاء فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفارا ثم 
تصير دار إسلام إذا أسلم أهلهاء ىا كانت مكة شرفها الله في أول الأمر دار كفر 
وحرب, وقال الله تعالى فيها # وكين ين قري هى أَسَدَ قو ين قَريَيِكَ ل أَحْرَحَنَكَ 
أَمَلْكتَهُمٌ ما ئَاصِرَلَحُمّ /# . ثم لما فتنحها النبي وَيَيِية صارت دار إسلام وهى في نفسها 
أم القرى وأحب الأرض إلى اللّه» وكذلك الأرض المقدسة كان فيها الجبارون الذين 
0 : 8 وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوْمد- ينقَوَمِ أَذْكُروأ يِعَمَدَ 

مَك [ذ َمل فيك نيا ار نوكا وَدَاتَسَكُم مَا َم مُوْتِ أَحَدَايَنَ الْعَلئِينَ ينقّوْمِ 
َمَعْلوا الارض الْمُقَدّسَةَ الى كق: الله لك ولا زكدوا علا أبار فتَميلبواأ كسمن (5) 
اشرق لام عار تناك الفايقا ف لل انمنها ل قرا را 
نا "هلوت الآيا تء وقال تعالى لما أنجى موسى وقومه من الغرق # سَأُوْرِيكٌ 
دارَ الْمَسِقِينَ * . وكانت تلك الديار ديار الفاسقين لما كان يسكنها إذ ذاك 
الفاسقون ثم لما سكنها الصالحون صارت دار الصالحين. 


3 
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وهذا أصل يجب أن يعرف. فإن البلد قد تحمد أو تذم في بعض الأوقات حال أهله 
ثم يتغير حال أهله فيتغير الحكم فيهم. إذا المدح والذم والثواب والعقاب إن يترتب 
على الإيوان والعمل الصالح أو على ضد ذلك من الكفر والفسوق والعصيان" (2. 
وفي بيان بطلان استص حاب أصل الناس في الديار الطارئة» قال حمد ابن ناصر 
يمَهُلنَهُ :" وأما قولك: وأيضاً ذكر الفقهاء أن المرتد لا يرث» فكفار أهل زماننا هل 
هم مرتدون؟ أم حكمهم حكم عبدة الأوثان» وأنهم مشركون؟ فنقول: 

أما من دخل منهم في دين الإسلام ثم ارتدء فهؤلاء مرتدونء وأمرهم عندك واضح. 
وأما من لم يدخل في دين الإسلامء بل أدركته الدعوة الإسلامية وهو على كفره. 
كعبدة الأوثان» فحكمه حكم الكافر الأصليء لأنا لا نقول: الأصل إسلامهم والكفر 
طارئ عليهم؛ بل نقول: الذين نشؤوا بين الكفار» وأدركوا آباءهم على الشرك بالله. 
كآبائهم» ى) دل عليه الحديث الصحيح في قوله: "فأبواه مبودانه أو ينص رانه أو 
يمجسانه". فإن كان دين آبائهم الشرك بالله» فنشأ هؤلاء واستمروا عليه؛ فلا نقول: 
الأصل الإسلام والكفر طارئ عليهم؛ بل نقول: هم الكفار الأصليون؛ ولا يلزمنا 
على هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور الدين. فإنا لا نكفر الناس بالعموم 
كما أنا لا نكفر اليوم بالعموم, بل نقول: من كان من أهل الجاهلية عاملاً بالإسلام 
تاركاً للشرك فهو مسلمء وأما من كان يعبد الأوثان ومات على ذلك قبل ظهور هذا 
الدين» فهذا ظاهره الكفرء وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية لجهله 
وعدم من ينبهه؛ لأنا نحكم على الظاهرء وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله 


تعالى» لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه كك قال تعالى: +[ وَمَا كا مُعَذْبينَ حَقٌَّ 


00 


)١55.1 57 انظر مجموع الفتاوى ج/71/‎ )١( 
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بَبَسَكَ رَسُولا 4 وأما من مات منهم مجهول الحال فهذا لا نتعرض له. ولا نحكم 
بكفره ولا بإسلامه؛ وليس ذلك مما كلفنا به 8 تِلّكَ أَمَّهُ ود ل 2 
وَل 0 َلا شُكَُوْنَ حَمَاكانوأْ يمْمَُونَ 4 فمن كان منهم مسلا أدخله اللّه الجنة» 
ومن كان كافراً أدخله النار؛ ومن كان منهم لم تبلغه الدعوة فأمره إلى الله؛ وقد 
علمت الخلاف في أهل الفترات» ومن لم تبلغهم الحجة الرسالية"0©. 

وكلامه في الكفر الأصي يُنَرل على قبل ظهور دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب 
هلله وكانوا يعدونهم أهل فترة. 

لالس يقالي نتيا لعل لقا اليم ار 
له فهو كافر مثلهم:' وَلَوْ أَنَّ كَافِرًا يجا هذا عَلَبَ عَلَ دَارٍ مِنْ دُورٍ الْإسْلام وق 
المْْلِمِينَ با عل حَافِمْ إلا أنه هُوَ امَالِكُ كَاء المنْمَرِدُ تَفْسِهِ في صَبْطِهَاء وَهُوَ مُعْلِنُ 
بدِينٍ غَبْرِ السام لَكَمَرَبَالْبََاء مع كل قو غاولة رانم ققه َإِنْ ادَعَى أنه مُسْلِمٌ لا 
ذَكَرْنَا "». وهذه الصورة تنطبق بالكلية على القرى التي خرجت من سلطان الدولة 
الإسلامية -أعزها اللّه بالتمكين- في الشام وأخذها قوات سوريا الديمقراطية قصم 
الله ظهورهم ونكس رايتهم» فهي دور ردة حكم الدار فيها حكم الأفراد وحكمهم 
كا قال ابن قدامة:" ومتى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا دار حرب في 
اغتنام أمواللهم وسبي ذراريهم الحادثين بعد الردة وعلى الإمام قتالهم. فإن أبا بكر 


الصديق قاتل أهل الردة بجاعة الصحابة» ولآن الله تعالى قد أمر بقتال الكفار في 


19 الدزر؟ الستية 1 


(0) المحلى ج ١١‏ ص ٠٠١‏ ط شاكر 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!! !!!| !!!|| /| ||| ااا 
مواضع من كتابه» وهؤلاء أحقهم بالقتال لآن تركهم ربا أغرى أمثاهم بالتشبه بهم 
والارتداد معهم فيكثر الضرر بهمء وإذا قاتلهم قتل في قدر عليه ويتبع مدبرهم ويجاز 
على جريحهم وتغنم أموالهم وبهذا قال الشافعيء وقال أبو حنيفة: لا تصير دار حرب 
حتى تجمع فيها ثلاثة أشياء: أن تكون متاحخمة لدار الحرب لا شيء بينهما من دار 
الإسلام» الثاني: أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمن. الثالث: أن تجري فيها 
أحكامهم, ولنا إنها دار كفار فيها أحكامهم فكانت دار حرب كم لو اجتمع فيها هذه 
الخصال أو دار الكفرة الأصليين" 20. 

وهذه القرى التي ارتدت بالتوصيف السابق كل من لحق بهم أخذ حكمهم وعليه 
يحُمل كلام ابن حزم في قوله: "فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً 
محارباً لمن يليه من الم لمين؛ فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها من وجوب 
القتل عليه» متى قدر عليه» ومن إباحة ماله» وانفساخ نكاحه وغير ذلك لأن رسول 
الله وليك لم يبرأ من مسلمء وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه؛ ولم يحارب 
المسلمينء ولا أعانهم عليه» ولم يجد في المسلمين من يجيره فهذا لا شيء عليه؛ لآنه 
مضطر مكره" ”©. فملاحدة الأكراد لا يتركون أحدا خرج إليهم إلى ويجندوه معهم 
أو يدفع عوض ذلكء وإن كان مطلق الخروج من ديار الإسلام إلى ديار الكفر لا 
يكفر به باتفاق الفقهاء إلا من شذ. 

ولا يفهم من كلام ابن حزم أن من خرج من ديار الإسلام قاصداً ديار الكفر كفر 


كما في قوله: " من لحق بأرض الشرك بغير ضرورة فهو محاربء هذا أقل أحواله إن 


77.75 المغني ج4/‎ )١( 
. 19 118/1 انظر المحلى‎ )5( 
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+++ ا( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!! ١١/١!!! ١!!!‏ !||| ا ا الا 
سلم من الردة بنفس فراقه جماعة الإسلام» وانحيازه إلى أرض الش رك" 2, بل 
قيدها بالضرورة. 

وقال الشيخ حمد بن عتيق رَِمََآَنَهُ في ذكر ضابط مهم في توصيف دار الردة التي تغنم 
أمول أهلها وتستباح دماؤهم بقوله :" ومن له مشاركة فيا قرره المحققون, قد اطلع 
على أن البلد إذا ظهر فيها الش ركء وأعلنت فيها المحرمات» وعطلت فيها معالم 
الدين» أنها تكون بلاد كفر تغنم أموال أهلهاء وتستباح دماؤهم, وقد زاد أهل هذه 
البلد بإظهار المسبة لله ولدينه» ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية» مخالفة لكتاب 
الله وسنة نبيه وليه وقد علمت أن هذه كافية وحدهاء في إخراج من أتى بها من 
الإسلام. هذا ونحن نقول: قد يوجد فيها من لا يحكم بكفره في الباطن» من 
مستضعف ونحوه وأما في الظاهر فالآمر - ولله الحمد - واضح. ويكفيك ما فعله 
النبي وَبَتِدِ في أهل مكة, مع أن فيهم مستضعفينء وكذلك ما فعله أصحابه بكثير 
تمن ارتد عن الإسلام» من استباحة الدم والمال والعرضء وكل عاقل وعالم يعلم أن 
ما أتى به هؤلاء من الكفر والردة» أقبح وأفحش وأكثر ما فعله أولئك. فارجع 
النظر في نصوص الكتاب والسئة» وفي سيرة الرسول عَكَيِيَةِ وأصحابه, تجدها بيضاء 
نقية» لا يزيغ عنها إلا هالك" ©. 


. 194 018/1 انظر المحلى‎ )١( 
.7551 (؟) الدرر السنية ج 4 ص‎ 
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+++ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!|| ||| سالا 
وذكر الله تعالى وصف القرى الكافرة وكيف أنه جَرَّجَلَالْهُ عاجلها بالعذاب وأخذها 
بالنكال في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد. وكفر القرى فى الآيات هو كفر حقيقى لا 
حكمى وهو المستوجب للعذاب في الدنيا والآخرة. 

55 8 4 < 01 2 ع ريما وه معو وح رعو عورا 200 5 

قال تعالى#! دَلِكَ أن لَمَ يكن رَبك مهلك القرى بظلو وَأهَلَها غلفِلوَنَ 4 وقوله تعالى 

ا 0 وح سدم جلث *؟ عه موم ص 0. - دو > لدع ٠‏ دير سلس م 

ظٍِ وماكان ريك مَهَلِك الفرى حقٌ يبعت فى أمّها رسولا يثلوا عليّهِم ءاينيّنا وماكنا 

9 له لعج ولا م 7 ع صد وا 

مهلي الْفَرَمت إلا وَأَهْلّهًا دلوت 4*4 وقوله تعالى:# وَيَلَكَ الْقْرَىت 

ست سا 2 يوه ساسح 2 إلا هو كه 57 0001 0 ليه 
أهلكتهمٌ لما ظامُوأ وجَعَلنًا لِمَمَلِكهِم موعدا 4 وقوله تعالى: م وماحان 2 
لهك الْكرَئ بِظُلْم وَأَمَلْهًا مُصَلِحوت * وقوله تعالى: # وَكَدَالََ أَحَذُ مَيْكَ إذآ 


م-ه 


0 رام 4 0ه ري >ءيو > 7 3 34 
أَحَدَ لمر و ظلامة إِنَّ أَحَدَههِ ليم سَرِيدٌ * وغيرها من الآيات. 


2 
المطنب الفا +مسيول التغال فى الدياق 
ويسمى مجهول الدين» وسبق معنا أن الحكم على الأفراد يكون بالدلالة إما النصية 
أو الظاهرة» فإن تعذَّر الحكم بالنص أو الدلالة في مثل صورة مجهول ال حال فيحكم 
بالتبعية للدار فمن كان في دار كفر يلحق بها في أحكام الدنيا ومن كان في دار إسلام 
فلسق ما كذلك. 
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+++ 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!!!!!! ١/١١‏ || ||| ااا 

9 5 . - 5 لل ع 
وقد نص الأحناف على الطرق التي يحكم مها على الإسلام فقال الكسانى:' الطرق 
الي يُحَكَمْ با بِكَوْنِ الشخْصٍ مُؤِْئًا َكانه ماردد ار 


0 1 03 


ما النّص فَهُوَ أن يأ ني بِالشَّهَادَة أَوْ بِالسَهَادَتَيْنٍ وات با مَعَ التَيّوْ يما هُوَ عَلَيْه 
1 


فد 
7-1 


قلت: وكلامه رَحمَهَلَانَهُ في الدلالة النصية هو زيادة اشتراط التبرؤ مما هو عليه إذا 


كان من طائفة مظهرة للمخالفة في أصل الدين» ومثّل لأصناف الكفر الأصلي بقوله 


الكدرة أمتاف اريف : صِنْفٌ مِنّْهُمْ ينْكِرُونَ الصَّانِعَ أُضْلاء وَهُمْ الدَّهْرِ يد العطلة 


- - 
عو 3 ع.ر اال 4 24 


وَصِئْفٌ مِنْهُمْ يُقِرّونَ ِالصانِع وَينَكِرُونْ تَوْحِيدَهُ » وَهُمْ م الوَئَييه وَالُجُوسٌ » وَصِئْفٌ 


0 
بي ع 


مِنْهُمْ يُقَرّونَ بالصَّانِع وَتَوْحِيدِه وَيَنَكْرُونَ الرّسَالَةَ رَأْسَاء وَهُمْ قَوْمٌ مِنْ الْفَلَاسمَةِ» 
وَصِنِفٌ 7 يُقِرّونَ بِالصَّانِع وَتَوْحِيدِهِ وَالرَّسَالَّةِ في الجَمْلَةٍ ؛لكِنَهُمْ ينْكِرُونَ رِسَالَة 
نينا حَمَدِ وَكِدِ وَهُمْ الْيَهُودُ وَالمَصَارَى " 0©. 

1 وَإِنَ كَانَ مِْ الصَّنِْ الرّابع قَأتّى بالشَّهَادمٍ إن ققال: لا إله إلا 
للك محمد رَسُولٌُ الله لا يحْكُمْ يإسْلَامه حر ع وان التروالق عق ف الود 
أَوْ التَضْرَانِيّة أن مِنْ هَؤْلاء مَنْ ير برِسَالَ وَسُولٍ الله وَل لكِنَهُ يَقُولُ: نه بعت 
إِلَ الْعَرَبِ حَاصَّة دُونَ غَيْرِهِمْ فَلَا يَكُونَ يانه ِالسَهَاَئئْنِ بدُونِ التو ليلا عل 
إيانه' 2. 


٠٠٠١/9 انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
٠٠٠١/9 (؟) انظر بدائع الصنائع‎ 
7٠٠١/9 انظر بدائع الصنائع‎ )*( 
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+++ ا( االتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل _التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!| ||| !||| ااا سالا 
ثم قال في دلالة الظاهر: ' وَأُما بيَانَ مَا يحَكُمْ به بِكَوْنِهِ مُؤْمئًا مِنْ طَرِيقٍ الدَّلَالَق فَتَحْوٌ 
أن يْصَي كتَابي أو وَاحِدٌمِنْ أَهْلٍ القَرْكِ في جَماعةِه وَيْكَمَ يإِسَلَامه عِذْدَنَ وَعِيْد 
الشَّافِعِيٌ هأ مار ررس 2 تين 

١و4‏ قَْل الَافِِيَ وم مُه إن الصَّلَاءً لَوْ صَلَحَتْ دَلَالَة الإيانٍ نا افْترَقَ الْحَالُ 
فبها ين حَالٍ الانِْرَادِه وََنَّ حَالٍ الاجتماع وَكَوْ صَلْ وَحْدَهُ يحْكَمْ بِإِسْلَامهِ فَعَل 
ذَلِكَ إِذّا صَلّ بجَ]عةٍ. 

(وَكنا) أَنَ الصَّلَاة بالجاعَةٍ عَل هَذِه اي التي ُصَ ليها الْيوَْ 1 كَكّنْ في شرا 

قَبْلَنَاء فَكَائَتْ مج سَرِيعَةٍ ينا نحَمَدٍ عو بس و 


الح 


السلا بخِلَافِ ما إِذَا صَلَّ وَحْدَةُ؛ أن الصَّلاءَ وَحْدَهُ غَيْدُ مُخمَصَّةٍ بشَرِيعَتِنَا وَرَوِيَّ 
عن مَل أله 0 وَحْدَهُ مُسْعَفْبلَ الْقِبْلَة نحَكَمْ بإِسْلَامه؛ لِأَنَ الصَّلَاةَ مُسْتَقْبلَ 


اجبو عض بتر “7ه 


القبْلَةِ ملِيلٌ | الإشْلا شلام ؛ لِمَولِهِ كَبييْة «مَنْ شَّهدَ جِنَارََنَه وَصَلَ إِلَ قِبْلَينَه وَأَكلَ 
دَبِيحَتَنَاء قَاشْهَدُوالَهُ بالإيئان» . 


وَعَلَ هَذَا الخلافٍ إِذَا أَذْنَّ في مَسْحِدٍ جَمَاءَ عَة يكم َإِسْلايه عِنْدَنَاء خلانًا 


أخرك 


لِلشَافِعِيَّ َمَدآ لَنا أَنَ الْأَدَانَ مِنْ شَعَائْرِ الإشلام. فَكَانَ انان بِهِ دَلِيلَ قَبُولٍ 
الإشلامء وَلَوْ قرا اْفَآنَ أو تَلَقََُ لا يحْكَمْ يإشكامه؛ لاخي) ختَال أَنَّهُ مَعَلَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ ما 
ذه من عَبْرِأنيَْمِقِدهُ حقِقَة إذْ لا كُلٌَ مَنْ يَعْلَمْ شين يُؤْوِنُ بو كَاحُحَانِدِينَ مِنْ 
الكَمَرَقَ وَلَوْ حَجّ مَل يكم بِإِسَْلَامِهِ قَالُوا: يُنظَرٌ في ذَلِكَ إِنْ هيا لإٍخرّام» وَلبَى 
وَقَهِدَ التَلِكَ مع المُسَلِوِينَ ْكَمُ بإ سِكَاِه؛ لَِنَ عِبَادة احج عَلَ هذه الميكة 
الْمخْصُوصَةٍ 1 تَكُنْ في الشَّرَائِع الَعَدَمَقَ فَكَانَتْ مختّضَّة بِشَّريعَتِنَا فَكَانَتْ دَلَالَة 
ايان كَالصَّكَاةٍ بالجَاعَة.. 
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<<< 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!! !!!| 1|١١١!!!‏ سالا 
وَأعّ) الحَكُمْ الْإِسْلَام مِنْ طَرِيقٍ التبَعِية َإِنَ الصَّبِىّ كحْكَمْ إسَْامِهِ تبَعا | 0 
َيَعْقِل ما 1 يُسْلِمْ بنَفْسِه إذَا عَقَلَ» وَنْحْكَمْ بإسْلَامه تَبَعَا دار أيْضًا" 20. 

وتكلم عن الصبي لأنه لا يظهر عليه شرائع الإسلام فيحكم عليه بالتبعية» ويُلحق 
به مجهول الحال. 


ونص السرخسي من الأحناف على مجهول الحال أنه يلحق بالديار فقال: 
نَّمَنْ كَانَ في دَارِ الحرْبٍ إذَا ل يُعْرَفْ حَالّهُ تجْعَلُ من أَمْلٍ دار الحْزْبٍ بِخِلافٍ مَنْ 


كَانَ 00 فَإنَّهُ مجْعَل مِنْ اا 0 0 


له 
2 


ألاتَوّى 


١ 


ا 5 
3 


الديار ىا قال ابن قدامة: 'وَإِنْ وَجِدَ مَيّتٌ اه م 1000 
د 


الْعَلَامَات من الْحْنَانِء وَالْيَابِء وَالْخْضَابء قَِنْ 1 يكن عليه عَلامَة وَكَانَ ف دَارٍ 
00 0 دسل عَلَيِْه وَإِنْ كَانَ في دَارِ الْكُفْرء 1 يُعَسَّل ول يصَلٌ عَلَيّهِ. نَصَّ 


َو 


ل حَكْمُهُمْ مَاَيَقَْ 


ن مَنْ كَانَ في دار فَهُوَ م من أَهْلهَاء يعبت 
عَلَ خلافه دَلِياً 0 


2 هه 


0000077 0 0 مَنْ قَالَ 


-ه 
م م ع 6سسم 0 


رو الل ل ل و ا وَهَذَا يَرْجعٌ إِلَ تَعَارْضٍ 
)١(‏ انظر بدائع الصنائع ٠٠٠١/9‏ 
(0) انظر المبسوط ج ١‏ ص ٠١١‏ 


(9) انظر المغني ج 7ص 6٠١‏ 
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2ه 31 8 غ2 يي ٠‏ ع 00000 00-0 يي 2 ٠‏ جر ا ا 
الأصل وَالظاهر إد الأصل في دار الإسلام الإسَلام وَالظاهر فى هذا الكفرء وَلو كان 
كوس و . رم 5 إس: ية اسركة دك بن د لياه 24 و راسم رالا ابيز و 
اميت بي دَارٍ الكفر فإن كان عليه علامّات الإسلام صني عليه وَإِلا فلا نص عليه 


مسو 


مدني روَايّة عَلنَ بْنِ سَعِيدٍ وَهَذَا تَرْجِيحٌ لِلظَاهِرٍ عَلَ الْأَضل.0. 


فصل: صور تُستثنى من الأصل العام 

وقد مرج عن ترتيب الدلالات» ويُخصَّصٌ الأصل العام ببعض الصورء وذلك في 
حالات الالتباس الشديد وضعف دلالة الظاهر عن التميبز فسُفْرَعْ من معنى 
الدلالة» فيستفصل فيها عن المظهر لبعض الشعائر بالإفصاح عن علامة الإسلام 
التي فارق بها قومه فإن تعذَّر ألحق بهم؛ وهذا مستثنى من الأصل العام؛ فحينما 
تصبح الدلالة الظاهرة كالشعائر غير معتبرة للاشتراك فيها وعدم الاختصاصء. 
فيقدم الظن الأقوى أو يَف الحكم على دلالة النص الفارقة وهي الإفصاح. فإن م 
يكن فيلحق بالديار» قال شيخ الإسلام: "والظني لا يدفع به النص المعلوم لكن 
يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه””(" 


وضابطه في الدار التي تستعلي فيها مظاهر الش رك باللّه من غير نكير بينهم» من 
الأضرحة و الأوثان والمحاكم الطاغوتية وغيرهاء ويشيع فيها سب الذات الإلهية 


- 
٠. 
- 


وسبهم وسجنهم وتعذيبهم وقهرهم لأجل دينهم ولسان حاهم # أَخْرِجُوهُم ين 


() انظر القواعدج ١‏ ص 7545 
() مجموع الفتاوى 50/9 
21354 


+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل_التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ ]ااا ااا 


سر 


وَيَيِحكُم إِنّهُمْ ام سُ يتَطْهرُونَ *# مع سكون من أهل الديار للطواغيت لعقود من 
الزمن من غير مدافعة ولا مراغمة. 

ويدل على هذا التخصيص أدلة كثيرة وشواهد من كلام السلف منها: 

حديث ابْنِ عباس ع عَنِ الي يَكِلِ َقِيَ رَكْبًا بالرََوْحَاء فَقَالَ: « 2 مَنِ الْقَوْمُ م0 
قَانُوا: الْمَلِمُونَ فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ الطواء فَرَفَحَتْ إِلَيِْ امرَأَةٌ ضيبي 
قَقَانَتُ: أَلِهَدًَا حَح؟ قَالَ: «نَعَمْ ول 0 

ووجه الدلالة من الحديث أن النبي هليلو سألهم عن دينهم, مع أن هؤلاء الوفد 
كانوا حجاجاء وكانت مكة في ذلك الوقت دار إسلام؛ وسبب السؤال التباس 
واختلاط المشركين بالمسلمين وذلك قبل أن ينزل الأمر بالمنع للمشركين من حج 
البيت. فإذا كان مثل هذا السؤال يسوغ في دار الإسلام إذا التبس فيه الحال فإنه 


يسوغ في دار الكفر من باب أولى لأن التباس ال حال في هذه الدار متحقق, وهذا هو 


3 


الذي جعل الآئمة أحمد ومن بعده ي: تسق يتبيّنون في أزمان الفتنة وشيوع البدعة» ى| ذكر 
المروذيء قال: سُئل أحمد: أمرٌ في الطريق أسمع الإقامة ترى أن أصلي؟ قال: «قد 
كنت أُسهّلء أما إذا كثّرت البدع فلا تصلي الا خلف من تعرف». 7 

قال الإمام أبو بكر الآجرّي حَدَئَنَا عَمَرٌ ْنُ أيُوبَ قَالَ: حَدَنَنَا الحَسَنْ بن اجاج 


0# 
86 


دِقَالَ: سَأَنْتَ عَبْدَ الرَّحمْنِ بْنَ مَهْدِيُ فَقَلْتُ :ما د تقول 


ُ 


2 
يوت قا 


مه 2 2 ووه عي ,سمه 
قَالَ: حَدَتَنا إيْرَاهِيمُ بْنُ زيًا 


24 


)١(‏ أخرحه مسلم في "صحيحه" (5 / )٠١١‏ برقم: (95؟١)‏ » (5 / )٠١١‏ برقم: )٠١١ / 4( » )١8*85(‏ برقم: 
(5؟١)ء‏ (4 )٠١١/‏ برقم: )١887(‏ ومالك في "الموطأ" ١(‏ / 578) برقم: )477/1١5957(‏ وابن الجارود في "المنتقى" 


)١150 / 1‏ برقم: (151) وابن حزعة في "صحيحه" (5 / 585) برقم: (5049) 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل 0 


و سد 


يفول انان قلون؟ فال :لو أن عَلَ سَلَطَانٍ لَقَمْتُ عَلَ الجر فَكَا 

و ب رَجُلٌ ! إلا سَأَلْيْكُ َإِذَاقَا اقَالَ: الْقرْآنْ عخْلُوقٌء صَرَبْتُ عقف وَاَلْقَبْتَه في الماع (2. 
ان هذا التين والاختبار في دار إسلام شرائع الإسلام فيها ظاهرة وأحكامه 
نافذة لمجرد التباس الحال ببدعة خلق القرآن المكفرة» فكيف بمجهول الحال في دار 
الكفر التي سبق توصيفها. 


ديك > ركو لاه لو 2 وداز عراة ع 1س 6س كجلم 
وقال شيخ الإسلام: ا 


مُلُوكُهًا ني ذَلِكَ الزّمَانِ مُظْهِرِينَلِتّشَيّع وَكَانُوا بَاطِيةَمََاحِدَة وَكَانَ يت ذلك قل 
كْرَتْ الْبدَعٌ وَظَهَرَتْ بِالدّيَار الضرِيّة - أَمَرَ عقوا لاقل لات عل 


يَِْ فونه لَجْلٍ ذَلِكَ. ) 60 

ووجه الدلالة أن دار العبيديين دار كفر بإجماع وكان يأمر أصحابه أن لا يصلوا إلا 
خلف من يعرفون. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "وذكر الواقدي: أنَّ خالداً لما قدم 
العرض قدَّم مائتي فارس وقال: من أصبتم من الناس فخذوه. فانطلقوا. فأخذوا 
مجاعة بن مرارة في ثلاثة وعشرين رجلا من قومه خرجوا في طلب رجل أصاب 
فيهم دماء وهم لا يشعرون بإقبال خالد. فسألوهم ممن أنتم؟ فقالوا: من بني حنيفة. 
فقالوا: ما تقولون في صاحبكم؟ فشهدوا أنه رسول الله. فقالوا لمجاعة ما تقول 
أنت؟ فقال ما كنت أقر بمسيلمة. وقد قدمت على رسول الله صل اللّه عليه وسلم 


١717 الشريعة ص 77 برقم‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ج “اص 781-78٠١‏ 
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فأسلمت. وما غيرت ولا بدلت. فضرب خالد أعناقهم. حتى إذا بقي سارية بن 
عامر قال: يا خالد إن كنت تريد بأهل اليهامة خيرا أو شراء فاستبق مجاعة. وكان 
مجاعة شريفاء فلم يقتله. وترك أيضا سارية. وأمر بها فأوثقا في جوامع من حديد. 
وكان يدعو مجاعة - وهو كذلك - فيتحدث معه وهو يظن أن خالدا يقتله. فقال يا 
ابن المغيرة إن لي إسلاماء والله ما كفرت. وأعاد كلامه الأول. 

فقال خالد: إن بين القتل والترك منزلة وهي الحبس حتى يقضي النّه في حربنا ما هو 
قاض. ودفعه إلى أم متمم زوجته. وأمرها أن تحمسن إساره. فظن مجاعة أن خالدا 
يريد حبسه لأجل أن يخبره عن عدوه ويشير عليه. 

فقال يا خالد. لقد علمت أني قدمت على رسول الله كيد فبايعته على الإسلام. وأنا 
اليوم على ما كنت عليه أمس. فإن يكن كذاب خرج فيناء فإن الله يقول: +( ولا ِرُ 
ار و دي 4 

فقال: يا مجاعة» تركت اليوم ما كنت عليه بالأمس. وكان رضاك بأمر هذا الكذاب 
وسكوتك عنه - وأنت أعز أهل اليمامة» وقد بلغك مسيري - إقرارا له ورضا بما جاء 
به فهلا أبديت عذراء فتكلمت فيمن تكلم؟ فقد تكلم ث|مة. فرد وأنكر وتكلم 
اليشكري. فإن قلت: أخاف قومي» فهلا عمدت إلي أو بعثت إلي رسولا؟ . 

فقال إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله؟. 

فقال: قد عفوت عن دمكء ولكن في نفسي من تركك حرج ) 

ووجه الدلالة في هذا: أنَّ هؤلاء الفرسان لما كانوا في دار كفر لم يحكم الصحابة رضي 
الله عنهم بالأصل الذي كانت عليه الدار قبل امتناعهم من الزكاة فقط» بل 
اختبروهم وتبينُوا من أمرهم فلم| أظهروا الكفر قتلوهم» وعلى مقتضى تأصيل من 
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يقول بأنْ الحكم على الشخص المجهول الحال في دار الكفر الطارئ يكون بمقتضى 
الأصل الذي كانت عليه الدار ينبغي أن يكون هؤلاء الفرسان مسلمون ويكون 
السؤال عن حالهم بدعة. 

وكذلك انكار خالد على مجاعة سكوته وعدم رده لآمر مسيلمة مع قدرته على ذلك 
فجعله رضا بم| عليه مسيلمة» ولم يُعمل بالأصل الذي كان عليه مجاعة مع تصريحه 
ببقائه عليه» لكونه لم ينكر مع قدرته عليه» وهذا كان بتوصية أب بكر وَعَلَدُعَنْهُ له 
قبل توجهه لليوامة» بدليل ما نقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة عن 
عروة بن الزبير أنه قال : جعل أبو بكر يوصي خالداً» ويقول: عليك بتقوى اللّه 
لفق يعدن وطاق جر ها زاف قال كبن اناك ابه الطفرهل أعل النامة اذل 
لبُّقيّا عليهم» إن شاء الله وإياك أن تلقاني غداً به! يضيق به صدري منك. اسمع 
عهدي ووصيتي. ولا تُغِيّرن على دار سمعت فيها أذانً حتى تعلم ما هم عليه 2. 
والشاهد فيه قول أبي بكر رضي الله عنه لخالد رضي الله عنه: "ولا تُفِيرن على دار 
سمعت فيها أذاناء حتى تعلم ما هم عليه»" فنهاه عن الإغارة إذا سمع الأذان» حتى 
يتبين ما هم عليه» وهذا معناه أن الأذان الذي هو من دلالات الإسلام في الأصل م 
يكن كافياً في الحكم عليهم, لما اختلط حالهم. 

ا ل و ل ا ل 
القَوْم جَرَحْتٌ رجلا مِنْهُمْ فَلَ وَقَمّ قَالَ: اللهمّ عل عَلَ مِلَِكَء وَل رَسُولِكٌء وَإِفْ 
ب يديا عَلَْهِ مُسَيْلِمَة فَعَقَدْتُ ا 
0 من أل الْيَمَنِء فَقَانُو من 


)١(‏ مختصر السيرة (ص: 515؟7) 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل_التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!! ١١١١١١١!!!‏ !||| سالا 


هل من ف المتلينة فَرَجَعْتٌ إِلّ المديئة زَّمَنَّ عمَر فَحَدَدْتهُ هَذَا الْحَدِيتٌ فَقَالَ: 


0 
حي 
2 


5-6 


خْسَنْتَ» اذْمَبْ فَإنَ عَلَيِكَ وَعَلَ قَوْمِكَ اديه وَعَلَيِكَ تَرِيرُ رَكَبَة مُؤْمئةِ "010 
ووجه الدلالة: أن سلمة بن نُعيم لم يكتف بقوله: "الهم عَلَ مِلَِكَ وَمِلَّةِ رَسُولِكَ 
وتبرئه من مسيلمة» بقوله :' وَإِنّْ يريما عَلَيْهِ مُسَيْلِمَة " » في إثبات إسلامه. حتى 
سأل عنه من عرفه. وقد أثنى عليه عمر ووَدَلنَدُعَنَهُ في فعله ولم ينكر عليه. 

ونقول أن في مثل هذا الاشتباه الشديد والتوصيف السابق للدار لا عبرة بترتيب 
الدلالات في إجراء أحكام الظاهرء وذلك يقدره أهل العلم والاجتهاد في تنزيل 
الحكم باختلاف الأحوال وعلى هذا نقلت فتاوى من أهل العلم» ومثله ما أفتى به 
الشيح حمد ابن عتيق يدانه في أهل مكة وأهل منبج وغيرهم: " فإنه قد بلغني: أن 
بعض الناسء يقول: في الأحساء من هو مظهر دينه» لا يرد عن المساجد والصلاة» 
وآن هذا عندهم هو إظهار الدين» وهذه زلة فاحشة. غايتها: أن أهل بغداد. وأهل 
مَنبَحْ؛ وأهل مصرهء قد أظهر من هو عندهم دينه» فإنهم لا يمنعون من صلىء ولا 
يردون عن المساجد. 

فيا عباد الله: أين عقولكم؟ فإن التّراع بيننا وبين هؤلاء» ليس هو في الصلاة؛ وإنم| هو 
في تقرير التوحيد» والأمربه. وتقبيح الشركء والنهي عنه. والتصريح بذلكء كا قال 
إمام الدعوة النجدية: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: 


.094/7 ص 55 ؟ برقم‎ ١١ شرح مشكل الأثارج‎ )١( 
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الآول: الآمر بعبادة الله وحده لا شريك له. والتحريض على ذلك. والموالاة فيه 
وتكفير من تركه. 

الآمر الثاني: الإنذار عن الشر-ك في عبادة الله وحده لا شريك له. والتغليظ في ذلك» 
والمعاداة فيه» وتكفير من فعله؛ هذا هو إظهار الدينء يا عبد الله بن حسين 

فتأمل أرشدك الله: مثل قوله تعالى» في السور المكية + فل يكأَم) الكيروت 0 
لا عبد مَاَبُدُونَ # لآخر السورة» فهل وصل إلى قلبك: أن الله أمره أن يخاطبهم» 
بأمهم كافرون.ء وأخبر بأنه لا يعبد ما يعبدون. أي أنه بريء 7 وقصدي أنبهك 
خوفا من المؤاخاة على غير طائل في الدين» أعاذنا الله وإياك من مضلات الفتن "20. 
وقال:" وأما إذا كان الشرك فاشياء مثل دعاء الكعبة والمقام والحطيم» ودعاء الأنبياء 
والصاحينء وإفشاء توابع الشر-كء مثل الزنى والرباء وأنواع الظلم؛ ونبذت السنة 
وراء الظهر. وفشت البدع والضلالات» وصار التحاكم إلى الآئمة الظلمة» ونواب 
المشركين؛ وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة» وصار هذا معلوما في أي بلد 
كان» فلا يشك من له أدنى علم: أن هذه البلاد» محكوم عليها بأنها بلاد كفرء وشرك؛ 
لا سبما إذا كانوا معادين لأهل التوحيد» وساعين في إزالة دينهم» ومعينين في تخريب 
بلاد الإسلام؛ وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك» وجدت القرآن كله فيه» وقد أجمع 
عليه العلماء» فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم. 

وأما قول القائل: ما ذكرتم من الشرك. إنما هو من أفقية لا من أهل البلد؛ فيقال: 
أولا: هذه إما مكابرة» أو عدم علم بالواقع» فمن المقرر: أن أهل الآفاق تبع لأهل 


19 الدرن الشفية ١‏ 
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تلك البلاد» في دعاء الكعبة والمقام والحطيم» ى| يمسمعه كل سامع. ويعرفه كل 
موحد. ويقال ثانيا: إذا تقرر» وصار هذا معلوماء فذلك كاف في المسألة» ومن الذي 
فرق في ذلك؟ ! 

فيالله العجب. إذا كنتم تخفون توحيدكم في بلادهم» ولا تقدرون أن تصرحوا 
بدينكمء وتخافتون بصلاتكم, لأنكم علمتم عداوتهم لهذا الدين» وبغضهم لمن دان 
به» فكيف يقع لعاقل إشكال؟ ..... وجماع الآمر: أنه إذا ظهر في بلد دعاء غير الله 
وتوابع ذلك» واستمر أهلها عليه» وقاتلوا عليه» وتقررت عندهم عداوة أهل 
التوحيد» وأبوا عن الانقياد للدين» فكيف لا يحكم عليها بأنها بلد كفر؟ ولو كانوا 
لا ينتسبون لأهل الكفر» وأنهم منهم بريئون؛ من أهل مكة أو غيرهم» مع مسبتهم 
لأهل التوحيد» وتخطيئتهم لمن دان به. والحكم عليهم بأنهم خوارج أو كفار» فكيف 
إذا كانت هذه الأشياء كلها موجودة؟ فهذه مسألة عامة "20. 

ومثله فتوى الشيخ حسين. والشيخ عبد الله ابنا الشيخ محمد» رحمهم الله تعالى 
المسألة الثامنة عشرة: في بلد بلغتهم هذه الدعوة» وبعضهم يقول: هذا الأمر حق ولا 
أغير منكراء ولا آمر بمعروف. ولا أعاديء ولا أوالي» ولا أقر أنه قبل هذه الدعوة 
على ضلالء وينكر على الموحدينء إذا قالوا: تبرأنا من دين الآباء والأجداد؛ 
وبعضهم يكفر المسلمين جهاراء أو يسب هذا الدين» ويقول: دين مسيلمة؛ والذي 


يقول: هذا أمر زينء لا يمكنه أن يقوله جهارا؛ ف| تقولون في هذه البلدة» على هذه 


19 الدرن الشفية ١‏ 
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الحالة» مسلمون أم كفار؟ وما معنى قول الشيخ وغيره: إنا لا نكفر بالعموم؟ وما 
معنى العموم من المخصوص إلخ؟ 

الجواب: إن أهل هذه البلدة المذكورينء إذا كانوا قد قامت عليهم الحجة. التي يكفر 
من خالفهاء حكمهم حكم الكفار» والمسلم الذي بين أظهرهم, ولا يمكنه إظهار 
دينه» تجب عليه الهجرة. إذا لم يكن تمن عذر الله فإن ل يهاجر فحكمه حكمهم. في 
القتل وأخذ المال؛ والسامعون كلام الشيخ., في قوله: إنا لا نكفر بالعموم, فالفرق 
بين العموم والمخصوص ظاهر. 

فالتكفير بالعموم: أن يكفر الناس كلهم عالمهم وجاهلهم» ومن قامت عليه الحجة 
ومن لم تقم عليه؛ وأما التكفير بالخصوصء فهو: أن لا يكفر إلا من قامت عليه 
الحجة بالرسالة. التي يكفر من خالفها؛ وقد يحكم بأن أهل هذه القرية كفار» 
حكمهم حكم الكفار» ولا يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه» لأنه يحتمل أن يكون 
منهم من هو على الإسلام» معذور في ترك الهجرة, أو يظهر دينه ولا يعلمه 


المسلمون. كا قال تعالى في أهل مكة؛ في حال كفرهم: + ولَوْلَا رِجَالُ مُؤْبُونَ وض 
هوم ” منت لَرَ تعلموهم أن طْعُوهُم ميسكم مَنْهُم مَعَرَة بعَيرٍ عِلْو 4# وقال تعالى: #ر 


وَلْمسِتَضْحَفِينَ مر الَجَالِ وَالِيْسَلءِ والْولدنِ أَلَذِنَ يمولون ينا 0 مِنّ عاذ و الْمَرَيةَ الال 


ول 


أهلها #. وفي الصحيح: عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء قال: (كنت أنا وأمي من 
المستضعفين) "00. 


1 القون النفية 1 م١‏ 
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التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفبر!!!!!!!!١‏ !!!|| !||| || ////للللللللللاالاااالا 


المطلب الرابع: حال أهل نجد وحكم أئمة نجد فيهم. 

سنآت في هذا الفصل إلى عرض الواقع الذي كان فيه أئمة الدعوة النجدية وكيف 
كان حكمهم على هذا الواقع وهل كفروا أعيان الأمة كلها وجعلوه من أصل 
الدين؟ 


قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيح رَجمََأَنَهُ " إنه من المعلوم عند كل عاقل خَبرٌ 
الناس وعرف أحوالهم» وسمع شيئًا من أخبارهم وتواريخهم, أن أهل نجد وغيرهم 
ممن تبع الشيخ واستجاب لدعوته من سكان جزيرة العرب كانوا على غاية من 
الجهال والضلالة» والفقر والعالة» لاايستريب في ذلك عاقلء ولا يجادل فيه عارف. 
كانوا من أمر دينهم في جاهلية: يدعون الصا حين ويعتقدون ني الأشجار والأحجار 


5 3 ية له 3 6 لفن 5 1 
والغيران يطوفون بقبور الآولياء» ويرجون الخير والنصر من جهتهاء وفيهم من كفر 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!! ١١١!!! ١!‏ ||| سالا 
الاتحادية والحلولية وجهالة الصوفية» ما يرون أنه من الشعب الإيانية» والطريقة 
المحمدية.» وفيهم من إضاعة الصلوات» ومنع الزكاة وشرب المسكرات» ماهو 
معروف مشهور (20. 

ثم قال: " في زمن فشا فيه الجهل وقبض العلمء وبّعد العهد بآثار النبوة؛ وجاءت 
قرون لا يعرفون أصل الإسلام ومبانيه العظام» وأكثرهم يظن أن الإسلام هو 
التوسل بدعاء الصالحين. وقصدهم في الملمات والحوائج» وأن من أنكره جاء 
بمذهب خامس لا يعرف قبله (". 

قلت: ولا شك أن الحال من الحال فإن غالب الناس اليوم على ما كانت عليه في 
زمنهم بل قد زادت من الشر أصنافاًء كعبادة القصور من كفر الديمقراطية ودين 
العلانية و شرك الحاكمية واللّه المستعان. 

وذكر الشيخ أنهم كانوا لا يعرفون أصل الدين ولا مبانيه العظام ومع ذلك حكموا 
عليهم بالردة لا بالكفر الأصلي كما قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في نفس 
السياق في الرد على من قال أنَّ الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وََهانَهُ أنه جعل 
النامن كارا أضليين ماقصه: 

"وأما قوله: (وجعل بلاد المسلمين كفارًا أصليين)؛ فهذا كذب ومبتء ما صدر ولا 
قبل» ولا أعرفه عن أحد من المسلمين فضلا عن أهل العلم والدين؛ بل كلهم 
جمعوة عل أن يلاه التنسلميق ها سكم الأسسلام في كل زماة ومكان» ونا تكلم 
الناس في بلاد المشركينء الذين يعبدون الأنبياء والملاتكة والصالحين» ويجعلونهم 


45/١ مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام‎ )١( 


(5) نفس المرجع 
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+++ 0( التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!! ١|١١١!!!‏ / ||| ااا 
أندادًا لله ربٌ العالمين» أو يسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين» فهؤ لاء 
تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم, والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم: 
أن من فعل ذلك من يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردّة ولم 
التوحيد المسمى: " بتطهير الاعتقاد " وعلل هذا القول: بأنهم لم يعرفوا ما دلت عليه 
كلمة الإخلاص. فلم يدخلوا بها في الإسلام مع عدم العلم بمدلوفاء وشيخنا لا 
يوافقه على ذلك. "20. 

وقال رَهمَآانَهُ في رسالته للشفريف: " وأما الكذب والبهتان مثل قوهم: أنا نكفر 
بالعموم» ونوجب الحجرة إلينا على من قدر على إظهار دشه. وأنا نكفر من لم يكفر 
يصدون به الكاس عن دين الله ورسو له "270, 

قال الشيح عبد اللطيف رَيمَهُآنَهُ: " فصل الرد على زعم المعترض أن الشيخ كفر الأمة 
بالعموم وبحث تجديد العلماء للدين ووقوع الغربة: 

فيقال لهذا المعترض وإخوانه: قد تقدم أن الشيخ بريء ما نسب إليه من تكفير 
الأمة» ولا يلزم من قوله: (إنَ التوحيد دين الله ورس وله الذي أظهرناه للناس) أنه 


يعتقد كفر الأمة» أو أن الأمة جميعها لا تعرف التوحيد. هذا لا يتحمّله كلامه "20. 


؛ءه/١ مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام‎ و3٠١‎ 5/١ الدرر السنية‎ )١( 


(1) الدرر السنية 4/١‏ ١٠و‏ مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيوان والإسلام 45/١‏ 
() مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيوان والإسلام 45/١‏ 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! ١!!!‏ !!!||| /|| ااا 
قال الشيخ محمد ابن عبد الوكنات كمذالة "من ممتي عبن الوهاته إل 
إسماعيل الجراعي: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد : فه| تسأل عنه» فنحمد 
الله الذي لا إله غيره» ولارب لنا سواه. فلنا أسوة» وهم : الرسلء عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين» وأما ما جري لهم مع قومهمء وما جرى لقومهم معهم, فهم قدوة 
وأسوة لمن اتبعهم . 

فا تسأل عنه. من الاستقامة على الإسلام ؟ فالفضل لنّه؛ وقال رسول الله وَييِلةٌّ: «بدأ 
الإسلام غريباً وسيعود غريباً ىا بدأ» 

وأما القول : أنا نكفر بالعموم ؟ فذلك من ببتان الأعداء» الذين يصدون به عن هذا 
لفون 16و تون :+ سُبْحَمَكَ هد 2 ع ا 

وقال:" ونحن نعلم: أنه يأتيكم أعداء لناء يكذبون علينا عندكم. ويرموننا عندكم 
بالعظائم» حتى يقولوا: إنهم يسبون النبي مَيَكاْةٌ ويكفرون الناس بالعموم؛ وإنا نقول 
: إن الناس من نحو ستائة سنة ليسوا على شيء: وأنهم كفار» وإن من لم يباجر إلينا 
فهو كافر؛ وأضعاف أضعاف ذلك من الزورء الذي يعلم العاقل أنه من الظلم» 
والعدوان. والبهتان "0©. 

وجاء في الدرر:" من محمد بن عبد الوهابء إلى من يصل إليه من المسلمين» سلام 


عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


ه'/١ الدرر السنية‎ )١( 
”59/1١ الدرر السنية‎ )( 
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+++ ا( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!! ١/١١١١!!! ١!!!‏ !||| سالا 
وبعد: ما ذكر لكم عني: أني أكفر بالعموم» فهذا من ببتان الأعداء. وكذلك قوطم: 
إني أقول من تبع دين الله ورسوله. وهو ساكن في بلده؛ أنه ما يكفيه حتى يجيء 
عنديء فهذا أيضا من البهتان؛ إن المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت. 
ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله؛ ثم عاداه وصد الناس عنه ؛ وكذلك من عبد 
الأوثان» بعدما عرف أنها دين المشر_كين» وزينه للناس» فهذا الذي أكفره؛ وكل عالم 
على وجه الأرض يكفر هؤلاء. إلا رجل معاند» أو جاهل؛ والله أعلم» والسلام 
"200 

وسثل أبناء الشيخ» وحمد بن ناصر» رحمهم اللّه: هل تعتقدون كفر أهل الأرض على 
الإطلاق؟ أم لا؟ 

فأجابوا: الذي نعتقده ديناء ونرضاه لإخواننا مذهباء أن من أنكر ما هو معلوم من 
الدين بالضر_ورة» وقامت عليه الحجة, فإنه يكفر بذلك, ولو ادعى الإسلام؛ وهذا 
أمر مجمع عليه بين العلماء ويكفر أيضا: من أنكر وجوب الصلاة: ودعي إليها وأبى 
عن فعلها جحداء يقتل عندنا كفرا؛ وهو مذهب الإمام أحمد. وإسحاقء وغيرههما 
من السلف والخلف. وهو الذي تدل عليه الأدلة» من الكتاب والسنة؛ وفي المسألة 
قول آخر: أنه يقتل حداء وهو القول المشهور في مذهب الإمام مالك» والشافعي. 
وأبي حنيفة. 

ونكفر أيضا: من أنكر وجوب الزكاة» وامتنع من أدائهاء وقاتل الإمام عليها؛ ونكفر 


أيضا: من أبغض شيئا من دين الرسول ولد وسبه. 
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<< 0( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!! 1|١١١!!! ١!‏ سالا 
وقد ذكر بعض العلماء» رحمهم اللّه: أن الكفر والردة أنواع كثيرة: فمن ذلك ما هو 
شك ومنه ما هو اعتقاد» ومنه ما هو نطق؛ فمن أشرك باللّه» أو جحد ربوبيته» أو 
إلهيته» أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم.» ويتوكل عليهم» ويسألهم, كفر 
إجماعاء لأن هذا كفعل عابدي الأصنام, قائلين ما حَبِدُهُمَ إلا لَِِرِبونًا إِلَ أله رلو 
»وذكروا أنواعا كثيرة من أنواع الردة» كل نوع يكفر به المسلم» ويحل دمه وماله. 

وأما تكفير أهل الأرض كلهمء فنحن نبرأ إلى الله من هذاء بل نعتقد أن أمة محمد 
كيد لا تجدمع على ضلالة» بل قد أجارها الله عن ذلكء على لسان نبيه محمد كَكلِِ : 
«ولا تزال طائفة منها على الحق منصورينء لا يضر.هم من خالفهم ولا من خذلهم. 
إلى أن تقوم الساعة»» كا وردت بذلك الأحاديث الصحيحة "20. 


١71/١١ الدرر السنية‎ )١( 
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التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفبر!!!!!!!!١‏ !!!||| !||| || ////للللللللللاللااالا 


الخاتمىي 
وبعد هذا التأصيل والبيان تحصل لنا جملة واسعة من القواسم المشتركة والمخصال 
المتوافقة بين سلف المعتزلة وخلفهم؛ سنأتي إلى سردها تباعاء تسهيلاً للاطلاع 


فنقول: 


> التوافق في طريقة الطرح وتقرير مسائل أصول الدين» فهي على تّفس أهل الكلام 
نحو القذة بالقذة» فلا تكاد تجد في طرحهم آية أو حديث فضلا عن أثر أو خبر» وإن 
كان فهو على فهم المتأخر وما ظهر له. موافقا ل هواه ومتتصراً به لبدعته» فشح النقل 
عندهم وكثرت مسالك الاستدلال على طرائق أهل المنطق والكلام» فأخطئوا طريق 
النبوة وجانبوا الآثار ووكلوا إلى العقول وهذا من استزلال الشيطان لهم» وسبق 


معنا ذكر طريقة السلف في باب أصول الدين. 


مصطلح أصل الدين وترتيب الأحكام الشرعية عليه» وهذا بداية الانحراف» وإن 
كان المعتزلة الأسلاف أحدثوا أصول الدين ورتبوا عليها التكفير» فالخلف أحدثوا 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!! !!!| !!!| !!!|| /| ااا 
لفظ أصل الدين ورتبوا عليها مسائل التكفير في الإدخال والإخراج» وهي لفظة 
مجملة مبهمة لما فيها من الاشتراك» بالإضافة إلى أنها لفظة محدثة لم ترد في الكتاب 
والسنة ولم يصطلح عليها الصحابة ولا أهل القرون الثلاثة المفضلة» فكيف تُحاكم 
الناس إلى مصطلح ل يمد الشارع!ء والسر في ذلك أن أهل البدع لو رجعوا إلى 
المصطلحات الشرعية لما وسعهم الزيادة فيها والإدخال والإخراج, لآنها محدودة 
في الكتاب والسنة وقد استقرت مقالات الناس فيها وقتلت بحثا في كتب السلف. 
فلو خالف فيها العصرري لسهل إلحاقه بسلفه من أهل المقالات» أما مصطلح أصل 
الدين أمكن التغيير في حده كونه ليس من الأسماء الشرعية المحدودة الفاصلة في ما 
يدخل في المسمى ويتناوله الاسم وما لا يدخل» وقد تم تحرير أصل الدين المتنازع 
عليه قبل الرسالة وبعدهاء والتنبيه على أن كل من تكلم في أصل الدين من الأئمة 
قبل العصرين لا يريد به ما يريدون» وكل من استدل بكلامهم فقد حكَّمُ أقوالهم 
على المصطلح الجديد. 

فصفة أصل الدين قبل الرسالة وهي: ترك عبادة غير اللّه» ومباينة دين قومه 
المشركين وإفراد اللّه بالعبادة» وتقبيح الشرك وتضليل فاعليه» وتحسين التوحيد 
والتزمه. 

وصفة أصل الدين بعد الرسالة: تجمع صفة التوحيد قبل الرسالة والنطق 
بالشهادتين» والتحقيق لركنيها من استحقاق الإله الحق جَزَّجَلَالْهُ الإفراد بالعبادة 
وجحد الآلة الباطلة وترك عبادتها والبراءة منهاء والإيمان بالنبوة -وهو تحقيق الشق 
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<< ا( ااالتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١ ١١١١!!!‏ ااا 
الثاني للشهادة-. ول يذكر الله جَزَّجَلَاهُ في تفسيرها الأساء والأحكام» سواءً من 
الولاء للموحدين وأسلمتهم ولا البراءة من المشركين وتكفيرهم. 

4 التوافق في أصل التحسين والتقببح العقلي: فبعد إثباتنا للفترة وهي عدم وجود 
الرسالة والنذارة وتحقق الغفلة والجهالة» فمن تلبس من أهل الجاهلية بشرك سمي 
مشركاً ومن اجتنب الشرك ووحد الله سمي موحداً » وذكرنا خلاف الناس في مصير 
أهل الفترة» ومذاهبهم في أهل الفترة صنو مذاهبهم في مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين» والخلاف في أهل الفترة يُرّج على أصل التحسين والتقبيح كلّ على مشربه 
ومعتقده في الباب» و منشأ غلط المعتزلة في الباب هو إيجابهم التلازم بين ثبوت الحسن 
والقبح للأفعال في نفسها وبين ترتب الثواب والعقاب عليههما بطريق العقل؛ والحق 
أن لا تلازم بينهاء وصنيعهم هذا تأهيل للعقل في تشريع الثواب والعقاب. وكذلك 
فعلوا بل عارضوا الشرع بالعقل وقدموا العقل وطرحوا الشرع. 


4> التوافق في إثبات الأسماء والأحكام بالعقل: فالمعتزلة يثبتون الأسماء الشرعية التي 
يترتب عليها الثواب والعقاب قبل الشرعء كاسم الإيمان والإسلام والكفر» وسائر 
الأحكام كالحخلال والحرام» ومحل الإثبات عندهم العقل» فالكفر كائن عند المعتزلة 
قبل الرسالة والتكفير بالعقل حاصل كذلكء فوّجد حينذاك كفاراً يصح نسبتهم إلى 
الكفر واستحقاقهم للعذاب» ووجد تكفير المشركين قبل الرسالة» والعقل يدرك 
ذلك ويوجبه. وهذا أصل المسائل التي توافق فيها المعتزلة سلفاً وخلف, وأهل السنة 
والجاعة عندهم وإن حسّن العقل التوحيد وقبح الشرك قبل الرسالة فليس له 
التكفير» والقول بأن الكفر والتكفير يكون بالعقل قبل الرسالة قول معتزل شنيع» 
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<< 0( االتلتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفير!!!!!!!!!!!!!!!!!١!! |1١١١!!!‏ سالا 
يلزم منه التكفير بناقض مُدرك بالعقل» وهذا مسلك المعتزلة في تحكيم العقل على 
النقل. 

> فلسفة المعتزلة الجدد في تحقيق المناط في كفر العاذر وهي: أنَّ العاذر لم يأت بأصل 
الدين- قبل الرسالة- فهو كافر بات على أصالة كفره» لأن من لم يأتِ باهية أصل 
الدين -قبل الرسالة- لم يدخل في الإسلام ولا ينعقد له اليوم- بعد الرسالة- إلا 
بعد أن يُكفّر أعيان أهل الأرض كلهم» ويستقيم قولهم بجعل تكفير المشركين ركناً 
في ماهية الشر.ك» وهذا يكون بإثبات اسم الكفر والإسلام قبل الرسالة» فحينئذٍ هو 
كافر قبل الرسالة» ثم يُسحب هذا الأصل إلى ما بعد الرسالة ويُسقَط على هذا الواقع 
تحديداً » فلا يدخل في الإسلام عندهم إلا بمفارقة الشف رك وذلك بتركه وتركه 
بإظهار تكفير أفراد العابدين -الذي هو من حقيقة الشر.ك وصفته عندهم- » وبهذه 
الفلسفة ينضبط قوهم ولا يضطرب ويتخرج على أصول المعتزلة في إثبات الأسماء 
الشرعية بالضرورة العقلية» ونحكيمها على الحقيقة الشرعية. 

4> جعل المعتزلة الجدد الكفر كله باباً واحداً ىا جعلت المعتزلة الإيوان شيئاً واحداً 
إذا ذهب بعضه ذهب كله وعند المعتزلة الجدد كل من توقف في عينٍ لم يحقق أصل 
الدين» وخلافنا معهم في الأسمء وتفرّع عليه الاختلاف في قضايا تكفير الأعيان» 
فمن ضبط أسم)ء الدين على غير ما جاءت به النصوص وحكاه السلف من عقيدة 
أهل السنة والجاعة, تراه يكفر من لا نرى بكفره فنخالفه في ما يدخل في دائرة 
الاجتهاد. وليس عنده دائرة للاجتهاد في أبوب الكفر جميعاً» فيطبق علينا القاعدة 
التي هي ركن في أصل الدين عندهم أن من لم يكفر الكافر م يأتي بأصل اللدين 
أصلاًء حيث أن تكفير الكفار مطلقاً أفرادا وأعياناء أطفالاً وولداناً من أصل الدين 
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+++ ا( االتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_م!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ !||| سالا 
على خلاف واسع بينهم في الإدخال والإخراج؛ ولم يسلم بعضهم من بعض من 
قواعدهم التي قعدوها على مقتضى- عقوهم؛ فكفر بعضهم بعضاًء كا افترق 
أسلافهم إلى اثنين وعشررين فرقة يكفر بعضهم بعضاء فيصدق فيهم وصف أهل 
البدع | قال شيخ الإسلام رمَهانَهُ: " فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاء 
ومن ممادح أهل العلم؛ يخطّؤون ولا يكفرون» وسبب ذلك أن أحدهم يظن ما ليس 
بكفر كفراء وقد يكون كفراء لأنه تبين له أنه تكذيبٌ للرسول وسبٌ للخالق. 
والآخر لم يتبين له ذلك. فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله يكفر إذا قاله» أن يكفر من 
لم يعلم بحاله"20. 

> التوافق في التسلسل في التكفير كى! نقل الملطي الشافعي عقيدتهم فقال:" ثم راد 
معتزلة بَعْدَاد على معتزلة الْبَصْرَّة أن الشاك في الشاك والشاك في الشاك إِلّ الْأَبَد إِلَ 
مَا لا نايّة لَهُ كلهم كفار وسبيلهم سَبيل الشاك الأول" ولم يتكلم أحد من السلف 
في كفر عاذر العاذر للجهمية الملشركين فلم يرد عليهم وعلى أصوهم التسلسل 
بالتكفير» ولم ينقل فيها عن أحد من السلف كلام البتة» مع كثرة كلامهم في الجهمية 
من حيث تعداد المكفرات التي وقعوا فيها ومن حيث الصدع بحكمهم والتشنيع 
بجنايتهم على دين الله رب العالمين» وعظيم الفتنة الواقعة في زمنهم وحمل المأمون 
-عدوا الله- لأهل السنة والحديث على القول بها والامتحان عليهاء ومع ذلك لم 
يتكلم أحد منهم في عاذر العاذر!! فالتسلسل هو خلل في الأصول والمناطات وليس 
في حقيقة الكفر الذي رتب عليه التسلسل. 


33 سباق الفنه م 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل_التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ !ااا 
> التوافق في أول واجب على المكلفين هو النظر العقلي: ومنشاً الغلط المشترك هو 
إدخالهم الأسماء والأحكام في أصل الدين» ويجعلونها جميعاً ما يُعرف بالفطرة 
والضرورة العقلية استناداً إلى أصل التحسين والتقبيح العقليين ىا سبقء وهذا 
تترتب عليه مفاسد عقدية كثيرة» فمن جعل الكفر يُدرك بالعقل لا يحتاج إلى النص 
في بيان ماهية الكفر» بل لو تعارض عنده الشرع والعقل قدم العقل وتأول النص» 
لذلك من أوجه الشبه بين المعتزلة سلفاً وخلفاً هو اتفاقهم في أول واجب على 
المكلفين أنه النظر العقلي. 

> التوافق في تكفير أهل الأرض كلها: وقد كفر المعتزلة الجدد الأرض كلها بل 
جعلوا ذلك من أصل الدين وسلفهم في ذلك المردار الذي "غلا في التكفير حتى 
سأله إبراهيم بن السندي مرة عن أهل الأرض جميعاً فكفرهم: فقال إبراهيم: الجنة 
التي عرضها السموات والأرض لا يدخلها إلا أنت وثلاثة وافقوك؟ فخزي المردار 
و 

ولم يصح عن أحد من السلف ولا الخلف من أهل السنة والجاعة تكفير أعيان 
الأرض كلهم وقد تبرأ أئمة الدعوة النجدية في قوهم: " وأما تكفير أهل الأرض 
كلهم: فنحن نبرأ إلى الله من هذاء بل نعتقد أن أمة محمد وليك لا تجدمع على ضلالة» 
بل قد أجارها الله عن ذلك». على لسان نبيه محمد وَيَكِْكّ . «ولا تزال طائفة منها على 
الحق منصورينء لا يضر-هم من خالفهم ولا من خذهم. إلى أن تقوم الساعة».؛ كى| 
وردت بذلك الأحاديث الصحيحة "2. 


.)١1757.175( والفرق بين الفرق‎ ») 7١.78 /١( انظر . انظر: الملل والنحل‎ )١( 


١1/١١ الدرر السنية‎ )١( 
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+++ ا( ااالتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ١/١!!!‏ !||| سالا 
> التوافق في نفي حجية الإجماع: وسلفهم في ذلك الفرقة النظامية وهم أصحاب 
إبراهيم بن يسار بن هانئ النظّامء خلط اعتزاله بالفلسفة» وانفرد عن أصحابه بعدة 
مسائل أهمها: قال إن الإجماع والقياس ليسا بحجة في الشرعء وإنا ا حجة في قول 
الإمام المعصوم. 

فهذه عشر خصال في موافقة المعتزلة الجدد سلفهم الآولين» نسأل الله السلامة من 
الضلال والبدع والخروج عن سبيل المؤمنين. 


وتعدادهم من أهل البدع والضلال» ونذكر بأصل من أصول أهل السنة والجماعة في 
معاداة أهل البدع والأهواء» ومجافاتهم وذلك بالتحذير منهم وذمهم وهجرهم 
والنهي عن مجالستهم ومصاحبتهم ومجادلتهم» وغير ذلك. 

البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يسمعون كلامهم. ولا 
يجالسونهم ولا يجادلونهم ولا يصحبونهم في الدين» ولا يناظرونهم» ويرون صون 
آذاغهم عن سمع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت بالقلوب ضرت وجرت 


إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما وو 110 


.7 عقيدة السلف وأصحاب الحديث:ص1؟9‎ )١( 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر,!!!!!!!!!!!!!! ١١|!!! ١!!!‏ /| || ااا 


ص 


وقال الإمام أحمد رَمَهَآَنَه: ' أصول السنة عندنا: التمسك برا كان عليه أصحاب 
رسول الله وَلَيِيةٌ والاقتداء بهم» وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة» وترك 
الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال”"20©. 


قال الإمام البغوي رَحمَهالرَ 4" وقد مضت الصحابة والتابعون» وأتباعهم؛ وعلماء 


السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع. ومهاجرتهم'(". 


0 507 فيه مَا شَاءٌ و|"40). 


قال الإمام أحمد يَمَدْامَه:" عَنْ حَارِث الْمْحَايِبِيٌ: فَائَلَهُ اللّكُ وَقَالَ: لا يَغْرَكُ 
و 


1 عور , مو رمه و رع و و سه لقم امه 2ق 2 
خشوعه ولينه تنْكِيسٌ رَأْسِهِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ شوءء ذَاكَ لا يَعْرِفَة إلامَنْ قَدْ حَيرَمُ لا 


.0 دجو , 2 عِ 
4» وَلا كرَامَة لَه "0*».. وغير ذلك من الآثار الكثيرة والأخبار الوفيرة. 


بد 


- 
آ- 
6و 


(؟)شرح اعتقاد أهل السنة اللالكائي .741/١‏ 
(5) شرح السنة للبغوي:١//771.‏ 
(*) انظر الإبانة ١١‏ 
() انظر اعتقاد أهل السنة ١5/١‏ 
() انظر الفروع ١794/٠١‏ 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل_التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!١١١١١‏ !||| ااا 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


أخبى كتابته في يوم ٠١‏ من شهر جمادى الثانية لعام 578 ١‏ من هجرة النبى ليلد في 
ربوع مدينة الرقة الأبية أدامها الله غيضاً لأعدائه وصرحاً لأوليائه إنه ولي ذلك 


والقادر عليه. 
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التتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفبر!!!!!!!!١‏ !!!|| !||| ||| //للللللللللاالاااالا 


المحتويات 

تمهيد ااا ا 0 00000001 
الباب الأول: الأسماء ا 111[ 0 01 
الفصل الأول : اي ا مايا1 ااا 
المطلب الأول: بيان أنَّ أصول الدين متفق علبها وطريقة السلف في الطرح. 

اا اا 0010 00011 
المطلب الثاني: تحديد أصل الدين. 000000100000 
المبحث الأول: تحرير أصل الدين المتنازع عليه: 00 
الفصل الثاني: و 2272115 
المطلب الأول: تأصيل الدليل في حد أصل الدين قبل الرسالة ل 
المبحث الأول: فتور الرسالات قبل بعثة النبي مَل 00000 
المبحث الثاني: وصف حال البشر قبل البعثة المحمدية 1000000 
المطلب الثاني: التحسين والتقبيح العقليين امامو مع م وا مساج ام الع لام ما 514 
المبحث الأول: أقوال الناس في التحسين والتقبيح وتحرير التزاع .... 47 
المبحث الثاني: تحرير قول المعتزلة اذ [1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ 00000 
المطلب الثالث: حدود الأسماء الشرعية الثابتة قبل الرسالة حمسي أنه 
المبحث الأول: تفصيل الأسماء الثابتة قبل الرسالة 00000 
المطلب الرابع: حدود الأسماء الشرعية الثابتة بعد الرسالة 1 
المبحث الأول: تفصيل الأسماء الثابتة بعد الرسالة 0 
المطالب الخامس: الحجة الرسالية والفرق بين قيام الحجة وفهمها..... ”7 
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+++ ااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل التكفي ر_!!!!!!!!!!!! !!!| !!!| !!!|| /|| ااا 


الفصل الثالث: قي لجار 
المطلب الأول: تأصيل الدليل في حد أصل الدين بعد الرسالة ا 
المبحث الأول: سرد النصوص في تفسير كلمة الإخلاص 0000 
المطلب الثاني: تحرير الفرق بين الشرك والكفر ري ا 
الباب الثاني: العاذر وأحكامه 1 [1ذ[ذ[ ذ[ز[ [ 1 0100101111 
الفصل الأول: العاذر ا ما م 11 ا 
المظله الأول ادن المشركية و ا 1 
الملبحث الأول: تحقيق مناط الخلاف في كفر عاذر المشركين 1000 


المبحث الثاني: بيان أنَّ الجهمية مشركين كعباد القبور بل أشر. . 5 ١١‏ 
المبحث الثالث: كلام السلف أن الجهمية مرتدون لا كفار أصليون ١١١‏ 
المبحث الرابع: كلام السلف في تكفير عاذر الجهمية ولم ينقل عنهم خلافٌ 


في كفر جنسهم. 11111 0 
الفصل الثاني: عاذر الكفار 200( 
المطلب الأول: عاذر أهل الديانات الأخرى والطوائف المجمع على ردتها. ١١١‏ 
المطلب الثاني: عاذر الأعيان ممن وقع في ناقض مجمع عليه. 1000000 
فصل: مما يستثئى من الاب طاح جااتورج ساح كوج اسع ا 
المطلب الثالث: عاذر الأعيان ممن وقع في ناقض مختلف فيه بين السلف 
و انو عو ل اي لقا 40 ار ار و لو ا و 
المطلب الرابع: عاذر بعض طوائف البدع وبعض أعيانهم في المسائل الخفية. 
ا ل ل ا 
الفصل الثاني: عاذر العاذر وأحكامه. 1 
المطلب الأول: التفريق بين المشرك وبين العاذر في مناط الكفر. امشو 
المطلب الثاني: بيان الدليل في عدم مؤاخذة المخطئ في التنزيل والتأويل في 
غير أضل- الدين اذ 0 110700 
المطلث: الكالك حكفين هاقن العاذق والتسلمل عند اللعتزلة: ا نا 
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+++ اااتتبصير بحال المعتزلة الجدد في تسلسل_التكفي ر_!!!!!!!!!!!!!!!!!! |١١١١!!!‏ !||| ااا ااا 


الباب الثالث: الأحكام 0[ [ز[ز [ 1 101000001 
الفصل الأول: الحكم على الأفراد ا 
المطلب الأول: تكفير عموم الأفراد وجعله من أصل الدين عند المعتزلة 
العصربين عات عدار طق اس لجاب اماو امأو اش ةن 1 
المطلب الثاني: أحكام الدنيا على الأفراد تُبنى على الظاهر 000 
المبحث الأول: أدلة الحكم بالظاهر. ز[ |[ [ز[ز|[ز[ ز ز [ ز[ز ز 0 
المبحث الثاني: الفرق بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. ندل 
المطلب الثاني: الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام والآخرة امج ا و 
المبحث الأول: بعض الأحكام الدنيوية الثابتة للمشركين من مات منهم 

قبل قيام الحجة. اذ[ 1[ اا 
المبحث الثاني: بعض الأحكام الدنيوية الثابتة للكفار بعد قيام الحجة. 
اا ذ[ذ1ذ1[1[ز[ 1[ ذ1[1 1 [ 1 1 1 1 ا 


المبحث الثالث: الأحكام الآخروية لا تكون إلا بعد قيام الحجة.... 5١7‏ 


المطلب الثاني: الحكم على الأفراد بالازم والمآل 0 اا 0 
الفصل الثاني: الحكم على القرى والديار © ا ل ا 
المطلب الأول: الفرق بين ديار الكفر ودار الإسلام 0. ا 
المطلب الثاني: مجهول الحال في الديار 001 0 0 
فصل: صور تُستثنى من الأصل العام 5 
المطلب الرابع: حال أهل نجد وحكم أئمة نجد فيهم. ا 
الخائمي ب ا ا ا 1 
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